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لا مرجعية.. ولا شرعية
عبد الباري عطوان

منــذ ان تســلم الرئيس محمــود عباس مهامه رئيســا للســلطة الفلســطينية في رام 
اللــه، والرجل ينقــض تعهداته، واقواله، الواحد تلو الآخر، الأمــر الذي دمر مصداقيته، 

والشعب الفلسطيني بأسره في نظر العرب والعالم على حد سواء.
الرئيــس عبــاس تعهد بعدم الذهــاب الى المفاوضــات بعد مؤتمــر انابوليس في ظل 
اســتمرار الاســتيطان.. وذهب. وقال انــه لن ينتقل مــن المفاوضات غير المباشــرة الى 
المباشــرة الا اذا تحقــق تقــدم في الاولى، وها هو يســتعد لشــد الرحال الى واشــنطن 

الاسبوع المقبل دون تلبية اي من شروطه.
لا نعــرف كيف يطالــب الرئيس عباس بمرجعية للمفاوضــات الذاهب اليها، وهو في 
الأســاس بلا مرجعية، وان كانت هناك واحدة، فهــو لا يحترمها، ولا يحترم اعضاءها، 
ولا قراراتها، ولا نبالغ اذا قلنا انه لا يحترم الشــعب الفلســطيني وآراءه، هذا اذا اعترف 

في الاساس بان هذا الشعب موجود.
في الماضي، والقريب منه خاصة، كان الرئيس عباس يلجأ الى اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية المنتهية صلاحيتها، ولا نقول الى المجلسين الوطني والمركزي على 
عيوبهما لاســتصدار قرار يبرر ذهابه الى المفاوضات والاستجابة للضغوط الامريكية، 
ولكــن حتى هذه الخطوة الشــكلية، لم يعد يلتزم بها او يلجــأ اليها، وأصبح يقرر وحده 

مصير الشعب الفلسطيني، ويتفاوض وربما يوقع اتفاق سلام باسمه.
تســعة فقط من اعضاء اللجنة التنفيذية حضروا الاجتماع الاخير، ورغم ذلك قدم لنا 
تلفزيون «فلســطين» الرسمي لقطة لغرفة مزدحمة بالمشــاركين يترأسهم السيد عباس 
للايحــاء بان النصاب مكتمل، والقرار شــرعي، فــي واحدة من اخطــر عمليات النصب 

السياسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبصفة مستمرة، هذه الايام.
فــاذا كان الرئيــس عباس لا يحظى بدعــم الجبهتين الشــعبية والديمقراطية، وحزب 
الشــعب الفلسطيني، وبقايا جبهتي التحرير العربية، والفلسطينية، علاوة على فصائل 
دمشق العشرة، ومن بينها حماس والجهاد الاسلامي، والقيادة العامة، ومعظم حركات 
المقاومة في قطاع غزة، وفوق هذا وذاك المنتدى الاقتصادي الفلســطيني (الكومباردور 
او نــادي رجــال الاعمــال) فمن الذي يحظــى بدعمهــم اذن؟ ويذهب لتمثيلهــم في هذه 

المفاوضات؟ 
٭ ٭ ٭

بعد يوم من الموافقة على الذهاب الى واشنطن، جرى تسريب انباء عن غضب الرئيس 
عباس من بيان الســيدة هيلاري كلينتون التي اكدت فيه ان المفاوضات ســتتم دون اي 
شــروط مسبقة، مرددة حرفيا مطالب بنيامين نتنياهو، وقيل ان ثورة غضبه هذه هدأت 
بعد مكالمات (اختلفت التســريبات حول عددها) مــن الخارجية الامريكية، ليخرج علينا 
الدكتــور صائب عريقات بالقول إن الرئيس عباس لن يعود الى المفاوضات اذا ما جرى 

بناء حجر واحد في اي مستوطنة اسرائيلية.
الدكتور عريقات ينســى جميع «اللنات» الســابقة (جمع لن النافية والناصبة) والتي 
كان آخرها قبل ايام معدودة، ولم يجف حبرها بعد، حول الشروط الفلسطينية، ويمكن 
العودة اليها، وعلى لســاني الرئيس عباس والدكتور عريقات، بالصوت والصورة، على 

موقع «اليوتيوب».
فلــم يحدث ان عمرت اي «لن» فلســطينية اكثــر من ايام، واحيانا ســاعات معدودة، 
لتســتبدل بكلمــة «نعــم» كبيــرة ملحقة بمسلســل طويل مــن الشــروحات والتبريرات 

الساذجة وغير المقنعة بالتالي.
فليس صدفة انه في كل مرة يقرر الرئيس عباس التراجع عن شــرط من شــروطه، أو 
كلهــا، والعودة الى المفاوضات، تتأخر رواتب الموظفين في الســلطة (160ألف موظف) 
ونقــرأ تقارير مطولة حول العجــز في الميزانية وضخامته، والتهديــد بعدم دفع رواتب 

الاشهر المقبلة، اذا لم تؤخذ المطالب الامريكية بعين الاعتبار.
أخطر «انجازات» الســلطة يتمثــل في تحويلها ابنــاء الضفة وجزءاً مــن القطاع الى 
«عبيــد الرواتب» واخضاعهم لعملية «ابتزاز» شــهرية في هذا المضمار. وما نخشــاه ان 

تؤدي هذه العبودية الى التنازل عن كل فلسطين او ما تبقى منها.
٭ ٭ ٭

أخطر «انجازات» الســلام الاقتصادي ومنظريه ومنفذيه، والســلطة التي تتبناه، هو 
مســح فصل مشرف من تاريخ الشعب الفلسطيني، وهو مرحلة ما قبل مجيء السلطة، 

عنوانه الابرز «الخبز مع الكرامة».
فالجيــل الجديد من ابناء الضفة لا يعرف الانتفاضة، ولا اي خيارات اخرى للشــعب 
الفلسطيني غير المفاوضات لاستمرار الحصول على المرتب آخر الشهر. الجيل الجديد لا 
يعرف ان اوضاع آبائه قبل مجيء الســلطة كانت افضل كثيراً من الوضع الراهن، حيث 

كانت الأمور واضحة: احتلال اسرائيلي وشعب يقاومه بشراسة.
الآن هنــاك احتلال، ووكلاء محليون له، يســهرون على أمن (مســتوطنيه وراحتهم) 
ويتصدون بشراســة لأي من يتطاول عليهــم، او يحاول ازعاجهم حتى من خلال الأذان 
او ترتيل آيات من الذكر الحكيم عبر مآذن المساجد. رأينا قوات الأمن الفلسطينية تشكل 
امتداداً للأجهزة الامنية الاسرائيلية، وتنسق معها ضد شعبها او فئة منه تفكر بالعودة 
الــى ثوابت ما قبل الســلطة، وشــاهدنا وزيراً للاوقــاف يصدر «فتــاوى» تلبية لمطالب 

المستوطنين وليس للتحريض على مقاومة الاحتلال مثلما يقتضي الشرع والمنطق.
نتنياهــو يكذب على الجميع، عرباً كانوا او امريكيين، ولكنه لا يكذب، بل لا يجرؤ على 
الكذب على حلفائه في الائتلاف الحاكم، او على الاســرائيليين، لان هناك من يحاســبه 
ويحصي عليه انفاســه، ويســحب الثقة بحكمه اذا لم يلتزم بالبرنامج الانتخابي الذي 
اوصله الى سدة الحكم، بينما ليس هناك من يحاسب الرئيس عباس، او يذكره ببرنامج 
انتخابي او يســحب الثقة من رئاســته، فقد انتهت هذه الرئاســة منذ عامين، ولم يتغير 
اي شــيء، وما زال الرجل يتصرف وكأن الشعب الفلسطيني انتخبه بالاجماع ويتمتع 

بتفويض ابدي مفتوح.
٭ ٭ ٭

البيت الأبيض يعرف هــذه الحقائق جيداً، مثلما يعرف تفاصيــل عملية اتخاذ القرار 
في الســلطة، والمحيطين بالرئيــس ونقاط ضعفهم واحداً واحــداً (لا نقاط قوة لديهم)، 
ولذلــك يمارس ضغوطه، او يصــدر اوامره وهو مطمئــن للتجاوب معها فــوراً دون اي 

«ولكن» او تردد.
نحــن امام «مجزرة» سياســية جديدة للقضية الفلســطينية، واذلال جديد للســلطة، 
وســط مباركة من بعض قادة الاعتدال العرب ســيجد الرئيس عباس نفسه في معيتهم 
في واشــنطن، ربما لتشــجيعه لكي تكون مصافحته لنتنياهو اكثر حرارة امام عدسات 
التلفزة التي ستكون حاضرة في واشنطن لتسجيل وبث هذا الاختراق الكبير في عملية 

السلام.
لــن نضيف جديداً اذا قلنــا ان هذه المفاوضات لن تتمخض عن تســوية عادلة او غير 
عادلة، لان كل هذا العرض هدفه تهيئة المســرح لحرب اخرى، ضد بلاد اسلامية اخرى، 

مجتمعة او منفردة، تتصدر جدول اهتمام الادارة الامريكية وحليفتها اسرائيل.
اســحق شامير رئيس الوزراء الاســرائيلي الاســبق، قال انه ذاهب الى مؤتمر مدريد 
للســلام عام 1991 الذي انعقد للتغطية على تدمير العراق وقتل مئات الآلاف من ابنائه، 
للتفاوض مع العرب لأكثر من عشــرين عاماً قادمة دون تقديم اي تنازل لهم عن اي شبر 

من ارض اسرائيل الكبرى.
مــن المفارقة ان ذراع شــامير الايمــن في مؤتمر مدريــد كان نتنياهو. «نبوءة شــامير 
تحققت» فبعــد عام تقريباً تدخل مفاوضات الســلام بين العرب والاســرائيليين عامها 

العشرين، والنتائج على الارض معروفة للجميع ولا تحتاج الى شرح.
نتنياهو ســيواصل السير على درب اســتاذه ومعلمه شامير، وسيحقق ما يريد طالما 
ان «عبيد الرواتب» قبلوا بالســلام الاقتصادي، وفضلوا الخبز على الكرامة، ونسوا او 

تناسوا انهم ابناء اعظم انتفاضة في التاريخ الحديث.

البحرين تنفي تقريرا عن تحذيرها دول الخليج منها

قلق خليجي من «الخلايا الايرانية النائمة» مع اقتراب الحرب

اتهام الكويت بالسيطرة على ميناء عراقي

الصندوق السيادي النرويجي يستبعد 
مجموعتين اسرائيليتين بسبب الاستيطان

مصر: حبس وكيل وزارة الثقافة ضمن التحقيق 
في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» لفان غوخ

البصرة ـ «القدس العربي»:
 كشف مسؤول الإرشاد الملاحي في شركة 
موانـئ العراق، ان الميـاه الاقليمية العراقية 
تواجه مشكلتين حقيقيـــتين تتــــــمثلان 
في تناقص الحدود المائية الاقليمية في نقطة 
ملاحية في شط العرب وســــــيطرة دولة 
الكويـت على احـد الـــموانـئ العــــراقية 
بعد منع الصيادين العراقيين من استخدامه.  
وقـال الكابتن كاظم فنجـان الحمامي لوكالة 
كردسـتان للانباء «آكا نيوز» إن «مشـكلتين 
بخصـوص  العـراق  تواجهـان  كبيرتـين 
مياهـه الاقليميـة، الاولـى تتمثل فـي فقدان 
شـط العرب جزءا من مسـاحته من الجانب 
الايرانـي بقـدر 150 متـرا سـنوياً، مـا يعني 
تناقـص الميـاه الاقليميـة العراقيـة بسـبب 

الامتـداد الايراني فيه». مضيفا ان «المشـكلة 
الثانيـة تكمـن فـي سـيطرة الكويـت علـى 
ميناء عبدالله العراقي بشـكل كامل، بعد ان 
منعت الصياديـن العراقيين من اسـتخدامه 
او الرسـو فيه». واكـد الحمامـي ان «موانئ 
العراق في تراجع مستمر بعد تدني مستوى 
خدماتها بشكل غير مقبول، فضلا عن وجود 
خمسـة الاف زورق صيـد عاطل عـن العمل، 
وسط غياب اي استراتيجية تطوير للمنافذ 
البحرية العراقية لتدخل المنافسة مع الموانئ 
العالمية او الاقليمية». ويمتلك العراق خمسة 
موانئ في محافظـة البصرة (550 كم جنوب 
العاصمـة العراقيـة بغـداد) ومينـاء خـور 
الزبير وميناء ام قصـر وميناء الفاو وميناء 
خـور عبـد الله، فضلا عـن مينـاءي العميق 

والبكر النفطيين.

الحكومـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  اوسـلو   ■
العـام  الصنـدوق  ان  الاثنـين  النرويجيـة 
النرويجـي للمعاشـات الـذي يعـد مـن اكبر 
الصناديـق السـيادية فـي العالم، اسـتبعد 
لاسـباب اخلاقيـة مجموعتين اسـرائيليتين 
متهمتـين بالمسـاهمة في اسـتيطان الاراضي 

الفلسطينية.
وقالـت وزارة الماليـة ان الصندوق الذي 
تـودع فيـه الدولـة كامـل عائداتهـا النفطية 
تقريبـا، بـاع كل اسـهمه فـي شـركة «افريكا 
اسـرائيل انفسـتمنتس» التي تملـك غالبية 

مجموعـة  وهـي  سـيبوس»  «دانيـا  اسـهم 
فـي  ناشـطة  العامـة  والاشـغال  للبنـاء 
وقـال  المحتلـة».   الفلسـطينية  «الاراضـي 
الوزير سـيغبورن جونسن «ان قرارات عدة 
لمجلـس الامـن الدولـي ورأي محكمـة العدل 
الدوليـة خلصت الـى ان بناء المسـتوطنات 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية 

المحتلة محظور بموجب اتفاقية» جنيف. 
واضاف في بيان «لذلك استبعدت افريكا 
اسـرائيل انفسـتمنتس ودانيا سيبوس من 

محفظة استثمارات الصندوق». 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
قضائيـة إن النائب العام المصري عبد المجيد 
محمـود أمـر امس الاثنـين بحبس مسـؤول 
فـي وزارة الثقافة لمـدة أربعة أيـام على ذمة 
التحقيـق فـي قضيـة سـرقة لوحـة (زهـرة 
الخشـخاش) للفنـان العالمـي فـان غوخ من 

متحف بالقاهرة.
وسـرقت اللوحة التي تقـدر قيمتها بنحو 
55 مليـون دولار مـن متحـف محمـد محمود 

خليل وحرمه يوم السبت.
وقـال مصدر إن وكيـل أول وزارة الثقافة 

محمد محسـن عبد القادر شعلان الذي صدر 
الأمر بحبسه يرأس قطاع الفنون التشكيلية 

الذي تتبعه المتاحف الفنية.
وأضاف المصدر أن النائب العام أمر أيضا 
بحبـس أمين العهـدة وثلاثـة من أفـراد أمن 

المتحف لمدة مماثلة.
وتابـع أن محمـود أمر بإخلاء سـبيل ريم 
أحمـد بهيـر مديرة المتحـف ومـاري القبطي 
بشـاي وكيلـة المتحـف وهويدا حسـين عبد 
الفتـاح عضو لجنة فتح المتحف يوم الحادث 

بضمان مالي.  (تفاصيل ص 3)

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: 
يسـيطر موضوع «الخلايا النائمة» التابعة لايران في 
دول الخليـج العربي على النخب السياسـية والاعلامية 
الخليجية هذه الايام، اضافة الى ما سـيكون عليه موقف 
الاقليات الشـيعية في حال حدوث هجوم امريكي لتدمير 
المنشـآت الايرانيـة النووية، واقدام ايـران على الانتقام 

بقصف القواعد وربما البنى التحتية في الخليج.
وجـاء النفـي الـذي اصدرتـه حكومـة البحرين امس 
لتقريـر نشـرته صحيفة «القبـس» الكويتيـة وقالت فيه 
ان جهاز امن الدولة البحريني ابلغ الكويت والسـعودية 
ودولاً خليجيـة اخـرى ان مجموعـات مسـلحة تسـتعد 
لأعمال تخريب فيما اذا تعرضت ايران لضربة عسـكرية،  
ليعطي طابعاً جدياً لهذه المسـألة، لانه سلط اضواء اكبر 

عليها، علاوة على كونه لم يقنع الا القليلين.
صحيفة «القبس» الكويتية التي نشرت هذه المعلومات 
حـول الخلايـا معروفـة بمعلوماتهـا الدقيقـة حـول هذا 
الملـف، ويعتقد الكثيـرون ان جهـات حكومية تقف خلف 
التسـريبات المتعلقـة بالخلايا الايرانيـة النائمة. وكانت 
الصحيفـة اول من تحدث عن وجود خلية تابعة للحرس 
الثوري الايراني في الكويت، تضم ضباطا داخل القوات 

المسلحة الكويتية.
ويذكر ان نسـبة الشـيعة في الكويت تزيد عن خمسة 
وثلاثين في المئـة، معظمهم من اصول ايرانية، ويشـتكي 
هؤلاء من التمييز في الوظائف الحكومية، ولا يمثلهم في 
البرلمان الا تسـعة نواب فقط، ووزير واحد في الحكومة. 
وتقدر اوسـاط اعلامية عدد الايرانيين في دولة الامارات 
باكثر من 400 الف ايراني، وهذا غير المجنسين بالجنسية 

الاماراتية.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصادر مطلعـة انه تم 
تشـكيل لجنـة متابعـة امنيـة على مسـتوى عالـي تضم 
متخصصـين  الخليجيـة  الداخليـة  وزارات  فـي  خبـراء 
في شـؤون الارهاب للتنسـيق في مواجهة هـذه الخلايا 

وتبادل المعلومات بشأنها.
الدولـة  أمـن  جهـاز  أن  ذكـر  إخبـاري  تقريـر  وكان 
البحريني أبلغ الكويت والسعودية ودولا خليجية أخرى 
أن مجموعات مسلحة تستعد للتخريب فيها إذا تعرضت 

إيران لضربة عسكرية بسبب برنامجها النووي.
وكان جهـاز الأمـن الوطنـي البحرينـي قـال، مؤخرًا، 
إنـه ألقـى القبـض علـى 94 بحرينيًـا، «تم التغريـر بهـم 
وارتكبوا جرائم حرق وقاموا بأعمال شغب وتخريب في 
مختلـف مناطق البحرين منذ بدايـة العام الحالي»، فيما 

قال متخصصون في الشـأن الخليجـي أن أصابع الاتهام 
موجهة لناشطين شيعة اعتادوا الإضرار بالأمن العام.

يذكـر أن العديد مـن التصريحـات الرسـمية العربية 
كانـت قد حـذرت من خطـر التغلغـل الإيراني فـي الدول 
نشـر  ومحـاولات  الشـيعية  الأقليـات  عبـر  العربيـة 
التشـيع، مؤكدةً أن طهران تسـعى لزرع الفـتن الطائفية 
والسياسـية داخل الـدول العربية، وذلـك بهدف زعزعة 
اسـتقرارها وأمنهـا. وقالت مصادر إن التقرير كشـف أن 
هذه المجموعات مدربة على الاشتباك مع القوات الخاصة 
وقـوات مكافحـة الشـغب، وأوضحـت أن الكويت يوجد 
بهـا ما يتـراوح بـين 40 و50 مجموعة مدربـة على العنف 
والتخريب. وأفادت المصادر المطلعة بأن هذه المجموعات 
الإرهابيـة منتشـرة فـي دول الخليـج وتلقـت أسـلحة 
خفيفة ومتوسـطة من إحدى الـدول التي لها مصلحة في 
زعزعـة الأوضاع، وهي على دراية تامة بالمواقع الحيوية 
والحساسـة، فضلا عن أماكن وجـود الجاليات الأجنبية 

في الكويت ودول الخليج الأخرى.
الا ان جهاز الأمـن الوطني البحريني اعلن أن ما تردد 
مؤخرا في بعض وسـائل الإعلام عن وجـود ارتباط بين 
إيران والشـبكة التنظيمية التي تم كشف وضبط عناصر 
متورطـة بهـا ومـا يسـمى مجموعـات مسـلحة وخلايـا 

نائمـة تسـتعد للتخريب فـي دول خليجية حـال تعرض 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية لضربة عسكرية عار من 

الصحة وليس له أساس. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحريـن الرسـمية عـن مصدر 
بالجهـاز نفيه وجود أيـة علاقة أو ارتباط بـين العناصر 
التـي تم إلقـاء القبـض عليهـا والجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة، موضحـا أن التحريـات والمعلومـات أكدت أن 
الشـبكة التنظيمية لها ارتباطات خارجية مع شخصيات 
خارجـة عن القانـون وتدعو لارتكاب الأعمـال الإرهابية 

والتخريبية ولم يثبت غير ذلك. 
وأعـرب المصدر عـن أمله ألا تسـتخدم بعض وسـائل 
الإعلام هذه القضية في أمور أخرى غير صحيحة، خاصة 
أن هنـاك اتفاقية أمنية بين مملكـة البحرين والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بين 
البلدين.  وكان مساعد الشـؤون السياسية للقائد العام 
لقـوات الحرس الثوري، العميد يـد الله جواني قد حذر، 
فـي وقت سـابق، مـن أن أي مغامـرة أمريكية سـتعرض 

المنطقة بأسرها للخطر. 
وأبلغ جواني وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» 
أنه مثلما تم التأكيد في السابق فإن «أمن الخليج للجميع 

أو لن ينعم به أحد».      (تفاصيل ص 2)

العولقي يتعهد مقاتلة امريكا «حتى المسيح الدجال»
ومسؤول يمني يعلن مقتل قيادي سعودي في القاعدة

الرياض - يو بي اي ـ صنعاء ـ «القدس العربي»:
توعد رجل الدين أنور العولقي، الأمريكي الجنسـية والمنحدر من 
أصـول يمنية امس الاثنين بقتال أمريكا حتى آخر عنصر من « تنظيم 

قاعدة الجهاد في جزيرة العرب « الذي يتخذ من اليمن منطلقا له.
وقال العولقي المتهم بتمويل الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية في 
بيان على موقع «صدى الملاحم» مساء امس «سنستمر في القتال ضد 

أمريكا، حتى يقاتل آخر فرد من أفراد القاعدة المسيح الدجال».
واتهم الحكومـة اليمنية بالتواطؤ وتقديم التسـهيلات للطائرات 
الأمريكية التي قصفت احد أعضاء القاعدة المدعو الكلوي وأربعة من 

مرافقيه بصواريخ كروز والقنابل العنقودية.
وتوعـد أمريكا وحلفاءهـا بالثأر لقتلـى القاعدة ،وخـص بالذكر 

الحكومة اليمنية، التي وصفها «حكومة المرتد الأسود العنسي».
وقـال «نقول لجنـود الرئيـس المرتد بأنـه ليس بيننـا وبينكم إلا 
الـدم، وقطـع الـرؤوس، مـا دمتم عسـكرا وجنـودا لذلـك الطاغوت 

وسترون ذلك عيانا».
وكشف مسؤول أمني يمني امس الاثنين عن مقتل قيادي سعودي 
فـي تنظيـم «قاعـدة الجهاد فـي جزيـرة العـرب» خـلال المواجهات 

المسلحة التي شهدتها محافظة أبين بجنوب اليمن أمس الأول.
ورفض مسـؤول أمـن محافظة أبـين اليمنيـة العميد عبـد الرزاق 

المرونـي فـي تصريـح لصحيفـة «عـكاظ « السـعودية الإدلاء بـأي 
تفاصيـل عـن هويـة القيـادي السـعودي، غير أنـه اكتفـى بالتأكيد 
على أنـه قيادي مهم وبارز في تنظيم القاعدة في اليمن، وأنه سـقط 
ضمن سـبعة هاجموا قوى الجيش فـي أبين، بينهم يمني يدعى أحمد 

الدراديش، وهو قيادي في التنظيم المذكور.
وكشـف قائد أمن محافظة أبين عن «وجود حملة أمنية وعسكرية 
ضخمة مزودة بأسـلحة ثقيلة تحكم حصارها منذ الجمعة على أوكار 
عناصـر القاعدة في مديرية لودر، حيث يتحصن ما لا يقل عن 60 من 
أفراد التنظيم الإرهابي، بينهم أكثر من خمسة سعوديين على الأقل». 
ولفت المروني إلى أن «العناصر المحاصرة استخدمت منازل لمواطنين 
يمنيـين في مديريـة لودر، بينمـا وضعـت المواطنين أنفسـهم دروعا 

بشرية، وهو ما أبطأ ساعة الحسم».
وأوضـح «أن حصيلة قتلى الأمن والجيش خلال الأيام الماضية قد 
بلغت 13 من عناصر الأمن فيما سـقط سـبعة من عناصر القاعدة إلى 
جانب بعض المدنيين الأبرياء وعشـرات الإصابات جراء المواجهات 

بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم الإرهابي».
وأشـار المروني الى أن «القيادي السـعودي القتيل كان من ضمن 
السـبعة الذيـن هاجموا المدرعة العسـكرية، لكنه لـم يؤكد ولم ينف 
ما إذا كان القيادي المهم هـو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة اليمني 

سعيد الشهري».     (تفاصيل ص 3)

عدن تحتفل بإجراء قرعة بطولة خليجي لكرة القدم تأكيدا لاستضافتها رغم المخاطر الأمنية
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

احتفلــت مدينة عدن الســاحلية اليمنيــة ليل الأحد 
الاثنــين بإجــراء قرعــة بطولــة (خليجــي 20) المقــرر 
إجراؤها فــي محافظتي عدن وأبــين اليمنيتين، والتي 
تجرى لأول مرة في اليمن، رغم المخاطر الأمنية الكبيرة 
التي تواجه محافظة أبين تحديدا، التي شهدت مشاكل 
أمنية كبيرة. وشهدت مراســم الاحتفال باجراء قرعة 
الدورة المقبلة لبطولة خليجي 20 حضورا غير مســبوق 
لوفود من جميع الدول الثماني المشــاركة في البطولة، 
وهــي عمان والســعودية والإمــارات العربيــة المتحدة 
والكويت وقطــر والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة 
إلــى مندوبــين عــن الاتحــادات الرياضيــة الإقليميــة 
والدوليــة.   وكان هــذا الحــدث بالنســبة لليمــن ليس 
مجرد اقتــراع اعتيادي للفرق الرياضية المشــاركة في 
هــذه البطولة، بل كان تحديا كبيــرا أمامه، إثر تصاعد 
الكثير مــن الجدل الخليجي حيال مطالــب بنقل موقع 
البطولة إلــى البحرين وتــردد الاحتمــالات في الآونة 

الأخيرة بهذا الشــأن بســبب الأوضاع الأمنية الصعبة 
فــي محافظة أبــين التي مــن المقــرر أن تحتضن بعض 
فعاليــات البطولــة، غيــر أن الحكومــة اليمنية وبعض 
الــدول المتعاطفــة معهــا تمكنــت مــن حســم القضية 

لصالحها بإقامة بطولة خليجي 20 في اليمن.
وأعرب وزير الشباب والرياضة اليمني حمود عباد 
عن شكره البالغ لدول الخليج والعراق على دورهم في 
إنجاح اســتضافة البطولة في اليمــن، وقال «إن اليمن 
أنجز كل مفردات فعاليات البطولة من حيث المنشــآت 

الإيوائية والرياضية والتنظيمية». 
وأوضــح عبــاد «ســتتيح البطولة للأشــقاء فرصة 
التعــرف على الحــب الغامر الــذي يكنه لهــم إخوانهم 
في اليمن.. وقــدرة اليمن على تحقيــق النجاح المأمول 
للبطولــة علــى اعتبــار أنها تعنــي لهم قيمــة وحدوية 
وأخوية ســتعزز مــن أواصر الإخوة بين الأشــقاء في 

اليمن والخليج والعراق».
إلــى ذلك ذكر مديــر البطولة رئيــس الاتحاد اليمني 
لكرة القدم أحمد العيســي أن اليمن جاهز لاســتضافة 
هــذه البطولــة الخليجيــة التــي بــدأت بســحب قرعة 
البطولة. وقال ان «اليمن يخطو بثقة نحو الاســتضافة 
وقد تحولت الجمهورية اليمنية الى ورشة عمل منذ أن 

منحها الأشــقاء في الخليج ثقة الاســتضافة لخليجي 
20».  وأطلق وعود بلاده بأن «تكون بطولة خليجي 20 
مميزة وستترك ذكريات مميزة ستظل عالقة لسنوات 

في أذهان الأشقاء في الخليج والعراق».
مــن جانبه أكد رئيس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
محمــد بن همام العبــد الله دعمه لانجــاح إقامة بطولة 
خليجــي 20 فــي اليمن. وقال :»كلنــا معكم في الخليج 
قلبــاً وقالبــاً، وندعمكــم وكل جماهيــر الخليج معكم، 

فسيروا وربنا يوفقكم الى إنجاح هذه البطولة». 
وأســفرت نتائج إجراء القرعة للفرق المشــاركة في 
بطولــة خليجــي 20 عن تقســيم المنتخبــات الرياضية 
الثمانية الى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم اليمن، 
الكويت، قطر والسعودية، بينما المجموعة الثانية تضم 

عمان، العراق، الإمارات والبحرين.
وكانت الأيام القليلة الماضية، منذ الجمعة الماضية، 
شــهدت مواجهات عنيفة بشــكل متقطع بــين القوات 
الأمنية ومجموعات مســلحة تتهمها السلطة بالانتماء 

لتنظيم القاعدة وذلك في مدينة لودر بمحافظة أبين.
وســقط خلال هذه المواجهات العشرات من القتلى 
والجرحــى من الجانبين فــي قتال عنيف ومباشــر لم 
تشــهد له المحافظــة مثيلا مــن قبل، بالإضافــة لوقوع 

العديد من الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة أبين 
خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي استهدفت مراكز 
الشــرطة ومقار الأجهزة الأمنية وقتل فيها العديد من 

القيادات الأمنية بالمحافظة.
وارتفعــت المخــاوف الخليجية جراء ذلــك لاحتمال 
التأثيرات الأمنية لهذه الحوادث على استضافة اليمن 
لبطولــة خليجي 20 والتــي اعتبرت تحديــا كبيرا أمام 

السلطات اليمنية.
ورفعت الســلطات اليمنية وتيرة إجراءاتها الأمنية 
إلى أعلى مستوى وكثفت من استعداداتها لاستضافة 
بطولة خليجي 20، حيث تعتبر نجاح استضافتها ليس 
فقط نجاحا للبطولة ولكن أيضا برهنة على أن الوضع 
الأمني فــي المحافظــات الجنوبية تحت الســيطرة ولا 

مخاوف منها.   
في غضون ذلك غادر صنعاء أمس الوفد الحكومي 
اليمنــي وكذا وفد جماعة التمــرد الحوثي إلى الدوحة 
للمشاركة في المباحثات اليمنية ـ اليمنية حيال الوضع 
الأمني والعســكري فــي محافظة صعــده والعديد من 
المناطق بشــمال اليمن، التي شــهدت ســت دورات من 
الحــروب والمواجهــات الدامية بين القــوات الحكومية 

وأتباع حركة الحوثي المتمردة. 

نقطة تفتيش عسكرية في اليمن
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■ طهـران ـ وكالات: اعلنـت ايـران 
الاثنين انها اطلقت خط انتاج لزورقين 
بقاذفـات  تجهيزهمـا  يمكـن  سـريعين 
صواريـخ واسـتخدامها فـي دوريـات 
او عمليات هجومية فـي مضيق هرمز، 
وذلـك غـداة كشـفها عـن اول طائـرة 
«قاذفـة» من دون طيار يبلغ مداها الف 

كلم.
ويأتـي الاعـلان عـن تدشـين خطي 
انتـاج هذيـن النوعـين الجديديـن من 
الزوارق السريعة وهما «سراج» و»ذو 
الفقار»، غـداة كشـف الرئيس محمود 
احمـدي نجاد عـن اول طائـرة ايرانية 
«قاذفة» من دون طيار اطلق عليها اسم 
«كـرار» (اي مهاجم)، ويصل مداها الى 
الف كلم. وسيتم انتاج زورقي «سراج» 
الصناعـي  المجمـع  فـي  الفقـار»  و»ذو 
البحري فـي وزارة الدفـاع، كما ذكرت 
الرسـمية.  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة 
ودشن وزير الدفاع احمد وحيدي خط 
تجميع الزورقين السريعين، مشيرا الى 
انهما سيعززان قوات الدفاع الايرانية.

تعتمـد  «اليـوم  وحيـدي  وقـال 
الجمهوريـة الاسـلامية علـى صناعـة 
دفاعية مهمة وقوات (الحرس الثوري) 
والجيش التي يمكنهـا ان تضمن الامن 
عمـان  وبحـر  الفارسـي  الخليـج  فـي 

ومضيق هرمز».
مـن  جديـد  جيـل  الفقـار»  و»ذو 
القاذفة للصواريخ  الزوراق السـريعة 
التي يمكن استخدامها للقيام بدوريات 
او عمليـات هجومية»، بحسـب وكالة 

الانباء الايرانية.
«زورق  انـه  الوكالـة  واضافـت 

علـى  السـريعة  للهجمـات  مصمـم 
سـفن وهـو مجهـز بقاذفتـي صواريخ 
ورشاشـين ونظام معلوماتـي للتحكم 

بالصواريخ».
ونقلـت وكالـة انبـاء «فـارس» عن 
الفقـار  ذو  «زورق  ان  قولـه  وحيـدي 
سـيجهز بصواريخ نصر 1 ذات القدرة 
علـى  والقـادرة  العاليـة»  التدميريـة 
تدمير سـفن يزيد وزنها عن ثلاثة الاف 

طن.
للمناخـات  «سـراج»  وصمـم 
الاسـتوائية وهـو ايضا زورق سـريع 
هجومـي سيسـتخدم في بحـر قزوين 
قالـت  كمـا  عمـان،  وبحـر  والخليـج 
الوكالة الايرانية، مؤكدة انه قادر على 
اطـلاق الصواريخ وتنفيـذ عمليات في 
بحر هائج. ونقلت الوكالة عن وحيدي 
قولـه ان «سـراج زورق سـريع قـاذف 
تكنولوجيـا  علـى  يعتمـد  للصواريـخ 

متطورة وحديثة».
وحذر وحيدي امس من أنّ رد بلاده 
علـى أي هجوم عليها سـيكون واسـعاً 

وغير متوقع. 
ونقلـت وسـائل إعـلام إيرانية عن 
وحيـدي قولـه أثنـاء تدشـين خطوط 
سـريعين،  صواريـخ  زورقـي  إنتـاج 
«سـنظهر رد فعل واسـعا جداً في حال 
يأتـي  علينـا  عسـكري  هجـوم  وقـوع 
نتيجـة حماقـة وجهـل، ردة فعلنـا لن 
تكون متوقعة من قبل العدو» . وأشـار 
إلـى ان «النظريـة الدفاعيـة الإيرانية 
ترتكـز على عدم مهاجمـة أي بلد بل مد 
يـد الصداقة لكافه الدول الشـرعية في 
العالـم، ولكننـا أبلغنا الأعـداء بضبط 

سلوكهم ومغامراتهم وألاّ يلعبوا بالنار 
لأنه في غير ذلك سيكون رد الجمهورية 
الإسـلامية غيـر متوقـع». وكـرر بأنـه 
«لـو بـادر الأعداء الـى مهاجمـة البلاد 
فسـوف لن ينحصر رد طهران بمنطقة 

واحدة».
إيـران  وقـال وحيـدي ان سياسـة 
بشـأن بحر قزويـن تؤكد علـى ان هذا 
البحر منطقة غير عسكرية، إلا أن بعض 
القوى العالمية لديها خطط وتوجيهات 
لجعـل بحـر قزويـن منطقة عسـكرية. 
وأشـار إلى أن إيران اتخـذت التدابير 
قزويـن  بحـر  فـي  اللازمـة  الدفاعيـة 
كمـا أن القـوات البحريـة الإيرانية في 
المنطقة لديها تغطيـة دفاعية تامة على 
هـذا البحر من أجل ضمـان أمن البلاد. 
وأكد ان هـذه الخطوة الإيرانية تجري 
في إطـار التعاون المشـترك مـع الدول 
قزويـن.  بحـر  علـى  المطلـة  الأخـرى 
وكانـت إيـران دشـنت رسـمياً امـس 
الاثنين خطـوط إنتاج زورق «سـراج» 
السـريع، وجيـل جديد مـن زورق «ذو 

الفقار» السريع.
وقـال وحيـدي ان الجيـل الجديـد 
مـن زورق «ذوالفقار» مصمـم لتوجيه 
ضربات مباشـرة لسـفن العـدو، لافتاً 
بصواريـخ  تزويـده  سـيتم  انـه  إلـى 
قـدرة  تعطيـه  التـي   «1 نصـر  «كـروز 
تدميريـة كبيـرة ودقـة ولامتناهية في 
استهداف المواقع المنشودة. وأشار إلى 
ان هذه السفن هي الأولى في العالم من 
حيث السرعة والقوة. وكانت إيران قد 
أعلنت أنها بصدد إنتاج نماذج محسنة 

من زوارق ذو الفقار بكميات كبيرة.

يشار إلى ان زورق سراج قادر على 
إطلاق الصواريخ والإبحار بسرعة 70 
عقدة في السـاعة (82 ميلا ). أما زورق 
ذو الفقـار فبإمكانـه العمـل في ظروف 
يبلـغ فيهـا ارتفـاع الأمـواج 1.20 متر، 
فيمـا يمكنـه إطلاق الصواريـخ في ظل 

أمواج ارتفاعها 1.25 متر.
وكانت إيران أعلنت أمس عن إنتاج 
طائـرة قاذفـة مـن دون طيـار أطلقـت 

عليها اسم «كرار».
ويأتـي هـذا الاعـلان غـداة كشـف 
احمـدي نجاد عـن طائـرة قاذفة يصل 
مداها الى الف كلم. وبحسـب الصحف 
الرسـمية فانه يمكن لطائرة «كرار» ان 
تحمل وتطلق اربعة صواريخ مجنحة، 
وان تنقل بحسـب المهمات قنبلتين زنة 
كل واحـدة 115 كلـغ او صاروخا عالي 
الدقـة زنتـه 230 كلـغ. والجمعة قدمت 
ايـران صـاروخ ارض - ارض محلـي 
كلـم،   1500 الـى  مـداه  يصـل  الصنـع 

بحسب وسائل الاعلام.
واعلن وحيـدي الجمعـة ان طهران 
اجرت بنجـاح تجربة اطـلاق صاروخ 
ارض-ارض من طراز «قيام»، من دون 

ان يحدد تاريخ التجربة.
عشـرات  حاليـا  ايـران  وتملـك 
(الفـي  المـدى  المتوسـطة  الصواريـخ 
كلـم) وهـي تعمل حثيثـا علـى تطوير 
عبـر  وخصوصـا  البالسـتية  قدرتهـا 
ايـران  وانتجـت  فضائـي.  برنامـج 
مؤخرا اربع غواصات صغيرة مصممة 
للعمـل فـي مياه غيـر عميقة مثـل مياه 
الخليـج. وتأتي هـذه الخطوة في حين 
حـذرت ايـران مـن شـن اي هجمـات 

على اراضيهـا. ولم تسـتبعد الولايات 
ضربـة  توجيـه  واسـرائيل  المتحـدة 
عسـكرية الـى ايران بسـبب برنامجها 

النووي المثيـر للجدل. وهـددت ايران 
باغـلاق مضيـق هرمـز، الذي يمـر فيه 
حـال  فـي  العالمـي،  النفـط  مـن   ٪40

تعرضها لهجوم عسكري.
ويتوقـع ان تعلـن ايـران فـي الايام 
المقبلـة عـن اسـلحة اخـرى بمناسـبة 

الحكومـة»  بـ»اسـبوع  الاحتفـال 
الـذي تكشـف خلالـه طهران عـن آخر 

انجازاتها التكنولوجية.

وحيدي يحذّر من أنّ رد طهران على أي هجوم سيكون واسعاً وغير متوقع 

ايران تطلق خط انتاج زوارق عسكرية سريعة

وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي يعلن في مؤتمر صحافي تدشينْ خط تجميع الزورقين السريعين

صحيفـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«واشـنطن بوسـت» امس الاثنـين أن تحليل 
المسـتندات والوثائـق السـرية التي نشـرها 
فـي  الحـرب  حـول  «ويكيليكـس»  موقـع 
لتنظيـم  محـدوداً  دوراً  تظهـر  أفغانسـتان 
القاعدة فـي القتال خشـية أن يعتبر الأفغان 

عمله تدخلاً أجنبياً.
المسـؤولين  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الامريكيين قالوا عدة مرات إن تنظيم القاعدة 
يلعب دوراً هامشياً في الحرب في أفغانستان 
ولكـن تحليـل 76 ألف مسـتند سـري نشـره 

موقـع «ويكيليكس» يظهر إلى أي حد تضاءل 
دور التنظيم في الحرب.

ولا يـرد اسـم القاعـدة إلا مـرور الكـرام، 
بعض عشـرات المرات في الوثائـق، ولم يرد 
اسـم زعيـم التنظيـم أسـامة بـن لادن الذي 
يعتقـد أنـه يختبـئ في باكسـتان إلا بشـكل 
عابـر، كمـا أن قيـادات أخـرى فـي التنظيـم 
تكاد تكون مختفية، ولم ترد سـوى إشـارات 
سريعة، إلى القيادي المصري في القاعدة في 
إقليم كونار أبو إخلاص المصري. وكان مدير 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة ليـون بانيتا 

قـد قـدر فـي حزيـران/ يونيـو الماضـي عدد 
عناصر القاعدة في أفغانسـتان بين 50 و100 
شـخص. وذكـرت الصحيفـة أنه منـذ الغزو 
الامريكي لأفغانسـتان عام 2001، لجأ قياديو 
القاعـدة إلى المناطـق القبلية في باكسـتان، 
ويقول الخبراء الامريكيـون إن التنظيم غير 
إسـتراتيجيته التي كان يتبعهـا في العراق، 
وحصر دوره بتدريب مقاتلي طالبان وتأمين 
الدعم الاسـتخباراتي والدعائـي لهم. وعلى 
الرغـم مـن أن «تحريـر أفغانسـتان» لا يزال 
مـن أولويات القاعـدة إلا أنه ينتظـر أن يفقد 

«الكفار» صبرهم ويغادروا.
وقـال الخبراء إنه على الرغم من أن حركة 
طالبـان تريـد الحصـول علـى دعـم القاعدة 
والجهاديين حول العالم، إلا أنها تتخوف من 
أن ينظر الأفغان إلى ذلك كتدخل أجنبي، وقد 
انعكـس ذلك من خلال تقليص عـدد المقاتلين 
الأجانب ومعظمهم من الاوزبك والشيشـان، 
فيما عدد العرب والأوروبيين المسلمين ضئيل 

جداً.
وقـال نائـب الأدميـرال الامريكـي روبرت 
هارويرد، مديـر مراكز الاعتقال الامريكية في 
أفغانسـتان إن أقـل مـن 50 معتقـلاً من أصل 
950 هـم من خارج البلاد، وثلاثة أرباعهم من 
الباكستانيين، ومن النادر العثور على مقاتل 

من خارج آسيا الوسطى.
أن  إلـى  «ويكليكـس»  وثائـق  وتشـير 
المقاتلـين العـرب الذيـن يرتبطـون بالقاعدة 
يلتزمـون نشـاطهم فـي الأقاليـم الأفغانيـة 
المحاذية للحدود مع باكستان. وقال المحللون 
إن الأدلـة تشـير إلـى أن تنظيـم القاعدة في 
أفغانسـتان يتركز في الشـرق قـرب الحدود 

الباكستانية.
الى ذلك اعلنت قيادة حلف شمال الاطلسي 
ووزارة  الفرنسـية  والرئاسـة  كابـول  فـي 
الدفـاع المجريـة مقتـل اربعـة جنـود، اثنـان 

فرنسيان وامريكي ومجري، امس الاثنين في 
معارك مع المقاتلـين. واصيب ضابط وجندي 
فرنسـيان ينتميان الى فريق المشاة البحرية 
الحادي والعشرين (فريجوس، جنوب شرق 
فرنسـا) بجروح خطرة بالرأس خلال عملية 
في جنوب تغب بولاية كبيسـا (شـمال شرق 
كابول). واعلن قصر الايليزيه في بيان انهما 
توفيـا لاحقا متاثرين بجروحهما. واوضحت 
الرئاسة الفرنسـية ان ثلاثة جنود فرنسيين 
اخرين «جرحـوا ليلا خلال بدايـة العملية». 
وقـد قتل 47 جنديا فرنسـيا منـذ نهاية 2001 
في اطار العمليات العسكرية في افغانستان.

مـن جهـة اخـرى قتـل جنـدي امريكي في 
انفجـار عبـوة يدويـة الصنـع فـي الجنوب 
حيث معاقل طالبان. كذلك قتل جندي مجري 
في هجوم شـنه مقاتلـون على ولايـة بغلان 

شمال البلاد.
واصيـب ثلاثـة جنود اخـرون مـن فريق 
اعـادة الاعمـار للقـوات العسـكرية المجريـة 
فـي هذا الهجوم احدهـم اصابته خطرة وفق 
وزارة الدفـاع المجريـة. وقتـل ثلاثـة جنـود 
مجريـين فـي افغانسـتان منذ بداية انتشـار 

القوات المجرية (200) سنة 2006.
وبذلك يرتفع الى 455، بينهم 295 امريكيا، 
عدد القتلى بـين الجنود الاجانب في عمليات 

عسـكرية فـي افغانسـتان منذ مطلع السـنة 
مقابـل 520 فـي عـام 2009 بحسـب حصيلـة 
وضعتهـا فرانـس برس اسـتنادا الـى موقع 

الكتروني مستقل.
واعتبر قائد القوات الدولية في افغانستان 
الجنـرال الامريكـي ديفيد بترايـوس الاثنين 
ان قـوات حلف شـمال الاطلسـي اسـتعادت 
زمـام المبـادرة من حركـة طالبان فـي العديد 
مـن المناطـق الافغانيـة وهي تتوقـع «معارك 

ضارية» لتحقيق ذلك في مناطق اخرى.
وقـال الجنرال الامريكي في مقابلة اجرتها 
معه هيئـة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
«لقـد تم قلـب ميـزان القـوى فـي العديـد من 
المناطـق التي كانت حركة طالبان حققت فيها 
تقدما خلال السنوات القليلة الماضية، وسيتم 

قلب المعادلة ايضا في مناطق اخرى».
واضاف «غيـر ان ذلك ليس كافيا، فعلاوة 
على قلب المعادلة يجب بالتأكيد القضاء على 
المعاقـل التـي سـيطرت عليها حركـة طالبان 
فـي السـنوات الاخيرة وهذا يعنـي (وجوب 

توقع) خوض معارك ضارية».
وتابع «لقد قلبنا الموازين في ولاية هلمند. 
وبدأنـا نعود الـى ولاية قندهـار والعدو يرد 
وكان ذلك متوقعا. بل اننا نجحنا في تحقيق 

الامر ذاته في محيط كابول».

ولم يكـن الجنـرال بترايـوس جازما عند 
كلامه عن الجدول الزمني لانسـحاب القوات 
من افغانسـتان. وقـال «تموز/يوليو 2011... 
هو موعد بدء العمليـة لا اكثر ولا اقل. وليس 
الموعـد الذي سـتبدأ فيـه القـوات الامريكية 
رحيلها ولا موعد اطفاء النور قبل الخروج».

وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
كرر القول في منتصف آب/اغسـطس الحالي 
سـحب  لبـدء   2011 تموز/يوليـو  موعـد  ان 
القـوات الامريكية مـن افغانسـتان اكيد، في 
حـين ان الجنـرال بترايـوس كان صرح قبله 

بيوم واحد ان هذا الموعد «ليس ملزما».
واوضح المسـؤول العسـكري «انـه تاريخ 
القـوى  بعـض  مـع  انتقاليـة  عمليـة  بـدء 
الافغانيـة في المناطق التي يمكـن فيها القيام 

بذلك وبالنسق الذي تتيحه الظروف».
وشدد على انه «في الاثناء، علينا بوضوح 
احـراز التقـدم الذي يظهـر للرأي العـام عبر 
العالـم وللـدول التـي توفـر قـوات، ان هذه 

الاستثمارات الضخمة مربحة».
لـم  اذا  انـه  بترايـوس  الجنـرال  ويؤكـد 
تتوفر الشـروط لبـدء الانسـحاب في تموز/

يوليو المقبل فانه سـيبلغ الرئيـس الامريكي 
بذلك، مـن دون ان يعني هذا ان باراك اوباما 

سيوافق على هذا الامر بالضرورة.

بترايوس: قوات الاطلسي تستعيد زمام المبادرة من طالبان 

«واشنطن بوست»: «القاعدة» تلعب دورا هامشيا في الحرب... مقتل جنديين فرنسيين وامريكي وآخر مجري في افغانستان

بريطانيا تنشر طائرات استطلاع صغيرة تطلق باليد في افغانستان
■ لنــدن ـ يــو بــي اي: اعلنــت وزارة الدفــاع البريطانية امس 
الاثنين نشر طائرات استطلاع صغيرة من دون طيار تُطلق باليد 
وتعمل بنظام التحكم عن بعد في افغانســتان لاســتخدامها في 

عمليات قواتها في اقليم هملند.
وقالــت الوزارة إن الطائرات من طــراز صقر الصحراء مزوّدة 
بأجهــزة متطورة قــادرة على تســجيل لقطات فيديــو في الليل 
والنهار، وتزن الواحدة منها 3.7 كيلوغرام وطولها 91 سنتيمتراً 
وقــادرة على التحليق لمــدة 90 دقيقة ضمن مجــال يصل إلى 14 

كيلومتراً.
واشــارت إلــى أن طائــرة الاســتطلاع الجديدة هــي النموذج 
الأخير من صقر الصحراء ويمكن نقلها بســهولة وارســالها في 
مهمات خلال فترة لا تتجاوز 10 دقائق وغير قابلة للكشــف بعد 

تحليقها.
واضافــت أنهــا اشــترت هــذه الطائــرات كجزء مــن معدات 
عسكرية طارئة قيمتها ثلاثة ملايين جنيه استرليني لدعم قدرات 

الاستطلاع لدى قواتها على خط الجبهة في اقليم هملند.

الأمم  أعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتحدة امس الاثنين أن الملايين يواجهون 
الجوع والأمراض جراء أسـوأ فيضانات 

في تاريخ باكستان . 
وأدت الفيضانـات التـي نجمـت عـن 
أمطار موسـمية غزيرة إلـى غمر نحو 11 
ألف قرية بالمياه وتدميـر أكثر من مليون 
منـزل والملايين مـن الهكتـارات المزروعة 
بالمحاصيل وأضرت بأكثـر من 16 مليون 
شـخص.  وقـال أمجـد جمـال المتحـدث 
باسـم برنامـج الأغذيـة العالمـي «نعمـل 
جاهديـن لإيصـال الغـذاء إلـى ضحايـا 
الفيضانات الذين يعيشـون في مخيمات 
الإغاثـة أو في العراء، ولكن لا يزال هناك 
الملايـين لا يحصلون على طعام كاف أو لا 

يحصلون على طعام على الإطلاق». 
وأشـار جمـال إلـى أنـه لا تـزال هناك 
بعض المناطـق التي لا يتسـنى الوصول 
إليها بسـبب الدمار الذي لحق بالجسور 
والطـرق، كمـا لا يـزال أكثر مـن 800 ألف 

شخص تقطعت بهم السبل. 
وطلبت الأمم المتحـدة امس الحصول 
علـى 40 مروحية إضافية للمسـاهمة في 

نقـل الطعـام إلـى عشـرات الآلاف ممـن 
تقطعت بهم السـبل. وأعربت المنظمة عن 
قلقها بشأن تزايد المشكلات الصحية بين 

الناجين من الفيضانات. 
وقـال ماوريـزو جيوليانـو، المتحدث 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمم  مكتـب  باسـم 
الشؤون الإنسانية في باكستان، إن نحو 
5.1 مـن منكوبي الفيضانـات يخضعون 
حاليـا للعـلاج مـن الإسـهال والأمراض 

الجلدية ومشكلات أخرى. 
وأشـار إلـى أن عـدد المتضرريـن مـن 
الزلزال وصل إلى 68.16 مليون شخص، 

لا يوجد مأوى لخمسة ملايين منهم. 
وبينمـا بـدأت ميـاه الفيضانـات فـي 
الانحسار في شمال ووسط البلاد لا يزال 
نهر إندوس يؤثر على إقليم السند، حيث 
غمـرت الميـاه العشـرات من القـرى على 

مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. 
وأعلـن رئيس هيئة الأرصـاد الجوية 
حالـة  «اسـتمرار  امـس  الباكسـتانية 
الفيضانات على مدار اليومين إلى الثلاثة 

المقبلة من منخفضة إلى مرتفعة». 
وصـرح وزير الخارجية الباكسـتاني 

شـاه محمود قريشـي أمس بـأن المجتمع 
الدولي قدم حتى الآن مسـاعدات عاجلة 
مليـون   815 تجـاوزت  باكسـتان  إلـى 

دولار. 
بينمـا أعلنت الأمم المتحـدة أنها تلقت 
70٪ فقـط من إجمالـي 460 مليار دولار 
مطلـع  لباكسـتان  توفيرهـا  إلـى  دعـت 
الشـهر الجاري. وقـال جيوليانو:»نريد 
هنـاك   . العالـم  مـن  سـريعة  اسـتجابة 

الملايين بحاجة إلى مساعدتنا». 
وأعلنت الحكومة أنها ستكون بحاجة 
إلـى مليـارات الـدولارات لإعـادة إعمار 
البنية التحتية وإعادة تأهيل المشردين. 
ومـن المقـرر أن يجري صنـدوق النقد 
الدولـي اليـوم مباحثـات مع مسـؤولين 
باكسـتانيين فـي واشـنطن لبحـث كيف 
باكسـتان  المنظمـة  تسـاعد  أن  يمكـن 
الاقتصاديـة  الآثـار  مـع  التعامـل  فـي 
يراجـع  أن  المتوقـع  ومـن  للفيضانـات.  
للموازنـة  الاقتصاديـة  الأهـداف  البنـك 
الباكستانية وربما بحث تخفيف شروط 
قـرض بقيمـة عشـرة مليـارات دولار تم 

الاتفاق عليه عام 2008. 

الى ذلك توجهت طلائع فريق إنقاذ من 
الدفاع المدني وحرس الحدود السعودي 
امس الاثنين الى باكسـتان للمساهمة في 
عمليـات إنقـاذ المحتجزيـن والمحاصرين 
التـي  الفيضانـات  جـراء  والمتضرريـن 

غمرت عدداً من المناطق الباكستانية. 
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن»  الاثنـين  امـس  (واس)  الرسـمية 
الدفعة الأولى من فريق الإنقاذ السعودي 
غادرت إلى باكسـتان فجر اليوم مع كافة 
تجهيزاتها علـى متن ثلاث طائرات، تليها 
الدفعة الثانية التي سـوف تغادر المملكة 

إلى باكستان يوم الثلاثاء القادم». 
وقـال الأمير محمـد بن نايـف بن عبد 
العزيز مسـاعد وزير الداخلية للشـؤون 
الأمنيـة فـي تصريـح إن «مسـاهمة هـذا 
الفريـق المتخصص فـي عمليـات الإنقاذ 
العاهـل  جهـود  إطـار  فـي  تأتـي  المائـي 
السعودي (الملك عبد الله بن عبد العزيز) 
لمؤازرة الإخوة الأشقاء من أبناء الشعب 
الباكسـتاني في محنتهم وما يتعرضون 
له مـن ظروف غير مسـبوقة هي الأسـوأ 

في تاريخهم».

فريق إنقاذ سعودي الى اسلام اباد لمساعدتهم 

منكوبو فيضانات باكستان يواجهون الجوع والأمراض 
المتمردون الاكراد يؤكدون ان تركيا

تعهدت لاول مرة بفتح «حوار» مع اوجلان
■ انقرة ـ ا ف ب: اكد المتمردون في حزب العمال الكردسـتاني الاثنين ان تركيا 
تعهـدت لاول مرة بفتح «حوار» مع زعيمهم المسـجون عبدالله اوجلان حسـب ما 

ذكرت وكالة انباء فرات الموالية للاكراد.
واكـد بيان صادر عـن حزب العمال ان الهدنة الاحادية التـي اعلنها في 13 اب/

اغسـطس خـلال شـهر رمضان «ثمـرة اسـتئناف الحوار بـين زعيمنـا (اوجلان) 
والهيئات المختصة التي تتحرك باسم الدولة التركية وبعلم حكومة» انقرة.

ونفى رئيـس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزبه حزب التنمية والعدالة نفيا 
قاطعـا الجمعـة اجراء اي حـوار مع اوجلان الـذي يمضي عقوبة بالسـجن المؤبد 
منـذ 1999 كمـا اكدت صحف عـدة. وقال حزب العمـال انه تلقى اوامـر من زعيمه 
بوقف هجماته ضد القوات التركية موقتا. ولم يكشـف الحزب بمن اتصل اوجلان 

وكيف.
وحزب العمال الكردسـتاني، الـذي تعتبره انقرة ودول عـدة منظمة ارهابية، 
يقاتـل الحكومـة المركزيـة منـذ 1984 مطالبـا بالحكـم الذاتـي فـي جنـوب شـرق 

الاناضول. واوقع النزاع 45 الف قتيل على الاقل بحسب الجيش التركي.

دعوى قضائية ضد ألماني بتهمة التعاون
مع «اتحاد الجهاد الإسلامي» 

■ كارلسروه (ألمانيا) ـ د ب ا: حرك الادعاء الاتحادي في ألمانيا دعوى قضائية 
ضد إسلامي يحمل الجنسية الألمانية بتهمة التعاون مع «اتحاد الجهاد الإسلامي».  
وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه غربي ألمانيا امس الاثنين أن الألماني (28 
عاما) يشتبه في انتمائه لـ»اتحاد الجهاد الإسلامي» ودعمه بأموال. وذكر الادعاء 
العام أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم أمام المحكمة المحلية العليا في مدينة 
فرانكفورت غربي ألمانيا. ويشـتبه في أن المتهم دبر معدات تسـليح للتنظيم شـبه 
العسـكري خلال الفترة تشـرين الثاني/نوفمبر عام 2006 حتـى آذار/مارس عام 
2007 في 23 حالة، بينها أجهزة تحديد الموقع العالمي وجهاز رؤية ليلية وسـاعات 

بوصلة. 
كما يشتبه في أن المتهم تلقى تدريبات عسكرية لعدة أسابيع في أحد معسكرات 
«اتحاد الجهاد الإسـلامي» في منطقة وزيرسـتان بشـمال باكسـتان الواقعة على 

الحدود مع أفغانستان. 
ووفقـا لبيانـات الادعـاء العـام، حلـف المتهـم يمـين الـولاء لـ»اتحـاد الجهاد 
الإسـلامي» وصار عضوا به، كما شـارك بعد ذلك في العديد مـن المهمات القتالية. 
وقد قام التنظيم بتهريب المتهم نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر عام 2007 إلى إيران 
أولا، ثـم إلى تركيا في شـباط/فبراير عام 2008. وقبض علـى المتهم في تركيا عام 
2008، ثم تم إطلاق سـراحه بشـروط، ثـم قبض عليه مجددا فـي حزيران/يونيو 
الماضي.  وتم تسليم المتهم إلى ألمانيا في تموز/يوليو الماضي، ويقبع منذ ذلك الحين 

في سجن التحقيقات. 

فرار 25 معتقلا من بينهم ناشطون 
إسلاميون من سجن في طاجيكستان

■ موسكو، روسيا ـ يو بي اي: أعلنت السلطات الطاجيكية امس الاثنين أن 25 
معتقلاً من بينهم ناشـطون إسـلاميون تمكنوا من الهرب من السجن في العاصمة 

دوشانبي بعد أن استولوا على أسلحة الحراس وقتلوا عدداً منهم.
ونقلـت وكالة أنباء «آسـيا بلوس» الطاجيكية عن بيان صـادر عن لجنة الأمن 
الوطني أن المسـلحين اسـتغلوا إهمال الحراس، فسرقوا أسـلحتهم وقتلوا واحداً 
منهـم، ثـم تنكـروا بأزيـاء مموهة وقتلـوا 4 حـراس آخريـن قبـل أن يتمكنوا من 

الفرار.
ونقلـت الوكالـة عن مصادر مطلعة ان مـن بين الفارين أشـقاء القيادي الراحل 
في جماعة مسـلحة نيمات أزيزوف، وأبناء وزير الطوارئ السابق ميرزو زيويف 
الـذي اتهم باغتيال أحد الوزراء وعناصر من الحركة الإسـلامية في أوزبكسـتان 
ومواطنين أفغان و6 أشخاص يحملون الجنسية الروسية أدينوا الأسبوع الماضي 
بإنشـاء جماعات مسلحة غير شرعية. وأشارت الوكالة الى إن معظم الفارين هم 
متمـردون قاتلـوا الحكومة في السـابق. وكانت طاجيكسـتان التـي لديها حدود 
واسـعة مع أفغانسـتان قد شـهدت حربا أهلية بين عامـيّ 1992 و1997 بعد انهيار 

الاتحاد السوفياتي.

26 قتيلاً بتفجير انتحاري في مسجد 
بجنوب وزيرستان في باكستان

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة 
جنوب وزيرسـتان بشمال غرب باكستان امس الاثنين إلى 26 شخصاً على الأقل، 

بينهم مسؤول باكستاني، وقد تبين ان انتحارياً فجر نفسه في المكان.
وأفادت قناة «سـماء» الباكسـتانية أن 26 شـخصاً على الأقل قتلوا وجرح عدد 
آخر عندما فجر انتحاري نفسـه في المسـجد في مدينة وانا بجنوب وزيرسـتان. 
ولفتت إلى ان العضو السـابق في الجمعية العامة الباكسـتانية (البرلمان) مولانا 

نور محمد من بين القتلى. وقد طوّقت القوى الأمنية المكان بعد التفجير.
وكانت وسـائل إعلام باكسـتانية أفـادت امس أن انفجاراً وقع فـي منطقة وانا 
بازار بجنوب وزيرسـتان أثناء تأدية صلاة الظهر في مسـجد بالقرب من مدرسة 

دينية ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 11 آخرين بجروح.
وأشـارت إلى أن الانفجار كان قوياً جداً إذ سمع دويه في أرجاء بعيدة، ونقلت 

عن مصادر طبية أن 3 من بين الجرحى الـ 11 حالتهم حرجة.
وكان انفجار آخر وقع امس في منطقة كرام القبلية بشـمال غرب البلاد ما أدى 
إلى مقتل 7 أشخاص. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن 7 أشخاص قتلوا عندما 
كانـت مجموعة مـن زعماء القبائل في طريقها الى وسـط كرام لحـل قضية تتعلق 

بملكية إحدى المدارس.
ولفتـت إلى أن التقارير الأولية تشـير إلى ان الانفجار سـببه قنبلة فجرت عن 

بعد.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعلنـت وزارة الخارجيـة 
البريطانيـة امـس الاثنين أنها ستسـتمر فـي اصدار 
الانسـان  حقـوق  أوضـاع  عـن  السـنوي  تقريرهـا 
وانتهاكاتهـا فـي العالـم، ولكـن بطـرق مختلفة عن 

السنوات الماضية تراعي التكلفة.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان رداً على القلـق الذي 
أُثير حول مسـتقبل التقرير «إن سياستنا الخارجية 
سـتكون ملتزمة دائماً بدعم حقوق الإنسـان والحد 
مـن الفقر، وليـس من صفاتنـا كأمة أن تكـون لدينا 
نتجاهـل  أو  ضميـر  دون  مـن  خارجيـة  سياسـة 

واجبنـا في مسـاعدة مـن هم أقـل حظـاً». واضافت 
«نحـن مسـتمرون فـي العمل فـي تقريرنا السـنوي 
عن حقوق الإنسان، والمسـألة الوحيدة هي انتاجه 
بصـورة أكثـر فاعلية وأقل كلفة في ظـل المناخ المالي 
السـائد». وتابعت الوزارة «نبحـث عن بدائل لطبع 
التقريـر ملونـاً علـى ورق لامـع وبشـكل مكلـف كما 
جـرت عليـه العـادة فـي السـابق مثـل نشـره على 
الانترنت، وسنعلن عن القرارات النهائية في الوقت 

المناسب».
وكانت تقارير صحافية أوردت الأحد أن الحكومة 

الائتلافيـة فـي بريطانيا طلبت من مسـؤولي وزارة 
الخارجيـة إيقـاف العمـل فـي الطبعـة التاليـة مـن 
التقرير السـنوي عن حقوق الإنسان، والذي يسلّط 
الأضواء على حوادث الانتهاكات والتعذيب والقمع 
والاتجار غير المشـروع بالأسـلحة فـي جميع أنحاء 

العالم.
الخارجيـة  بـوزارة  مصـدر  عـن  نقـلاً  وقالـت 
البريطانيـة إن الحكومة ابلغت الفريق المكلف اعداد 
التقرير أنها قررت وضعـه قيد المراجعة وطلبت منه 

وقف العمل به.

الخارجية البريطانية تؤكد استمرارها في اصدار
تقرير حقوق الإنسان ولكن بطرق تراعي التكلفة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

قـام رئيـس حـزب الوفـد الليبرالـي 
المعارض السـيد البدوي أمـس بالتوقيع 
على شـراء صحيفة «الدستور» المستقلة 
ضمـن مجموعـة مـن المسـتثمرين وهـي 
مصـاف  علـى  تأتـي  التـي  الصحيفـة 
الصحف المعارضة لنظام الرئيس مبارك 
والتـي تشـن حرباً ضروسـاً علـى نجله 

جمال.
وبمجـرد الإعلان عـن بيـع الصحيفة 
سـرت حالـة مـن الخـوف بـين محـرري 
الدسـتور خشـية تقليم أظافر الصحيفة 
كان  الـذي  الحريـة  سـقف  مـن  والحـد 

بلاحدود تقريباً.
وقـد أعلـن أحمد عصـام فهمي ناشـر 
ملكيـة  نقـل  تم  أنـه  الدسـتور  جريـدة 
الجريدة إلى مجموعة من المساهمين على 
رأسـهم الدكتـور السـيد البـدوي رئيس 
القيـادي  إدوارد  ورضـا  الوفـد  حـزب 
بالحزب وأشـارت معلومات إلى أن قيمة 
الصفقة تقترب من 20 مليون جنيه. وقال 
فهمـي في بيـان أصـدره مسـاء أمس إن 
الجريـدة «انتقلت ملكيتهـا إلى مجموعة 
من المساهمين المدركين لقيم التحول التي 
تمـر بها مصـر في الوقت الراهـن والذين 
الإعلامـي  للمجتمـع  رمـوزا  يشـكلون 
مصـر،  فـي  والاقتصـادي  والسياسـي 
الدسـتور  جريـدة  برسـالة  ويؤمنـون 
الوطنيـة، ودورها الذي ظلـت تلعبه في 
الدفـاع عـن الحريـة والدعـوة للإصلاح 
بحسـب  الوطـن»  فـي  والديمقراطيـة 
عـن  الصـادر  البيـان  وأضـاف  تعبيـر. 
فهمـي: «يأتي على قمة هؤلاء المسـاهمين 
الدكتـور السـيد البدوي وهـو واحد من 
أعلام مصـر في عالم السياسـة والإعلام 
والصناعـة والأسـتاذ رضـا إدوارد رجل 
التعليـم البـارز» وأشـار البيـان إلـى أن 
السـاعات الأخيـرة شـهدت توقيـع كافة 
العقـود وانتقـال الملكيـة إلى المسـاهمين 
اختيـار  علـى  أجمعـوا  الذيـن  الجـدد 
الدكتور السـيد البدوي شـحاتة رئيسـا 
إدوارد  رضـا  والأسـتاذ  الإدارة  لمجلـس 

الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة.
وفـي محاولـة لتهدئـة حالـة الخوف 
تراجـع  مـن  المحرريـن  تعتـري  التـي 
بهـا  تميـزت  التـي  المعارضـة  السياسـة 
الصحيفة ومنحـت العاملين بها شـعبية 
في الشـارع المصري أكد مـلاك الصحيفة 
الجـدد أنهـم جـددوا ثقتهـم فـي الكاتب 
الصحافي إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير 

الجريدة وجميع العاملين معه. 
وقـد انتقلـت حالـة الخـوف للوسـط 
الصفقـة  عـن  الإعـلان  فـور  الصحافـي 
خشـية أن تتراجـع الصحيفـة فـي ظـل 
المـلاك الجدد عـن الدور الهـام والحيوي 
فـي مواجهـة مشـروع التوريـث خاصـة 
فـي ظل الصـراع المحموم الـذي يخوضه 
اصدقـاء جمال مبارك فـي الوقت الراهن 
بغـرض إجبـار رأس النظام علـى اتخاذ 
قرار بالتراجع عن ترشيح نفسه وإطلاق 

الضوء الأخضر من أجل ترشيح جمال.
وكان عدد من أنصار جمال وأصدقائه 
من رجال الأعمال التابعين للحزب الحاكم 
قد سـعوا علـى مـدار العامـين الأخيرين 
لشـراء الدسـتور من أجل أن تكون عوناً 
لجمـال ومشـروعه غير أن عصـام فهمي 
رفض العروض المغرية التي قدمت له من 
قبل وقد وصلت قيمـة أحد تلك العروض 

خمسين مليون جنيه.

وكان أول قرار أصدره الدكتور السيد 
الجريـدة  إن  إدوارد  ورضـا  البـدوي 
سـتضع علـى صفحتهـا الأولـى إشـارة 
دائمة بأن مؤسسـها هو عصام إسماعيل 
فهمي تكريما لدوره مع فريق الجريدة في 
إطـلاق الصحافـة الخاصة فـي مصر إلى 

آفاق واسعة» بحسب تعبير البيان.
وفـي محاولة لتهدئـة الصحافيين أكد 
الدكتـور السـيد البدوي حـرص مجلس 
الإدارة على أن تظل الدسـتور واحدا من 
أهـم منابـر الحريـة  والرأي المسـتقل في 
الوطـن وحائـط الصد ضد قوى الفسـاد 
التي تنتشر في السـاحة كما أكد على أنه 
سـيقوم بتحديث شـامل للصحيفة ورفع 

أجور المحررين.
ويعتزم البدوي البحث عن مكان آخر 
لنقل مقر الجريدة إليها مع زيادة مرتبات 
غـرار  علـى  بهـا  العاملـين  الصحافيـين 
الخطـوة التي قـام بها في جريـدة الوفد 
مؤخـراً والتي من المقرر أن تشـهد إنقلاباً 
منتصـف  مـع  شـاملاً  وتطويـراً  هيكليـاً 

الشهر المقبل.
ونفى إبراهيم منصور ـ رئيس التحرير 
التنفيذي للدستور أن تكون هناك مساع 
لإرساء سياسـة جديدة للصحيفة قائمة 
علـى التصالـح مع النظـام. مشـدداً على 
أن السياسة التحريرية  للجريدة ستظل 
محـررو  وسـيواصل  تغييـر  أي  بـدون 
الدسـتور دورهـم الرائـد فـي التصـدي 

للفساد.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربـي» قال الكاتـب يحيى قلاش عضو 
مجلـس نقابـة الصحافيـين إن المخـاوف 
التي تعتـري البعض بشـأن تكون هناك 
أهداف مريبـة وراء الصفقـة واردة ولها 
ليسـت  هـذه  وأن  خاصـة  يسـوغها  مـا 
المرة الأولى التي يسـعى البعض لشـراء 

الدسـتور حيـث حاول العديـد من رجال 
الأعمال الاسـتحواذ عليها وبعض هؤلاء 

كانوا ممن يدينون بالولاء للنظام.
وقـال قـلاش: أربأ بسـيد البـدوي ان 
يقوم بدور الوسـيط لأي من قوى النظام 
كمـا أسـتبعد أن تكـون نيتـه أن يحـول 
الصحيفـة لنسـخة مـن الوفـد الناطقـة 
بلسـان الحـزب الذي يرأسـه لأنـه بذلك 

علـى  الرحمـة  رصاصـة  يطلـق  سـوف 
الدستور.

رقـم  القانـون  عـن  النقـاب  وكشـف 
96 لعـام 1996 والـذي يحـول بـين ملاك 
الصحـف وتغييـر سياسـتها أو عقيدتها 
السياسـية وأعـرب قـلاش عـن أملـه أن 
تظـل الدسـتور حجراً فـي وجـه النظام 
خـلال المرحلـة القادمـة خاصـة فـي ظل 

المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر. وحذر 
نشـطاء البـدوي أن يكـون الغـرض من 
الصفقة إنهاء الـدور المعارض للصحيفة 
الرئاسـة  نحـو  جمـال  مسـاعي  ودعـم 
المحرريـن  مـن  العشـرات  وأن  خاصـة 
بالدسـتور وضعـوا نصـب أعينهـم على 
مدار السـنوات الماضية هدفاً رئيسياً هو 

إفشال مشروع التوريث.

وسط مخاوف من صفقة سرية لتحجيم الهجوم على سيناريو التوريث 
مصر: رئيس حزب الوفد يشتري صحيفة الدستور الخاصة

  جريدة الدستور التي اعلن عن بيعها امس   (ا ف ب)

■ القاهرة - يو بي اي: يثير اسـتمرار أزمة انقطاع التيار 
الكهربائـي في مصـر احتجاجات متصاعدة وسـط مخاوف 
تبديها الحكومة من إمكانية انهيار الشبكة الكهربائية برمتها 
بسبب زيادة الاسـتهلاك لمواجهة موجة حر شديدة تشهدها 
البـلاد هـذا الصيـف. وأدى ارتفـاع الحمل الأقصى للشـبكة 
الكهربائيـة في مصر هذا الأسـبوع الى قيـام وزارة الكهرباء 
بتخفيض الإنتاج بنسـبة 4 ٪ ما أدى الى انقطاع التيار في 

عدد من المدن المصرية لساعات طويلة.
وتقـول الوزارة ان الحمولة وصلـت الأحد الى  حوالي 22  
ألفا و 400  ميغاوات بزيادة  850  ميغاوات عن اليوم السـابق 

ما أدى الى تخفيف الأحمال.
وفي غضون ذلك كشـفت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء 
والطاقـة لجريدة «المصري اليـوم» امس الاثنـين عن إيقاف 
مصـر تصديـر الكهربـاء الى دول خـط الربـط العربي وهي 

لبنان وسورية والأردن.
وقالـت المصـادر ان السـلطات المصرية أوقفـت نحو 450 
ميغـاوات كانت تصدرها لهذه الـدول وانها أصدرت أوامرها 
لمركز التحكم القومي بإعطاء إشارات الفصل عن خط الربط 
إذا تطلبـت ظروف الشـبكة والأحمال داخل السـوق المحلية 

ذلك.
ومـن المقرر ان يعقد المجلس الأعلـى للطاقة اجتماعاً امس 
الاثنين برئاسـة أحمـد نظيف رئيس مجلس الـوزراء لبحث 
أزمـة الكهربـاء ومناقشـة طـرح مناقصـات عالميـة لإنشـاء 
محطـات توليد، ومن المتوقع أن يقر الاجتماع برامج تنفيذية 

لترشيد الطاقة، خصوصاً في المنشآت الحكومية.
وأعلنـت عـدة حـركات سياسـية انهـا سـتنظم وقفـات 

احتجاجيـة خلال الأيـام المقبلة ضد اسـتمرار أزمـة انقطاع 
الكهربـاء فـي حـين طالبـت منظمـة حقوقيـة بإقالـة وزيـر 

الكهرباء حسن يونس لفشله في تقديم حلول للأزمة.
وقفـة  تنظيـم  عـن  أبريـل»   6 «شـباب  حركـة  وأعلنـت 
احتجاجيـة اليوم  الثلاثاء بالشـموع أمـام مجلس الوزراء، 
كمـا تنظـم «الجبهـة الشـعبية الحـرة» وقفـات مماثلـة فـي 

القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.
مـن ناحية أخـرى طالب المركـز المصرى لحقوق الإنسـان 
بإقالة يونس بسـبب ما سماه فشـله في توفير حلول بديلة 
لتقليـل الأحمـال بدلا عن اللجـوء إلى قطع الكهربـاء. واتهم 
المركـز الحكومـة بانها تقطـع الكهربـاء عن المناطـق الفقيرة 
الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أنها تبقي التيار في مناطق 

الأغنياء.
الـى ذلك، وبشـأن تصدير الطاقـة قال المهنـدس فتح الله 
شـلبي رئيس الشـركة المصرية لنقل الكهرباء المشـرفة على 
خـط الربـط فـي تصريـح صحافـي إن العقـود الموقعـة مـع 
لبنان سـورية والأردن «لا تلزمنا بشيء تجاه الدول الثلاث 
المسـتوردة وأن أحد البنود الرئيسـية بالاتفاقيـات الموقعة 
تتضمـن أن يكـون توريد الكميـات من القـدرات الزائدة عن 
حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخلال الفترة خارج 

الذروة».
وكانـت الحكومـة أعلنت الأسـبوع الماضي عـن اتفاق بين 
وزارتـي البتـرول والكهربـاء يقضي بزيـادة حصة محطات 
الكهربـاء من الغاز الطبيعي الذي تقول تقارير صحافية انها 
تقلصت بسبب سياسيات تصدير الغاز للدول الأجنبية ومن 

بينها إسرائيل.

مخاوف من انهيار كامل لشبكة الكهرباء في مصر
بسبب زيادة الاستهلاك لمواجهة موجة الحر الشديدة

مـن  سـبعة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  عـدن   ■
عناصـر تنظيـم القاعدة فـي اعمال عنف 
جديـدة جرت الاحـد في مدينـة لودر في 
محافظـة ابين جنوب اليمـن، بعد الانذار 
الذي وجهته السـلطات لاعضاء التنظيم 
لتسـليم انفسـهم، وفق حصيلـة جديدة 
مـن وزارة الدفاع. واعلنـت الوزارة على 
موقعهـا على الانترنت «26سـبتمبر.نت» 
ان «عدد قتلى عناصـر القاعدة في مدينة 
لـودر جـراء الاشـتباكات التـي كانت قد 
شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي ارتفع 
الـى سـبعة قتلى بينهـم الارهابـي احمد 
دراديـش وعنصـر اخر لـم يتـم التعرف 

عليه». 
ونقلت الـوزارة عن مصـادر امنية ان 
«قوة امنية وعسـكرية تحاصـر مجاميع 
مسـلحة من تلك العناصـر التي تتحصن 
في بعض المنازل بمناطق سـكنية بمدينة 
الخنـاق  تضييـق  يجـري  حيـث  لـودر 
عليهـا والضغـط عليهـا لاجبارهـا علـى 

الاستسلام». 
وكان مسـؤول محلـي اعلـن في وقت 
سـابق مقتل خمسـة من عناصر القاعدة 
في الاشـتباكات. وقال هذا المسؤول «قتل 
خمسـة إرهابيـين مـن عناصـر القاعـدة 

واستسـلم ثلاثة خلال اشـتباكات جرت 
عقـب قيـام تلـك العناصـر الإرهابية من 
تنظيم القاعـدة وبعـض المتعاونين معها 
من الخارجين عـن القانون بنصب كمائن 
غادرة لمجموعة استطلاع من جنود الأمن 
المركزي في بعض المنازل في مدينة لودر».  
وادت الاشـتباكات العنيفة التي اندلعت 
مسـاء الجمعـة بـين الجيش ومسـلحين 
اكـدت السـلطات انتماءهـم الـى تنظيم 
القاعـدة، الى مقتل 21 شـخصا بينهم 11 
مـن جنود الامن المركـزي وثلاثة مدنيين، 
حشـد  وقـد  الرسـمية.  الحصيلـة  وفـق 
الجيـش اليمنـي تعزيـزات امنيـة كبيرة 
حـول مدينة لودر ووجه انـذارا لعناصر 
للاستسـلام  فيهـا  المتحصنـين  القاعـدة 
فـي حـين نـزح السـكان خشـية تجـدد 
الاشـتباكات، كمـا اكـدت مصـادر امنيـة 
وشهود.  وقال احد السكان ان «تعزيزات 
أمنية كبيرة وصلت مساء أمس (السبت) 
العـين  منطقـة  فـي  منتشـرة  الآن  وهـي 
واخرى جوار محطة الكهرباء عند مدخل 
لـودر وتتأهب خـلال السـاعات القادمة 

للدخول إلى المدينة». 
وقال مسـؤول قبلـي إن وزيـر الدفاع 
اليمنـي اللواء محمد ناصـر ونائب وزير 

الداخليـة اللـواء الركـن صالـح حسـين 
الزوعري «وصلا مسـاء السبت بواسطة 
مروحية إلـى مدينة لـودر لإدارة المعركة 

المحتدمة مع عناصر القاعدة». 
وقـال مسـؤول امنـي محلـي لفرانس 
امهلـت  الأمنيـة  «السـلطات  ان  بـرس 
والمسـلحين  القاعـدة  تنظيـم  عناصـر 
المتعاونين معها في مدينة لودر 12 سـاعة 
لتسـليم انفسـهم والا فانها ستضطر الي 
اسـتخدام القـوة». وتنتهي المهلة مسـاء 

الاحد. 
وقال مسـؤول قبلي انه شـاهد عملية 
نـزوح جماعـي للسـكان بنـاء على طلب 
مـن الجيـش الـذي وزع مسـاء السـبت 
المدينـة.  إخـلاء  إلـى  تدعـو  منشـورات 
واضاف «هناك مخاوف من عملية قصف 
للمنـازل الذي يعتقـد أن عناصر القاعدة 

تتحصن فيها». 
معـارك  خـلال  مدنيـين  ثلاثـة  وقتـل 
الجمعـة عندمـا قصـف الجيش مسـاكن 
قريبـة من سـوق لـودر اعتبرهـا مصدرا 
وازدادت  جنـوده.  علـى  النـار  لاطـلاق 
الهجمـات التـي تسـتهدف قـوى الامـن 
والمسـؤولين اليمنيين في جنوب وشـرق 

البلاد خلال الاشهر الماضية. 

■ القاهــرة ـ ا ف ب: قال وزير الثقافة 
المصري فاروق حســني الاثنــين لوكالة 
فرانــس بــرس ان البحــث متواصــل عن 
لوحة «زهرة الخشــخاش» التي ســرقت 
الســبت الماضــي وانه قــرر اقامــة غرفة 

مراقبة مركزية للمتاحف المصرية.
واوضــح الوزير ان «الشــرطة لازالت 
تقــوم بعمليــات التحقيــق والبحــث عن 
لوحــة زهــرة الخشــخاش الــى جانــب 
تركيز الرقابــة والتفتيش على كل المنافذ 

الحدودية والموانئ والمطارات». 
وســرقت لوحة «زهرة الخشــخاش» 
للفنان الهولندي فانسنت فان غوخ التي 
تقــدر قيمتها باكثر مــن 50 مليون دولار، 
صباح الســبت من متحف محمد محمود 

خليل في القاهرة. 
مــن جهة اخــرى اكد الوزيــر المصري 
انــه اتخذ قــرارا اثر ســرقة «لوحة زهرة 

الخشــخاش»، بانشــاء غرفــة ســيطرة 
وانذار مبكر على كل متاحف مصر تحت 
اشــراف الامــن الوطني. وقال حســني 
ان «حجــم المتاحف وحجم المســؤوليات 
يفرض علينا ان تشــرف جهة امنية على 
امن هــذه المتاحف والحفــاظ عليها. فكم 
المتاحــف التــي تتبع الــوزارة كبيــر جدا 
واصبــح صعبا علــى الــوزارة ان تتحمل 

عبء هذه المسؤولية لوحدها». 
واســتثنى الوزيــر مــن هــذه الرقابة 
«متحــف الحضــارة والمتحــف المصــري 
الكبير اللذين يجري تشييدهما الان ومن 
المتوقــع ان تنتهــي الاعمال فــي المتحف 
الاول الربــع الاخير من العــام المقبل في 
حين تنتهــي الاعمال فــي المتحف الثاني 
عــام 2013 حيــث ســيتم انشــاء ادارات 
خاصــة بها وبنــاء غرفة مراقبــة وانذار 
كل  ادارة  ســتتولى  حيــث  منهمــا  لــكل 

مــن المتحفين احــدى الشــركات الدولية 
المتخصصة بادارة المتاحف». 

وتابــع «ســتكون بقيــة المتاحف على 
الاراضــي المصريــة من اقصــى الجنوب 
من متحف النوبة في اسوان وصولا الى 
اقصى الشــمال مع متاحف الاسكندرية 
ومتحــف  المجوهــرات  متحــف  مــن 
الاســكندرية الوطنــي ومتحــف محمود 
سعيد وصولا الى جميع متاحف القاهرة 
تحت اشراف غرفة الانذار المبكر المركزية 
والتي ســنقيم لها مقرا خاصــا في قلعة 

صلاح الدين الايوبي» بالقاهرة. 
من جانب اخــر اكد الوزير ان «اللوحة 
(التي ســرقت) هي الاصليــة وليس كما 
اشــارت بعض وســائل الاعــلام بانه قد 
تكــون نســخة اســتنادا على مقــال كان 
نشره الراحل يوسف ادريس بعد العثور 

على اللوحة ببضع سنوات». 

مقتل سبعة من «عناصر القاعدة» في جنوب اليمن

مصر: البحث عن «زهرة الخشخاش» متواصل
 ومراقبة امنية مركزية للمتاحف 

زعم وجود تحالف بين جهاديي اليمن والحكومة.. وان صنعاء تمنحهم المال وتستخدمهم في الحرب مع الحوثيين والحراك الجنوبي

تقرير: امريكا توسع عملياتها المخابراتية ضد «القاعدة» في الشرق الاوسط والقرن الافريقي
لندن – «القدس العربي»:

ذكـرت تقارير صحافية امريكية الاسـبوع الماضي 
ان الولايات المتحدة وسعت عملياتها الاستخباراتية 
وعمل وحدات المهام الخاصة في عدد من دول الشرق 
ملاحقـة  لمهـام  اضافـة  الافريقـي  والقـرن  الاوسـط 
القاعدة وقادتها في باكستان والمناطق الحدودية مع 

افغانستان.
ويمثـل اليمن بالنسـبة للولايات المتحـدة اولوية 
قصـوى مـن ناحية نشـاط القاعـدة فيـه وتعقيدات 
الواقع السياسـي والتحالفـات القبليـة ولكن اليمن 
كان منطلقـا لعـدد مـن العمليـات اهمهـا عمليـة عيد 
الميـلاد الفاشـلة فـي مطـار ديترويـت العـام الماضي 
اضافة لمحاولة اغتيال السفير البريطاني في صنعاء 
بدايـة هـذا العـام. ومنـذ ذلـك الوقـت زادت القوات 
الامريكيـة الخاصـة مـن عملياتهـا وملاحقـة خلايـا 
القاعدة العاملة ضمن قاعـدة الجزيرة العربية وهي 
تحالـف بـين جهاديـي اليمـن والسـعودية، كمـا ان 
التنظيم وجـد دفعة واهتماما اعلاميا ببروز الشـيخ 
انـور العولقـي كمنظـر وصـوت اعلامـي قـادر علـى 
مخاطبة الامريكيين والغربيين بلغتهم الاصلية كونه 
من مواليد نيومكسيكو وعمل اماما في امريكا قبل ان 

يعود الى اليمن.
 ومع صحوة القاعدة الجديدة في العراق بخروج 
الباكسـتان  فـي  نشـاطاتها  واسـتمرار  الامريكيـين 
فاليمن والصومال ودول شـمال افريقيا تظل من اهم 
بؤر نشـاط القاعدة وكانت عملية الشباب الاسلامي 
الصوماليـة في كمبـالا العاصمـة الاوغنديـة تذكيرا 
لاوغندا وامريكا بوجود يد القاعدة الطويلة حتى في 
الصومال الذي ظلت فيه القاعدة شأنا داخليا. ولكن 
اليمـن يظل من اهـم مراكـز الاهتمـام الامريكي نظرا 
للدعـم الذي تقدمه الادارة وعمليات القوات الخاصة 
التي تسـتهدف الصواريخ الموجهة والطائرات بدون 
طيـار لملاحقـة القاعدة وقادتهـا في المناطـق اليمنية 

الوعرة. 
ولاحـظ تقرير لصحيفة «الغارديان» من ابيان في 
جنـوب اليمن، وتحديـدا من بلدة جعـار فيه وجودا 
طبيعيا للجهاديين الذيـن يظهرون في العلن ببنادق 
الكلاشـينكوف والـزي الافغانـي ولا يثيـر وجودهم 
ايـة معارضة مـن المواطنين في هـذه البلـدة الفقيرة 

وشوارعها المغبرة. 
ويزعـم التقريـر ان الجهاديـين يدخلـون مدارس 

الدولـة ومراكـز تعليـم القـرآن ويمـلأون الصفـوف 
الفارغـة فـي القـوات الامنيـة. ويشـير التقريـر الى 
ان المجنديـن لتنظيـم القاعـدة الجـدد يمكنهـم تلقي 
بمـن  القاعـدة  قـادة  مـن  الايديولوجيـة  دروسـهم 
فيهـم العولقي، الـذي يعتبره نـواب امريكيون بانه 
«الارهابي رقم واحد» ويعتقد انه قدم ارشادات لعمر 
فـاروق عبدالمطلـب الذي يعـرف بمفجر «السـروال» 
ونضال حسن الذي نفذ هجوما على جنود في قاعدة 

فورت هود – تكساس.
 ويشير كاتب التقرير ان اليمن بطبيعته الجغرافية 
الوعـرة، ودرجـة الفقر ومسـتويات الاميـة ونظامه 
القبلي الذي يشـبه افغانسـتان يمثل منطقة مكافحة 
جديـدة للقاعدة لدرجة جعلت خبـراء يطلقون عليه 
اسم «افغانسـتان الجديدة». وجاء تقرير الغارديان 
نتاج تحقيق اسـتمر لمدة شـهرين في محافظتي ابين 
وشبوة، واللتين كانتا مسرحا لعدد من الغارات التي 

قتلت مدنيين ومقاتلين تابعين للتنظيم.
وتـرى الصحيفـة ان نشـاط القاعـدة فـي مناطق 
الجنـوب هو نتـاج مجموعة مـن العوامل المتشـابكة 
مـن التحالفـات مـع الحكومـة والقبائل والرشـاوى 
والوعـود الفارغة والمحاولات الفاشـلة لقمع نشـاط 
باخـرى  او  بطريقـة  لعبـت  عوامـل  وهـي  القاعـدة 
لانتشار جهاديي القاعدة واتساع دائرة تأثيرهم مما 
جعل اليمن مركزا لنشـاطاتها. وبنى التحقيق رؤيته 
هذه على شـهادات الجهاديين اليمنيين ورجال الامن 
ومشـايخ قبائـل قابلتهـم الصحيفـة اثنـاء اعدادها 

التقرير.
وينقل كاتب التقرير عن محلل يمني قوله ان هناك 
عاملـين اديا الـى تزايد تأثيـر القاعدة وهمـا الوضع 
السياسـي والاقتصادي السيئ اضافة للظروف التي 
يعيشـها العرب والمسـلمون في انحاء العالم من قمع 
واضطهـاد واقرب مثل على هـذا ما يحدث في العراق 
وفلسـطين، فـرد القاعـدة علـى الظروف السياسـية 
والاقتصاديـة يعتبـر واحـدا مـن اشـكال المعارضـة 
التي يواجههـا النظام اليمني. فاضافـة الى معارضة 
القاعدة هناك مشاكل الجنوب التي تخرج مناطقه عن 
سيطرة الحكومة ويتقاسم اداراتها عدد من اللاعبين 
وهـم بالاضافة للجهاديـين، رجال القبائـل والحراك 
الجنوبـي الغاضب على صنعـاء وفي بعض الاحيان 
امـراء حرب. وفـي بلدة جعـار التي تقـول الحكومة 
فـي صنعاء انها اسـتعادتها من ايـدي الجهاديين في 
عمليـة قادها وزيـر الدفاع لكن سـيطرة الجهاديين لا 

تـزال بارزة فيها، وينقل عن نائـب محافظ ابين قوله 
ان احدا من المسـؤولين لا يمكنه القـدوم الى المنطقة، 
وعن السـبب الذي يمكن نائـب المحافظ من الوصول 
لجعار انـه يقوم بالتفاوض مـع الجهاديين نيابة عن 

الحكومة.
ويـرى التقريـر ان عمليـة التجذيـر داخـل البلدة 
يحكـم  اشـتراكي  نظـام  فمـن  بطيئـة  بطـرق  تمـت 
شـوارعها في سـبعينات القرن الماضي الى جهاديين 
يتزيـون بزي الافغان فـي الوقت الحالـي. وما صعد 
من قـوة الجهاديين هي دفعاتهم التـي عادت وقاتلت 
الـى جانب الافغـان فـي الثمانينات ضد السـوفييت 
وفـي التسـعينيات مع اسـامة بـن لادن ومن شـارك 
في العـراق وهناك من لم يخرج من اليمن منهم اصلا 
وقاتـل الـى جانـب الحكومة فـي حربها ضـد القوى 
الانفصاليـة الجنوبية عام 1994 حيـث اعتمدت على 
الاسلاميين لدحرهم وبعد هزيمة الاشتراكيين فتحت 

الحكومة المجال للاسلاميين لممارسة نشاطهم.
ومـن هنـا وبدعـم مـن امـوال الحكومـة والاموال 
لبنـاء  السـعودية  مـن  محسـنون  بهـا  تبـرع  التـي 
المـدارس القرآنية تحولت البلـدة لمركز مهم من مراكز 
الجهاديين.  وينقل عن فيصل وهو اشـتراكي سـابق 
كيف ضربه الاسـلاميون عندما انهزم الاشـتراكيون 

عام 1994.
ومنـذ ذلـك الوقـت تغيـر كل شـيء في جعـار فقد 
حصل الاسـلاميون على الوظائف في المكاتب وقوى 
الامن حسـب المسؤول السـابق هذا، وزعم فيصل ان 
الاسـلاميين منعوا الفن وفرضوا النقاب على النساء 
وحولوا دور السـينما الى مسـاجد وقتلوا الشـواذ. 
ونقـل عـن احد قـادة الاسـلاميين ممـن تحالفـوا مع 
الرئيـس علـي عبدالله صالـح لمواجهة الاشـتراكيين 
عـام 1994 بوعـد لتطبيـق الشـريعة وكيـف قامـوا 
بتنظيـم وحـدات قتاليـة تعمـل تحت امـرة الجيش 
ويعلـق الاسـلامي ان وعـود الرئيـس كانـت فارغة 
«لقد كذب علينا، ربما كان سـاذجين» عندما صدقناه. 
لكـن عملية الاسـلمة لـم تتوقف فقد تم بناء مسـاجد 
وافتتاح مـدارس. وفي عام 1998 قام خالد عبدالنبي 
وهـذا اسـمه بانشـاء جيش عـدن ـ ابين الاسـلامي، 
وهو الجيش الـذي اتهمته الحكومة بالقيام بعمليات 
اختطاف اجانب وقتل مسـؤولي امـن وتم قتل قادته 
واعتقـال اخرين منهم عبدالنبي الذي سـجن ويقول 
انـه قابـل الرئيس صالـح ووعـده بقتـال الحوثيين 
فـي الشـمال والحراك الجنوبـي في الجنـوب، وبعد 

خروجه من السـجن عاد الى الجنوب وبنى جماعته 
المواليـة للقاعدة الان. لكن عبدالنبـي قلق من الجيل 
الجهادي الجديد وهي القابلية لديه للانشقاق عندما 

يرى في قيادته نزوعا للاعتدال.
وقابـل الصحافـي ممثـلا عنهـم وهو جمـال الذي 
يعتبر نفسه مجاهدا منذ ستة اعوام ويقول ان مآسي 
المسلمين في العراق والشيشان وفلسطين جعلت من 
بلدتـه جعـار مركزا لتدريـب السـعوديين المتطوعين 
للعـراق، كل هذا مـع ان جمال لم يسـافر الى الخارج 
ابـدا. ويزعم جمال ان حكومـة الرئيس صالح تعرف 

عـن مراكز التدريب فـي الجنوب ولكنها ليسـت قلقة 
مـن وجودها طالما لم يقاتـل افرادها في اليمن، وزعم 
اكثر ان علي عبدالله صالح «طلب منا الذهاب للعراق 
وعدم العودة لاثارة المشـاكل». وفيمـا اذا كان جمال 
يعتبر نفسـه من القاعدة ام لا اجاب ان كل الجهاديين 
متصلون ببعضهم البعض وان مـا قدمته له القاعدة 
خاصة بعد وصول ناصر الوحيشـي وقاسـم الريمي 
لليمن هو التنظيم وان سـبب عدم قدرة تنظيمه على 
ادارة جعـار هو فوضى الادارة مما ادى بهم للخروج 

والتمترس في الجبال. 

ويبـرر نائب محافظ ابين الوضـع قائلا ان الدولة 
تحاول احتواء الجهاديين والقاعـدة بنفس الطريقة 
التي تحـاول فيها احتواء رجال القبائل، مشـيرا الى 
ان الحمـلات العسـكرية تكلف الملايين وخسـارة في 
المعـدات والارواح ولهـذا فمـن الافضـل دفـع مليون 
دولار لشراء سكوتهم وعدم نشاطهم بدلا من خسارة 
الملايـين. وينقل فـي نهاية تقريره عـن فيصل قائلا لا 
تصدق الحكومـة فهي تدعمهم بالمال وتتفاوض معهم 
وتستخدمهم لمحاربة اعدائها وبعد ذلك تقول لامريكا 

اعطنا مالا لقتال القاعدة.

أمطار غزيرة تخلف 10 قتلى في غرب اليمن 
■ صنعـاء - يو بي اي: قتل عشـرة يمنيين جـراء أمطار 
غزيـرة هطلت مسـاء الأحـد علـى محافظة الحديـدة بغرب 

اليمن، وتسببت بنزوح العشرات من السكان من قراهم.
وقـال مسـؤول حكومـي يمنـي امـس الاثنـين «الأمطـار 
الغزيـرة التـي هطلت بمديرتـي الزهرة واللحيـة التابعتين 
لمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر تسببت في مصرع 
10 أشـخاص بينهم نسـاء وأطفال والعدد مرشح للزيادة».  

وتسـببت الأمطار الغزيرة في مقتل 77 شخصا خلال الشهر 
الماضـي فـي عمـوم محافظـات اليمـن حسـب إحصائيـات 
رسمية. وأشار المسؤول اليمني إلى أن الأمطار تسببت كذلك 
في نزوح عشرات الأسر من القرى الواقعة في محيط مجرى 
السـيول بوادي مور بالمنطقة كما أنها جرفت عشرات المنازل 
المبنيـة من القش. وأشـار الى ان الأمطار التي هطلت مسـاء 

أمس لم تشهدها المحافظة منذ عشرات السنين. 

اطفال يمنيون يبيعون مناديل في احد شوارع صنعاء
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:45  18:45  15:47  12:24  6:01  4:44 مــكـة     
 20:48  18:48  15:53  12:24  5:59  4:39 المديــنة     
 19:37  18:17  15:20  11:43  5:05  3:40 القــدس     
 20:04  18:51  15:54  12:26  5:56  4:38 ابـوظـبي    
 19:23  18:10  15:13  11:41  5:11  3:51 المنــامــة     
 20:57  19:32  16:34  12:52  6:08  4:35 الجــزائر    
 19:19  18:11  15:07  11:54  5:32  4:19 الخـرطــوم    
 19:42  18:25  15:28  11:54  5:18  3:57 الكــويــت    
 20:30  19:07  16:11  12:31  5:50  4:23 الــربــاط    
 20:20  18:20  15:25  11:56  5:31  4:11 الــريــاض    
 19:18  18:03  15:07  11:37  5:08  3:49 الـدوحـــة    
 19:53  18:30  15:35  11:58  5:24  3:53 القــاهـرة    
 19:41  18:18  15:22  11:41  5:01  3:34 بــيروت     
 20:03  18:41  15:46  12:07  5:27  4:00 بـــغداد     
 20:30  19:03  16:06  12:24  5:40  4:08 تـونـــس     
 19:33  18:25  15:16  12:11  5:54  4:43 جـيبوتــي    
 19:37  18:15  15:18  11:39  4:59  3:31 دمشـــق     
 20:03  18:48  15:52  12:22  5:53  4:33 دبـــي     
 19:33  18:23  15:20  12:07  5:46  4:32 صنعـــاء    
 20:07  18:45  15:50  12:11  5:32  4:05 طرابلــس    
 19:34  18:14  15:18  11:41  5:02  3:38 عمــــان     
 19:48  18:34  15:37  12:09  5:41  4:23 مســـقط     
 19:14  18:07  15:18  12:03  5:53  4:43 مقـديشـــو    
 20:37  19:27  16:26  13:07  6:45  5:30 نـواكشـــوط    
 21:07  19:37  16:37  12:52  6:04  4:27 انقـــرة  
 20:10  18:45  15:48  12:07  5:24  3:53 طــــهران    
 21:38  20:11  17:12  13:28  6:44  5:10 اثينـــا  
 21:55  20:18  17:03  13:11  5:59  4:15 بـرلـــين  
 22:29  20:51  17:38  13:46  6:39  4:54 بـروكســل 
 22:33  20:55  17:45  13:54  6:50  5:04 بــاريــس  
 22:15  20:33  17:29  13:39  6:41  4:53 جنيـــف  
 21:37  20:02  17:00  13:13  6:23  4:42 رومـــا  
 21:19  19:41  16:38  12:50  5:56  4:10 ســرايفـــو 
 21:49  20:19  16:47  12:52  5:19  3:44 ستوكهــولم 
 22:03  20:30  17:07  13:13  5:54  4:13 كوبنهــاغن 
 21:48  20:10  16:56  13:05  5:55  4:11 لـنــدن  
 22:36  21:03  18:04  14:18  7:30  5:51 مــدريــد  
 20:52  19:27  16:32  12:50  6:09  4:39 نيقوســيا  
 21:25  19:55  16:56  13:13  6:26  4:49 واشنطــن  
 21:41  20:00  16:56  13:07  6:10  4:20 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

قاعدة ادير (العراق) ـ من اولف ليسينج:
منذ أشـهر لم يعد يشغل بال اللفتنانت سيدني ليزلي حماية 
قوافل الجيـش الامريكي في العـراق من التفجيـرات وهجمات 
المسـلحين بل حزم المعدات وتحميل الشاحنات والعودة للديار 

في بدفورد بولاية فرجينيا.
كانـت كتيبته - وهـي الكتيبة الاولى من فوج المشـاة 116- 
تسـير قوافـل عسـكرية فـي انحـاء العـراق ولكنهـا الآن بـين 
الاف القوات التي تنسـحب مـن العراق فيمـا تخفض الولايات 
المتحـدة عدد قواتها هناك إلى 50 ألفا بحلول 31 آب/ اغسـطس 
موعـد إنهـاء عملياتها العسـكرية في البـلاد. وتنطـوي عملية 
سـحب القـوات الامريكية مـن العراق بعـد حرب دامت سـبعة 
أعـوام ونصف العام على احد أكبر التحديات اللوجيسـتية في 
تاريخهـا. وقـال اللفتنانت جنـرال وليام وبسـتر قائد الجيش 
الثالـث الذي يشـرف على سـحب المعدات فـي بيـان «انها أكبر 
عملية منذ الاستعداد للحرب العالمية الثانية». واعيد نشر نحو 
مئة ألـف جندي امريكـي خلال الاشـهر الثمانية عشـر الماضية 
ونقل عـدد كبير إلى أفغانسـتان حيـث تتصدى قـوات يقودها 

حلف شمال الاطلسي لتمرد طالبان.
وخرجـت نحو 2.2 مليـون قطعة من المعدات مـن بينها الاف 
الدبابـات وحامـلات الجنـد المدرعـة والشـاحنات مـن البـلاد 
واغلقت أكثر من 500 قاعدة من بين 600 قاعدة عسـكرية بعضها 
في حجـم مدن صغيرة أو سـلمت للعراقيـين. واعتبرت معدات 
يقـل عددهـا عن مليـون بقليـل وتصل قيمتهـا إلـى 151 مليون 
دولار فائضـة عـن احتياجات الجيش الامريكـي وجرى التبرع 
بها لقوات الامن العراقية. وتشـمل المعدات أشياء مثل سيارات 

الدفع الرباعي والهمفي ومكيفات الهواء.
ويقول ليزلي ان وحدته المتمركـزة في قاعدة ادير للعمليات 
المتقدمـة بالقـرب من الناصريـة على بعـد 300 كيلومتر جنوبي 
بغـداد نقلت وحدها معـدات بقيمة 20 مليـون دولار على الأقل. 
وفـي قاعدة ادير وهي قاعدة جوية ضخمة ترجع لعهد الرئيس 
الراحـل صدام حسـين قبل الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
فـي 2003 تعمـل الوحـدات اللوجيسـتية ليـل نهـار كـي يلتزم 
الجيش الامريكي بالجدول الزمني لانسـحابه. وقال اللفتنانت 
كولونيل سـكوت سـميث قائد الكتيبة الاولى من الفوج 116 إن 
كتيبتـه أعدت نحو 200 مركبة للمغادرة. وقال هو ينتظر طائرة 

تقله إلى الكويت «انه عدد ضخم من المعدات». 
وفي كل يوم خلال الاسـابيع الماضية قطعـت قوافل تضم 40 
شـاحنة وحاملـة جنـد او اكثـر مئـات الكيلومتـرات جنوبا في 
الصحـراء فـي طريقها إلـى الكويت مـن حيث انطلقـت القوات 

الغازية للعراق.
وتفضل القوافل السـير ليـلا كي يكون الطريـق غير مزدحم 
ولتقليـص خطر الهجمـات بقنابل مزروعة علـى الطريق ولكن 
مـع ضخامة حجم المعـدات التي ينبغي نقلها تسـير القوافل في 

النهار ايضا رغم شدة حرارة الصيف.
وقتـل أكثر مـن 4400 جندي امريكـي في العراق منـذ الغزو. 

وبصفـة عامـة تراجعت أعمال العنـف التي بلغـت ذورتها ابان 
الاقتتـال الطائفـي فـي عامـي 2006 و2007 ولكن لازالـت البلاد 
تشـهد تفجيـرات متكـررة ممـا يجعـل مهمـة حمايـة القوافـل 
الامريكيـة مهمـة خطيرة. وقـال السـارجنت كيفين سـتيوارت 
«رحـلات القوافل يمكن أن تسـتغرق ثماني سـاعات. اسـتغرق 
بعضهـا 16 سـاعة دون توقـف». واتفق معه السـارجنت باري 
كرتيـس قائلا «الاسـترجاء غير وارد على الطريق». وسـتكون 
مهمـة الألويـة الأمريكيـة السـتة التي سـتبقى في العـراق قبل 
الانسـحاب الكامـل فـي 31 د كانـون الاول/يسـمبر2011 تقديم 
المشـورة والدعـم لقـوات الجيش والشـرطة العراقيـة. ويقول 
مسؤولون عسكريون امريكيون ان ذلك لا يعني انها لن تواجه 
مهام قتالية.. فهي ستظل مسـلحة تسليحا كاملا وستكون على 

اهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها عند الضرورة.
لكـن مسـؤولية التصـدي للمسـلحين السـنة والميليشـيات 
الشـيعية سـتلقى علـى عاتق قـوات الامـن العراقيـة بالكامل. 
ولا يـزال العنف منتشـرا بالبلاد إذ زاد عـدد القتلى المدنيين في 
تمـوز/ يوليـو للمثلـين تقريبا مقارنة بالشـهر السـابق حسـب 
بيانـات الحكومـة العراقية. وواصـل المسـلحون هجماتهم في 
اعقـاب الانتخابـات التي جـرت في اذار/ مارس ولم تسـفر عن 

فائز واضح ولم تتمخض عن حكومة جديدة حتى الآن.
ويعد خفـض عدد القـوات الامريكية ضربة قوية للشـركات 
في الكويت المجاورة التي أحـدث فيها غزو العراق طفرة بفضل 
عقـود توريد اغذية لآلاف الجنود والدبلوماسـيين والمتعاقدين 
الامريكيـين. وأحـد الامثلة البـارزة شـركة اجيليتـي الكويتية 
التي كانت شـركة صغيرة تعرف باسم شركة المخازن العمومية 
وأصبحـت بين عشـية وضحاها أكبر شـركة تمويـن وإمداد في 
الخليـج وحصلت علـى مليارات الـدولارات من عقـود التوريد 
الامريكية. وظلت قوافل الشاحنات تخرج على مدى سنوات من 
مجمع مخازن قرب مدينة الكويت إلى الطريق الرئيسـي المؤدي 
العـراق. واضيـرت اسـهم اجيليتي لسـنوات نتيجـة مخاوف 
بشـأن ضياع صفقـات التوريد الامريكية قبل الانسـحاب العام 
المقبل. وفي قاعدة علي السـالم الجوية في الكويت إلى الجنوب 
من الحـدود العراقية تصطف طائرات نقل من طراز سـي-130 
بينمـا يجلس جنود في خيمة ضخمة مكيفـة يتابعون مباريات 
كرة القـدم الامريكية او ينامون إلى حين إقـلاع طائراتهم بينما 

حقائبهم مكومة خارج الخيمة.
ويتجاهـل كثيرون الوجبات الجاهـزة التي يوزعها الجيش 
ويتوجـه البعض مباشـرة لأحد مطاعم بيتزا هـت في القاعدة. 
وربمـا يكون البعـض في طريقه لحرب مختلفة في افغانسـتان 
الا ان كثيريـن سـيعودون إلى حياتهم الطبيعية. وسيسـتأنف 
اللفتنانـت ارون بنيكامـب الـذي يقـود فصيلة دراسـته بكلية 
الحقوق. ويقول وهو يبتسـم سـعيدا بانتهاء مهمته في العراق 
«يمثل الجلوس في قاعة دراسـة وقراءة الكتب تغييرا شاملا». 
وهـو سـعيد بانتهـاء مهمته فـي العـراق. ويضيـف «كان الامر 
ممتعا لقلة قليلة جدا أما الغالبية العظمى فجاءت إلى هنا لمجرد 

تنفيذ الأوامر».  

مهمة شاقة في صيف قائظ.. والمارينز تركوا مليون من المعدات 

الانسحاب الامريكي من العراق أكبر عملية 
منذ الاستعداد للحرب العالمية الثانية

■ الرياض، السـعودية ـ يو بي اي: 
رجـح رئيس الجمعيـة الأهلية لحقوق 
الإنسـان بالسـعودية مفلح القحطاني 
أن عـدد السـعوديين الذيـن يقضـون 
العـراق يقـارب  أحكامـاً فـي سـجون 
المئة، لكنه شـدد علـى أن العدد الفعلي 
متضارب وغير دقيق. وقال القحطاني 
فـي تصريح نشـرته صحيفة «الحياة» 
السـعودية اليـوم الاثنـين أن الجمعية 
لديهـا 60 ملفـاً لسـعوديين معتقلين أو 

محكومين في العراق. 
وأوضح أن السعوديين يعتقلون في 
العراق إما في قضايا أمنية، أو بسـبب 
تجاوز الحدود بشـكل غير مشروع، أو 

في قضايا جنائية. 
الأهليـة  الجمعيـة  رئيـس  وكشـف 
لحقوق الإنسان أن السلطات العراقية 
رفضت السماح للجنة الدولية للصليب 
الأحمر بلقاء السـجناء السعوديين في 

سجون العراق.

توصّـل  علـى  يعـول  انـه  وقـال 
السـعودية والعراق إلى اتفاق لتبادل 
ناجعـاً  «حـلاً  باعتبـاره  السـجناء، 
تتلقاهـا  التـي  الإنسـانية  للشـكاوى 
المعتقلـين  بعـض  أسـر  مـن  الجمعيـة 
الظـروف  شـأن  فـي  السـعوديين، 
التـي يعيشـها أبناؤهـم في السـجون 
القحطانـي  وحـضّ  العراقيـة». 
الحكومتين السـعودية والعراقية على 

التوصّل سريعاً إلى الاتفاق المنشود. 

حوالى 100 سعودي في السجون العراقية

■ بغداد ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته 
نـوري المالكـي الاثنـين، خلال اسـتقباله وفـدا مـن الكونغرس 
الامريكـي في بغـداد ان المرحلـة العسـكرية للولايـات المتحدة 
انتهت بنجاح، في اشارة الى انسحاب اخر الوحدات الامريكية 

المقاتلة.
ونقل بيان صحافي عـن المالكي قوله «نريد تعميق العلاقات 
ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لان المرحلة العسكرية انتهت 
بنجاح من خلال إتفاقية سـحب القوات التـي كانت متميزة من 

خلال التطبيق الصحيح والالتزام من قبل الطرفين». 
واضـاف «ولدينا الرغبة فـي تطوير العلاقـات في الجوانب 

الاقتصادية والزراعية والتجارية والعلمية». 
وكانـت اخر الوحدات القتالية الامريكية انسـحب من البلاد 
الاسـبوع الماضي. واكـد المالكي خـلال لقاء الوفـد الامريكي في 
مكتبه امس «حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع 
الولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات وتفعيل اتفاقية 

الاطار الاستراتيجي». 
ودعا رئيس الوزراء «الشـركات الامريكية الى المشـاركة في 
عمليـة الاعمار والاسـتثمار ودعـم الاقتصاد العراقـي وتطوير 
والمجـالات  والتعليـم  والنفـط  والطاقـة  الكهربـاء  قطاعـات 

الاخرى». 
وحول موضوع تشـكيل الحكومـة التي طـال انتظارها، قال 
ان «الحكومة ستتشـكل والامور بدأت تتضح باتجاه تشـكيلها 
وان المهـم أن يكـون التشـكيل مبنيـا علـى اسـس صحيحـة». 
وكانـت تقارير صحافية متضاربة اكـدت ان المالكي توجه امس 
الى دمشـق للقاء منافسـه اياد علاوي زعيم القائمـة العراقية، 

لبحث تشـكيل الحكومة برعاية سـورية. لكن مستشـار المالكي 
علي الموسـوي، اكد ان المالكي موجود في البلاد ولم يقم بزيارة 

سورية ولا اي دولة عربية او اجنبية خلال هذه الفترة». 

المالكي: المرحلة العسكرية للولايات 
المتحدة في العراق انتهت بنجاح

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنت السـلطات 
اغلـب  علـى  القبـض  الاثنـين  العراقيـة 
العناصـر «الارهابية» المتورطـة بعملية 
السـطو علـى محـلات للصاغـة في حي 
البياع جنوب غرب بغداد، في ايار/مايو 
الماضي واسـفرت عن مقتل نحو عشـرة 

اشخاص.
 وافادت قيادة عمليات بغداد في بيان 
تسـلمت وكالة فرانس برس نسخة منه 
ان «القـوات الامنيـة تمكنت مـن القبض 
التـي  العناصـر الارهابيـة  علـى اغلـب 
نفـذت الاعتـداءات الارهابية على محال 

بيع المصوغات الذهبية في البياع». 
ولم يعـط البيان تفاصيل حول اعداد 
المعتقلـين، لكنـه اكـد انهـم ينتمـون الى 
دولـة العـراق الاسـلامية، وهـو تحالف 

بقيادة القاعدة. 
وكانـت مصـادر امنية اعلنـت في 25 
ايار/مايـو مقتل ثمانية اشـخاص خلال 

عملية سطو مسلح على محلات للصاغة 
البيـاع، نفذهـا نحـو عشـرة  فـي حـي 
مسلحين، تمكنوا من سرقة كميات كبيرة 

من المصوغات قبل ان يفروا. 
واكـد انـذاك الناطـق باسـم عمليات 
بغـداد اللـواء قاسـم عطـا «مقتـل احـد 
المهاجمين خلال اشتباكات، اعتقال اثنين 

اخرين».
 لكن عمليـات بغداد اكدت فـي بيانها 
امـس ان «التحقيقات اكـدت ان المواطن 
الـذي قالـت القـوات الامنيـة انـه احـد 
المسلحين تبين انه «مواطن يدعى عصام 
ناظـم عبـد الكـريم وهـو احـد ضحايـا 

العملية الارهابية». 
واعلنـت قيادة عمليات بغداد توقيف 
«آمر القـوة الامنية المسـؤول عن منطقة 
والرتـب  الضبـاط  مـن  وعـدد  البيـاع 
واحالتهـم الـى التحقيـق علـى خلفيـة 

الحادث الارهابي الاخير». 

يشـار الى ان صاغة الذهب في بغداد 
كانـوا محصوريـن سـابقا بشـكل شـبه 
تقريبي بابناء طائفة الصابئة المندائيين 
الذين رحلوا باعـداد كبيرة خلال اعوام 
الفوضـى التـي تلت الاجتيـاح الامريكي 

للعراق في آذار/مارس 2003.
وقـد تعرضـت محـلات الصاغـة الى 
العديد من الهجمات في بغداد في الاونة 

الاخيرة. 
مصرعهـم،  اشـخاص  سـبعة  ولقـي 
بينهـم ثلاثة من الصابئة، خلال السـطو 
سـوق  فـي  للمجوهـرات  محـل  علـى 
الطوبجي في شـمال بغداد في نيسـان/

ابريل 2009. 
وكانـت السـلطات العراقيـة اعلنـت 
القاعـدة يعانـي مـن نقـص  ان تنظيـم 
بالتمويل وسـيتجه الـى تمويل عملياته 
من خـلال السـطو علـى محـال الصاغة 

والمصارف. 

السلطات العراقية تؤكد اعتقال اغلب العناصر
 الذين سطوا على محلات صاغة في البياع

نوري المالكي

بغداد - «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:
أكد السـفير الأمريكي الجديد الى العراق 
جيمس جيفـري ان الـدور الامريكي في حل 
ازمـة تشـكيل الحكومـة يقتصر علـى تقديم 
المقترحـات فحسـب. جـاء ذلـك فـي مؤتمر 
تشـكيل  ازمـة  حـل  حـول  اقامـه  صحافـي 
الحكومـة، موضحا ان دور سـلطة الائتلاف 

قد انتهى. 
وجدد السـفير خلال اول مؤتمر صحافي 
يقيمـه بعـد توليـه مهـام منصبـه قبـل ايام 
تأكيد انسحاب القوات الامريكية من العراق 
وفق الجداول المحـددة في الاتفاقية الامنية. 
ولم ينف السـفير خلال مؤتمـره الصحافي 
صعوبـة المهـام التـي تنتظـره، مؤكـدا انـه 
يعـود من جديـد الـى العراق وقد تحسـنت 
الاوضـاع فيـه مقارنـه بمـا كانـت عليها في 
السـابق وان معـدلات العنف قـد انخفضت 
بشكل كبير. واشـاد السفير الجديد بقدرات 
القوات العراقية في تولي الامن، موضحا ان 
الولايات المتحدة سـتزود القـوات العراقية 
بالاسلحة والمعدات الثقيلة لحماية حدودها 
من اي هجوم محتمل، إلا أنه لفت في الوقت 
ذاته الى ضرورة ان تحل الاشكالات مع دول 

الجوار من خلال الحوار. 
 مـن جهته، أكـد رئيس الـوزراء العراقي 
«تطويـر  علـى  الحـرص  المالكـي  نـوري 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الامريكية 
في مختلف المجـالات وتفعيل اتفاقية الإطار 
الاسـتراتيجي». وأضـاف خـلال اسـتقباله 
وفـداً مـن الكونغـرس الامريكـي فـي بغداد 
«نريد تعميق العلاقات ضمن اتفاقية الإطار 
الاسـتراتيجي لأن المرحلة العسكرية انتهت 
بنجـاح» كمـا نقـل بيـان صحفـي لرئاسـة 
الـوزراء عنـه القـول فيمـا يتعلق بتشـكيل 
الحكومـة إن «الأمـور بـدأت تتضـح باتجاه 
تشـكيلها وان المهم أن يكون التشـكيل مبنيا 

على أسس صحيحة»، بحسب تعبيره.
وأفـاد البيان بـأن أعضاء الوفـد جددوا 
«دعم الولايـات المتحدة للحكومـة العراقية 
فـي جهودها من أجل الحفاظ على اسـتقرار 
العـراق وازدهـاره» وتطويره فـي مختلف 
المجـالات. وعلى صعيـد اخر، أكـد عضو في 

الائتـلاف الوطنـي العراقـي علـى ان كتلته 
لا تعـارض حصـول القائمـة العراقيـة على 
منصـب رئاسـة الـوزراء، فيما اشـار عضو 
فـي القائمـة العراقية التـي يرأسـها رئيس 
الوزراء العراقي الاسـبق أيـاد علاوي، الى 
ان التحالف بين العراقيـة والتيار الصدري 
والائتلاف الكردستاني سيزيد في الخلافات 
السياسـية، مشـيراً الى انه لا ينبغي إقصاء 
ائتلاف دولة القانون لأن المعادلة السياسية 
العراقية ستختل وسيلحق الضرر بمصالح 

شعب العراق.
مـن جانبـه، قـال جـلال الديـن الصغير 
العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  فـي  القيـادي 
برئاسـة عمـار الحكيـم، «نحـن لسـنا ضـد 

رئاسـة  منصـب  علـى  العراقيـة  حصـول 
الـوزراء، ونـرى أن العراقيـة يحـق لهـا أن 
تحصل علـى المنصـب لأنها القائمـة الكبرى 
الفائـزة فـي الانتخابـات وكبـرى القوائـم 
النيابيـة». وأضـاف «نحـن نريـد تشـكيل 
حكومـة لا تهمل أي طرف، وتـوزع مناصبها 
على أساس الاستحقاق الانتخابي» وأوضح 
الصغيـر انه «بعـد أن أوقفنـا محادثاتنا مع 
دولة القانـون، لم نخض الى الآن محادثات 
جدية مـع العراقيـة، الا ان هنـاك تقارباً في 
وجهات النظر يبشـر بالاتفاق»، مشـيراً الى 
أن «الائتـلاف الوطنـي ليـس لديـه مرشـح 
لرئاسـة الوزراء». وعن التقـارب بين التيار 
الصـدري وقائمة العراقية، قـال ان «الحوار 

والمحادثـات التـي جـرت مؤخرا بـين التيار 
الصـدري وقائمـة العراقيـة لـم تـرق الـى 
مسـتوى الاتفـاق والتحالـف بعد، بـل إنها 
ركـزت علـى حـل الخلافـات السـابقة بـين 

الطرفين».
من جهته، كشـف التيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر، انه سـيؤيد ويدعم ترشـيح 
زعيم ائتـلاف العراقية إيـاد علاوي لمنصب 
رئيـس الحكومـة المقبلـة فـي حـال التـزام 
القـوات  مـن  العـراق  بـ»تحريـر»  الأخيـر 
الامريكيـة. وقـال النائـب محمـد الدراجـي 
عضو كتلة «أحرار» التابعة للتيار الصدري: 
ان تيـاره «ليس له مشـكلة مع شـخص اياد 
علاوي وليـس لديه خطوط حمر على تولي 

الاخيـر لرئاسـة الحكومة المقبلـة اذا تضمن 
برنامجه الحكومـي الالتزام بتحرير العراق 
من القـوات الامريكية». وأضـاف أن «التيار 
الصـدري سـيمنح علاوي الثقة في تشـكيل 
لرئاسـة  برنامجـه  تضمـن  اذا  الحكومـة 
الحكومـة سـحب جميـع القـوات الامريكية 
مـن العراق وتحقيـق مصالحـة حقيقية بين 
جميع العراقيين وبنـاء علاقات متوازنة مع 

دول الجوار».
الصـدري  «التيـار  ان  الدراجـي  واكـد   
يبحث عـن برنامـج حكومـي لادارة الدولة 
وليس لديه اعتراض على علاوي كشخص، 
وفي حـال وجود ذلك فانه سـيحظى بتأييد 

ودعم التيار الصدري».

السفير الأمريكي في بغداد: دورنا استشاري في حل الأزمة الحكومية 

التيار الصدري يدعم علاوي رئيسا للوزراء إذا التزم بـ«تحرير» العراق
 

بغداد ـ «القدس العربي»: 
كشـف رئيـس أركان الجيـش العراقي الفريـق بابكر زيباري عـن أن الجيش 
والقـوات الأمنيـة العراقيـة يمكنهـا أن تحفظ الأمـن الداخلـي، كمـا بامكانها ان 
تتحمل مسـؤولية حماية البر إضافة الى الحدود بعد انسحاب القوات الامريكية 
نهاية الشـهر الجاري، لكن ذلك سيكون على اسـاس برنامج يمر بمراحل تستمر 
حتـى العـام 2020 اذ سـيتم بموجبها تسـلم ملفي االامـن الجـوي والبحري من 
الامريكيـين، مشـيراً الى انه لهذا الغرض سـيبقى قسـم من القـوات الأميرية في 

العراق.
واوضـح زيباري: إن مهمة القوة المؤلفة من 50 ألف جندي والتي سـتبقى في 
العراق بعد 2011 سـتنحصر مهمتها بتدريب ومعاونة وتوجيه الجيش والقوات 
الداخليـة العراقيـة وتزويدها بالمعلومات اللازمة وإن هذه المسـاعدة ستشـمل 
قوات إقليم كردستان أيضا، مؤكداً على ان اقليم كردستان ستكون له حصته من 

الأسلحة والمعدات العسكرية التي تشتريها وزارة الدفاع العراقية.
مـن جانب اخر، وصف أسـامة النجيفي القيـادي في القائمـة العراقية، التي 

يتزعمها اياد علاوي، الوضع الأمني في البلاد بـ»غير المستقر»، منوها إلى وجود 
«ضعف في اداء القوات الامنية واختراقات من قبل بعض الاطراف السياسـية»، 
فضـلا عن «ضعف اجهزة الاسـتخبارات وعدم وجود تعـاون حقيقي بين الناس 

والاجهزة الامنية في بعض المناطق» في البلاد 
واعتبـر النجيفـي توقعـات حـدوث انقلابـات عسـكرية فـي العـراق عقـب 
الانسـحاب الكامل للقوات الامريكية «غير جادة»، وأضـاف «لم يعد هناك مجال 
لهـذا النـوع مـن الحكومات، فعهـد الانقلابـات قد ولّى الـى غير رجعـة والقوات 
المسـلحة لم تعد توالي اشخاصا بعينهم»، إلا أنه أعرب عن القلق من أن الضعف 
الراهن في القوات المسـلحة قد يعيق اسـتلام الملف الامني بشـكل كامل، على حد 
تقديـره.  وحول ما تردد بشـأن احتماليـة تعيين رئيس الـوزراء المنتهية ولايته 
لقـادة موالـين له على رأس الاجهزة الامنية والعسـكرية، علـق القيادي في كتلة 
عـلاوي بالقول «هـذا الامر موجـود، فهناك كلام كثيـر يدور عن تعيـين (نوري) 
المالكـي لضباط موالـين لحزب الدعوة الـذي يتزعمه في مختلف هـذه الاجهزة، 
وهـذا الموضـوع ليـس وليـد السـاعة بل هـو قائم منـذ فتـرة طويلـة»، على حد 
وصفهوغـادرت آخر وحـدة قتالية تابعة للجيش الامريكـي العراق متوجهة إلى 

الكويت وذلك قبل اسـبوعين من الموعد النهائي لانسحابها تاركة وراءها 56 ألف 
جندي امريكي سيتولون مهام التدريب في اطار عملية جديدة اطلق عليها «الفجر 
الجديـد» وفق ما افاد به متحدث باسـم الجيش الامريكي الـذي اضاف ان هذا لا 
يعني انه لم تعد هناك قوات قتالية في العراقوكانت مصادر عسكرية امريكية قد 
اكدت ان عدد القوات الامريكية في العراق قد انخفض الى 56 الف جندي مضيفة 

ان ستة آلاف جندي امريكي سيغادرون العراق في ايلول/سبتمبر القادم.
وعلى صعيد مهام القوات الامريكية في العراق، ذكر مصدر مسؤول في وزارة 
البيشـمركة بحكومة اقليم كردسـتان، ان القـوات الامريكية تقـوم الآن بتدريب 
وتمرين قوات بيشـمركة كردسـتان. وقال الأمـين العام بالوزارة جبـار ياور ان 
«الاتفاقية الاسـتراتيجية الموقعة في نهايـة عام 2008 بين العراق وامريكا، تنص 
على ان القوات الامريكية سـتبقى في العراق لغايـة عام 2011، وتقوم خلال تلك 
الفترة بتدريب القوات المسـلحة العراقية ومساعدة الجيش العراقي في الحفاظ 
علـى امن واسـتقرار البلد». وأضاف يـاور ان «القوات الامريكيـة بدأت بتدريب 
قـوات بيشـمركة كردسـتان وفق خططهـا لتدريب القـوات العراقيـة»، مبينا ان 

«التدريبات شاملة ومتنوعة، منها الاساسية والخاصة».

قيادي بقائمة علاوي يصف القوات المسلحة بالضعيفة والمخترقة سياسيا 
رئيس أركان الجيش العراقي: امريكا مسؤولة عن الأمن الجوي والبحري حتى عام 2020

الخارجية العراقية: لندن ترغب بنقل 
تحقيقات لجنتها حول الحرب الى العراق

■  بغـداد- «القـدس العربي»:   ذكرت وزارة الخارجية العراقية، أن لندن ترغب بنقل لجنة التحقيق 
البريطانية في حرب العراق إلى بغداد والاسـتماع لشـهادات حول فترة ما قبل الحرب، حسب بيان لها. 
وقال البيان: إن «السفير البريطاني لدى العراق جون جنكينز نقل الى وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيباري اليوم رغبة لجنة التحقيق البريطانية في حرب 2003 للانتقال الى داخل العراق للاسـتماع الى 
شهادات مسؤوليه حول الفترة التي سبقت الحرب التي اسقطت النظام السابق عام 2003 وما بعدها».

ووفـق البيـان «يسـعى اعضاء اللجنة التي يرأسـها السـير جـون تشـيلكوت لمقابلة عراقيـين ليروا 
بأنفسهم نتائج الدور البريطاني في الحرب على العراق وتكوين فكرة عن آفاق تطور العراق في الوقت 

الحاضر». 
 

 تفكيك خلية تابعة لانصار السنة المرتبط بتنظيم القاعدة بكركوك
■ كركـوك (العـراق) ـ ا ف ب: اعلـن مدير شـرطة محافظة كركوك اللواء جمال طاهـر بكر الاثنين عن 
تفكيـك خلية «ارهابية» تابعة لانصار السـنة واعتقال سـتة من اعضائها وقتل اثنـين اخرين، في عملية 

نفذت على مدى يومين في كركوك.
وقال بكر خلال مؤتمر صحافي ان «قواتنا قامت بدعم من قوات الامن الكردية بتفكيك شـبكة ارهابية 
تعد الاخطر في كركوك، خلال عملية نفذت في مناطق متفرقة في مدينة كركوك». وقال ان العملية اسفرت 
عن مقتل اثنين من عناصر الشـبكة واعتقال سـتة اخرين. وكشـف عن «مقتل اثنين من عناصر الشـرطة 
خلال العملية التي تواصلت على مدى اليومين الماضيين وانتهت فجر اليوم» الاثنين، دون الاشـارة لمزيد 

من التفاصيل. 
واكـد قائـد الشـرطة ان «تنظيم انصار السـنة كان يسـعى لتنفيـذ مخططات لاغتيـال وخطف رجال 
اعمال واثرياء وصاغة ذهب» من ابناء المحافظة. واشار الى العثور على اسلحة كاتمة مختلفة ورشاشة 
عرضـت خلال المؤتمـر الصحافي.  كما عثر على اشـرطة فيديو تصور اغتيال عناصر في الشـرطة، وفقا 

للمصدر. 
وقـال نائـب مدير شـرطة كركوك اللـواء تورهان عبد الرحمن يوسـف، مـن جانبه ان «هذه الشـبكة 
تنشـط في كركوك منذ فترة طويلة، ومقسمة الى ثلاثة مجاميع الاولى تنفذ عمليات الاختطاف والثانية 

الاغتيالات والاخيرة لتفخيخ السيارات». 
واكد الكولونيل لاري سويفت احد قادة القوات الامريكية في كركوك ان «العملية تعكس قدرة القوات 

الامنية لانها ضربة قاصمة لهؤلاء المجرمين الذين يرفضون تحسن الاوضاع السياسية». 
والشـبكة مسـؤولة عن عدد من الاعتداءات التي شـهدتها كركـوك، التي طالت عناصر في الشـرطة، 
بينها تفجير سـيارة مفخخة اسـتهدفت قائد شـرطة مدينة كركوك العميد برهان حبيب، وادى الى مقتل 

نجله وهو ضابط شرطة برتبة ملازم واصابة تسعة اخرين بجروح. 

اصابة 3 اشخاص بانفجار بغرب العراق والعثور على جثتين في بغداد
■ بغداد ـ  يو بي اي: أصيب ثلاثة أشـخاص بينهم شـرطي بجروح بانفجارعبوة ناسفة بدورية للشرطة 

في الانبار غرب العراق فيما عثرعلى جثتين مجهولتي الهوية في بغداد امس الاثنين.
وافـاد مصـدر في الشـرطة أن عبوة ناسـفة انفجرت الى جانـب الطريق بالقـرب من المـرآب الموحد لمدينة 
الرمادي خلال مرور دورية للشـرطة مما أدى إلى جرح شـخصين مدنيين وإصابة شـرطي بجروح. من جانب 

اخر عثرت الشرطة على جثتين مجهولتين في مكانين مختلفين في بغداد بدت عليهما اثار تعذيب. 

الشرطة العراقية تعلن اعتقال «أمير بجيش المجاهدين» في كركوك 
■ كركـوك (العراق) ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة العراقيـة بمحافظة كركوك امس الاثنين أنهـا اعتقلت مطلوبا 

برتبة أمير فيما يسمى بجيش «المجاهدين» جنوب غربي المحافظة /250 كم شمال بغداد/. 
وقال العميد سـرحد قادر، مدير شـرطة الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، إن «القـوات اعتقلـت الإرهابـي المدعو حسـين علـي عبد الله في نقطـة تفتيش كركـوك   الحويجة». 
وأضـاف أن «المعتقل يحمل رتبة أمير في تنظيم ما يسـمى بجيش المجاهدين ويسـكن قرية المهدية قرب قضاء 

الحويجة» على بعد 65 كيلومترا جنوب غربي كركوك. 

جنود عراقيون يتدربون في القاعدة الامريكية ببغداد
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
كشـفت مصادر مطلعة جدا لـ»القدس 
ومصـر  الاردن  بـأن  الاثنـين  العربـي» 
سيشـاركان بشـكل فعال في المفاوضات 
المباشرة المرتقبة بين اسـرائيل والقيادة 
الفلسطينية للوصول لاتفاق سلام ينهي 

الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
الرئيـس  بـأن  المصـادر  واكـدت 
سـيقود  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المفاوضات المباشـرة مع اسرائيل بنفسه 
وبمسـاعدة اردنيـة مصريـة سـواء مـن 
خلال خبراء في مجال المفاوضات وتقديم 
النصح والارشاد للمفاوض الفلسطيني، 
او مـن خلال مسـاهمة الدولتـين الفعلية 
في حـل القضايـا الخلافية بـين الطرفين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي وخاصـة في 

مجالي الامن والحدود.
واوضحت المصادر بأن الاردن ستكون 
لـه «كلمة» على حد قول المصادر في ملفي 
الامـن والحدود اضافة الـى القدس التي 

تتولى فيها رعاية الاماكن المقدسة.
ولا بـد مـن الذكـر ان الاردن مـا زال 
يتولى رعاية المسجد الاقصى والمقدسات 
الاسـلامية والمسيحية في القدس في ظل 
تواصـل الاحتـلال الاسـرائيلي الذي بدأ 
عـام 1967 وأخـرج الجيـش الاردني من 
الضفة الغربيـة التي كانت تابعة للاردن 

في حين كان قطاع غزة تابعا لمصر.
واكدت المصـادر بأن اي اتفاق سـتتم 
بلورته بين الفلسـطينيين والاسرائيليين 
فـي  فعـال  دور  والاردن  لمصـر  سـيكون 
تطبيقـه وتنفيـذه، منوهـة الـى امكانية 
ان يكـون هناك دور غيـر واضح للقاهرة 
وعمـان وخاصـة فـي الملف الامنـي على 
حـدود الدولـة الفلسـطينية المنتظرة مع 

الاردن مـن ناحيـة الضفـة الغربيـة ومع 
مصر من ناحية قطاع غزة.

اصـرار  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
حكومـة بنيامين نتنياهـو على الاحتفاظ 
للحـدود  المحاذيـة  الاغـوار  بمنطقـة 
الفلسـطينية بحجـة الحفـاظ  الاردنيـة 
على أمن اسرائيل سيتم التغلب عليه من 
خلال دور امنـي فاعل للاردن في المنطقة 
الجويـة  للسـيطرة  اضافـة  الحدوديـة 
الاسـرائيلية علـى منطقـة الحـدود الـى 
جانـب وجـود قـوات دولية علـى جانب 
الحـدود مـن الجهـة الفلسـطينية، وذلك 
الى جانـب تبادل الاراضـي للتغلب على 
قضية المسـتوطنات التي تصر اسـرائيل 

على ضمها.
وبشـأن التدخـل المصـري اوضحـت 
المصـادر بأن القاهـرة سـتكون طرفا في 
تنفيذ اي اتفـاق امني بين الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين وخاصـة بشـأن الحدود 

اي اتفاق ستتم بلورته سيكون لعمان والقاهرة دور فعال في تطبيقه وتنفيذه.. وهنية أكد أنها ستفشل ولن يكتب لها النجاح

عباس سيقود المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بمساعدة اردنية ومصرية... وسيطرة جوية اسرائيلية 
على حدود الضفة مع الاردن الذي سيشارك في الترتيبات حول الحدود والامن والقدس

صائب عريقات

الفلسـطينية المصريـة مـن ناحيـة قطاع 
غـزة، مؤكـدة بـان المفاوضات المباشـرة 
والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين  المرتقبـة 
لبحث ملف الحدود والامن والمستوطنات 
سـيكون  والميـاه  واللاجئـين  والقـدس 

للاردن ومصر دور رئيس فيها.
حكومـة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
بنيامـين نتنياهـو هي من اصر ويسـعى 
لاشـراك الاردن ومصـر في ايـة ترتيبات 
مـع  اليهـا  التوصـل  يمكـن  واتفاقيـات 
الفلسطينيين بشأن انهاء الصراع معهم.

المفاوضـات  تنطلـق  ان  المقـرر  ومـن 
المباشـرة في 2 ايلـول (سـبتمبر) القادم 
في واشـنطن بحضور الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما والرئيس المصري حسـني 
مبـارك والملـك الاردنـي عبد اللـه الثاني 

ومحمود عباس ونتنياهو.
دائـرة  رئيـس  قـال  جهتـه  ومـن 
شـؤون المفاوضـات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الدكتـور صائـب عريقـات 
الاثنـين إنـه إذا اسـتمرت إسـرائيل فـي 
النشـاطات الاسـتيطانية، فإنهـا تكـون 
قد قـررت وقف المفاوضـات التي لا يمكن 

استمرارها إذا ما استمر الاستيطان.
وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحافي 
عقـده بمقـر الدائرة بمدينـة رام الله، إن 
اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير قبلت 
الدعـوة للذهـاب للمفاوضات المباشـرة 
بناء على بيـان اللجنة الرباعية القاضي 

باستئناف المفاوضات المباشرة.
وأشـار الـى أن بيـان الرباعيـة الذي 
صـدر في العشـرين مـن الشـهر الجاري 
يشمل البحث في قضايا الوضع النهائي، 
والدعـوة إلـى انطـلاق المفاوضـات فـي  
المقبـل،  (سـبتمبر)  أيلـول  مـن  الثانـي 
بالإمـكان  شـهرا   12 هنـاك  أن  موضحـا 
التوصل فيها الى اتفاق شامل على أساس 
الشرعية والقرارات الدولية، لافتا «نحن 
نبـذل كل الجهـود على مسـتوى المجتمع 

الدولي لتحقيق السلام».
وأكـد عريقـات انـه آن الأوان لاتخاذ 
القـرارات، ولا يجـب اعـادة الأمـور الى 
نقطـة الصفر، معربـا عن أملـه أن تختار 
السـلام  خيـار  الإسـرائيلية  الحكومـة 
غيـر  كونـه  الاسـتيطان  خيـار  وليـس 

شرعي، وحسب مواقف اللجنة الرباعية 
الاسـرائيلية  الحكومـة  لقيـام  الداعيـة 
بوقـف كافـة النشـاطات الاسـتيطانية، 
وبما يشمل النمو الطبيعي وهدم البيوت 
وتهجيـر السـكان وفـرض الحقائق على 
القـدس  مدينـة  فـي  وخاصـة  الأرض 

الشرقية وما حولها.
وبين ان عباس بعث برسائل الى أوباما 
والرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، 
والسـكرتير العـام لـلأمم المتحـدة بـان 
كي مون، والمفوضية السـامية للشـؤون 
الخارجيـة والأمنية للاتحـاد الأوروبي، 
أكد فيها علـى الالتـزام بالمرجعيات التي 
حددتها قـرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامـة ذات العلاقـة وخارطـة الطريق، 
ومبـادئ  العربيـة،  السـلام  ومبـادرة 
مؤتمر مدريد وبجـدول أعمال المحادثات 
المباشـرة الذي يشـمل القـدس والحدود 
والاسـتيطان واللاجئين والأمـن والمياه 
والإفراج عن المعتقلين ضمن سقف زمني 

لا يتجاوز 12 شهراً.
وقـال عريقـات «نحـن كفلسـطينيين 
مصلحـة  وهـو  السـلام  ونريـد  نسـعى 
فلسطينية إسرائيلية عربية»، منوها الى 
ان نتنياهـو دعا إلى مفاوضات مباشـرة 
دون أية شـروط ولكن مـا نلاحظه اليوم 
هو إمـلاءات، والمفتاح بيده  في حال قرر 
وقف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات. 

باسـم  المتحـدث  قـال  جهتـه  ومـن 
الرئاسة الفلسـطينية نبيل أبو ردينة ان 
اسـتجابة الجانـب الفلسـطيني للذهاب 
إلى واشـنطن هي دليل آخر على التزامه 

بالسلام وبشروط إقامة سلام عادل.
وأضـاف ان الجانـب الفلسـطيني لم 
يتنـازل عن شـيء وانه تم الاتفـاق على 

وضع كل الملفات على الطاولة.
منظمـة  ان  علـى  ردينـة  أبـو  وشـدد 
التحريـر هي الجهـة الرسـمية الوحيدة 
الشـعب  باسـم  بالتفـاوض  المكلفـة 
الفلسـطيني، مشـيرا الـى ان اي اتفـاق 
سـيتم التوصـل اليـه سـيعرضه رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 

للاستفتاء على الشعب الفلسطيني.
وقـال ان الجانب الفلسـطيني لا يريد 
سـلاما يسـتمر سـنة او سـنتين او ثلاثا 

بـل يريـد اقامة دولـة فلسـطينية تعيش 
بسـلام الـى جانب دولـة اسـرائيل وفق 
مبادرة السلام العربية وقواعد الشرعية 
الدولية ورسالة الرئيس الامريكي باراك 

اوباما. 
ومـن جهتـه أكد نمـر حماد المستشـار 
القيـادة  ان  لعبـاس  السياسـي 
الفلسـطينية سـتذهب إلـى المفاوضـات 
المباشرة بناء على بيان اللجنة الرباعية 
الدوليـة الذي تضمـن التركيز على بحث 
كافة قضايـا الحل النهائي والتي تشـمل 
والميـاه  والحـدود  واللاجئـين  القـدس 
والمسـتوطنات إضافة الـى وجود جدول 

زمني لمدة عام. 
ولاقى قـرار الذهـاب الـى المفاوضات 
المباشـرة معارضـة وانتقادا مـن غالبية 
فصائل المنظمة إلى جانب حركتي حماس 
والجهـاد الإسـلامي. وانتقـد إسـماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة مجـدداً 
المفاوضات المباشـرة التـي تنوي منظمة 
التحريـر خوضهـا مع إسـرائيل، واعتبر 
ان الموافقـة الفلسـطينية تعـد «سياسـة 

فاشلة لن يكتب لها النجاح». 
واتهـم هنية خـلال كلمة لـه في صلاة 
التراويح ليل الأحد السلطة الفلسطينية 
بـ»الانصيـاع» لـلإدارة الأمريكيـة، مـن 
خلال الذهـاب للمفاوضات المباشـرة مع 

الاحتلال.
وقال منتقدا السـلطة «لا تأسفوا على 
مـن انخلع من حاضنة الأمة وباع نفسـه 
للاحتـلال وارتمـى فـي أحضانـه، فتلـك 
السياسـة فاشـلة لـن يكتب لهـا النجاح 

ولن تستعيد الحقوق والمقدسات».
الفلسـطينيين  ان  علـى  هنيـة  وأكـد 
مـع  معركتهـم  نهايـة  فـي  سـينتصرون 
الاحتـلال، وقـال «الشـعب الفلسـطيني 
أصبـح أمـلاً تقتـدي بـه الأمـة العربيـة 
أنـه  علـى  إليـه  وتنظـر  والإسـلامية، 
المسـتقبل وعزة الاسـلام، نتيجة صبره 
والكيـد  الحصـار  مـن  صعبـة  سـنوات 

والمؤامرات».
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم 
حماس فـي تعقيبـه على الشـروط التي 
وضعهـا رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية 

■ دمشــق ـ ا ف ب: اعتبــرت صحيفــة «البعــث» الســورية 
الناطقة باســم الحزب الحاكم الاثنين ان استئناف المفاوضات 
المباشــرة بين الفلسطينيين واسرائيل «يزيد التوتر في المنطقة» 
ويصب في «ســياق تلفيق انجاز سياســي» لاسرائيل والادارة 

الامريكية.
ورأت الصحيفــة فــي افتتاحيتهــا بقلم رئيــس التحرير عبد 
اللطيف عمــران «ان دعم المفاوضات الجاريــة حاليا يصب في 
ســياق تلفيق انجــاز سياســي (لرئيس الــوزراء الاســرائيلي 

بنيامين) نتنياهو وللادارة الامريكية يزيد التوتر في المنطقة». 
واضــاف ان «هذا الدعم مقتــرن بحدس عام يــرى بوضوح 

انعدام فرص نجاح هذه المفاوضات». 
واعتبــر عمران ان هذه المفاوضات ســتجري وفقا لشــروط 
نتنياهــو وهي «ضمــان المصالــح الحيوية لاســرائيل، فتكون 
الدولــة الفلســطينية المزمــع انشــاؤها منزوعة الســلاح (...) 
وســتتعهد بعــدم ابرام معاهــدات او اتفاقيات فــي ما لا يخدم 

توجه اسرائيل». 
واذ اكد على وجوب التمســك بحق العودة، اشار عمران الى 
ان المشاركة الفلسطينية ســتكون «اضعف تمثيلا واكثر تغييبا 

للحقوق». 
مــن جهته حذر احمد حبيب حســن في مقالــة في الصحيفة 
نفســها بعنــوان «فتــوى الرباعيــة الدولية» مــن ان الهدف من 
استئناف المفاوضات المباشرة هو»التغطية على عدوان جديد».  
وقــال ان «المصلحــة الحقيقية مــن وراء الدعوة هــي امريكية ـ 
اسرائيلية»، مشيرا الى ان التجارب السابقة «تجعلنا على يقين 
ان الهدف من بدء المفاوضات في هذا التوقيت، هو التغطية على 

التحضيرات الجارية لشن عدوان جديد». 
وتساءل حســن عن ماهية الاوراق الجديدة التي يمسك بها 
الطرف الفلســطيني «بعد ان رمى بــكل اوراقه في الهواء» وعن 
«الافــكار التي قال انه ســيطرحها» معتبرا انهــا «تفريط جديد 
بالحقــوق تحت تســميات منمقة تخفي وراءها أوســلو جديدا 

وتوفر غطاء شرعيا للتنازل عما تبقى من الحقوق». 
وتســتأنف مفاوضات الســلام المباشــرة بين الفلسطينيين 
والاســرائيليين في الثاني من ايلول (ســبتمبر) في واشــنطن 
بحضور الرئيس المصري حســني مبارك والعاهل الاردني الملك 
عبداللــه الثانــي ويمكن ان تصــل الى نتيجة «خــلال عام»، كما 

اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الجمعة. 

«البعث» السورية: المفاوضات تزيد التوتر في المنطقة

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر اسـرائيلية الاثنين بأن الحاكم العسـكري في الضفة 
الغربيـة قـرر هدم مسـجدين في رام اللـه ونابلس بحجـة البناء غير 

المرخص به من قبل سلطات الاحتلال.
واوضحـت المصادر بأن جيش الاحتلال الإسـرائيلي اصدر الاثنين 
اوامره بهدم مسجدين بنيا حديثا في قرية بورين قرب نابلس شمالي 

الضفة الغربية، والآخر بالقرب من مخيم الجلزون في رام الله.
وحسـب المصـادر فـان عمليـات الهـدم قـد تتـم خلال الاسـبوعين 
القادمـين في ظـل ملاحقة جمعيـة «رغابيم» الاسـتيطانية ما تسـميه 

بالبناء الفلسطيني غير القانوني في الضفة الغربية.
واوضحـت المصـادر بأن جمعيـة «رغابيم» الاسـتيطانية هي التي 

قدمت التماسا الى محكمة إسرائيلية تطلب فيه بهدم المسجدين.
ومـن جهة اخرى نـدد وزير الأوقاف والشـؤون الدينية بالحكومة 
المقالة في قطاع غزة الدكتور طالب أبو شـعر باعتداء المستوطنين على 
مؤذن مسجد النبي صومائيل الواقع شمال مدينة القدس، مما أدى الى 

اصابته برضوض وجروح مختلفة قبيل رفع اذان المغرب بدقائق.
واعتبـر الوزيـر الاعتـداء علـى موظف الاوقـاف بانـه يأتي ضمن 
سلسـلة الجرائـم المتكررة بحـق المواطنـين العزل الى جانـب فرضهم 

سياسـتي التمييز العنصـري والعقاب الجماعي ضـد المواطنين بهدف 
طمس المقدسات الاسلامية واستبدالها بالمحرمات.

كما اعتبـر ان هذا الاعتداء بداية لتصعيدات جديدة غير مسـبوقة 
ضمـن الهجمة الاسـتيطانية على مدينة القـدس ومحيطها، محذرا من 
اسـتمرار تلك الهجمة التـي تحاكي الواقع المرير الذي تعيشـه القدس 

والمقدسات والمقدسيون.
وكان قد اعتدى نحو 15 مسـتوطنا إسـرائيليا مسـاء السـبت على 
موظـف الأوقـاف مؤذن مسـجد النبي صومائيـل أمجد مثقـال بركات 
لرفعه اذان المغرب في المسـجد، ما أدى الى إصابته برضوض وجروح 

a.مختلفة
وأفاد شـهود عيان انـه تم الاعتداء علـى المؤذن بـركات قبل موعد 
اذان المغرب بدقائق، ما أدى إلى إصابته برضوض في جسده وتحطيم 
نظارتـه وسـرقة هاتفه النقـال، وعندما حضـر رجال وشـبان القرية 
لأداء صـلاة المغرب وجدوا قطعان المسـتوطنين يعتـدون على المؤذن 
فتدخلـوا للدفاع عنه، فوقعت اشـتباكات بالأيدي بـين الطرفين. وبعد 
الاشتباكات حضر الجيش الإسرائيلي للمسجد وقام باعتقال المواطن 
سـالم طلال بركات (40 عاما) بدعوى ضربه للمسـتوطنين. وحضرت 
للمكان سـيارة الاسعاف ونقلت المؤذن أمجد بركات لمستشفى رام الله 

للعلاج.
وقـال المحامي محمـد أديب بركات الناشـط في حركة فتـح: «ان ما 
جـرى من اعتداء هو بداية لتصعيد جديد ضمن الهجمة الاسـتيطانية 

على مدينة القدس ومحيطها».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تضاربـت الأنبـاء عـن وجـود اتفاق 
جـرى بلورته خـلال الايـام الماضية بين 
الحكومـة المقالة في غـزة وبين الحكومة 
فـي الضفـة الغربية، من شـأنه ان ينهي 
فـي  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  ازمـة 
القطـاع، مـن خلال زيـادة حجـم عملية 
التوليـد، وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه 
مسـؤولون وجود الاتفاق، نفت سـلطة 
الطاقـة الامـر وقالـت ان ازمـة الكهرباء 
جـاءت بـ»قرار سياسـي» للضغط على 

الشعب.
واعلـن المهنـدس وليـد سـعد صايل 
توليـد  محطـة  ادارة  مجلـس  رئيـس 
الكهربـاء بغزة ان هذه المحطة ستشـغل 
مولديـن خلال 24 سـاعة بناء على تعهد 
الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية 
بادخـال 350 الف لتر مـن الوقود يوميا 
بعد تعهد الحكومة المقالة بغزة بتحويل 
المسـتحقات المالية الاسـبوعية المترتبة 

عليها.
وبحسـب مـا علم فـان الاتفـاق الذي 
جاء برعاية مؤسسات فلسطينية اهلية 

وتنظيمـات ينص على قيام حكومة غزة 
بتحويل مبلغ مالي قـدره مليوني دولار 
الى خزينة وزارة المالية ليتم تزويد كمية 

الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء.
وينـص الاتفـاق علـى ان يتـم تزويد 
المحطـة بنحو 350 الـف لتر مـن الوقود 
الصناعـي يوميـا ليتـم وفقهـا تشـغيل 
مولدين كبيرين في المحطة، بدلا من 150 
الف لتـر وهي الكميـة التي كانـت تورد 
في السـابق وتكفي لتشغيل مولد واحد 

فقط.
حكومـة  فـان  الاتفـاق  وبحسـب 
غـزة ملزمة بـان ترفـع مسـتوى جباية 
فواتيـر الكهربـاء الى نسـبة تصل لـ75 
بالمئـة، وتنظيم حملـة لتوعية المواطنين 
بضـرورة دفع مسـتحقاتهم. اضافة الى 
خصـم مبلـغ مالي مـن رواتـب موظفيها 
المسـتفيدين من خدمـات الكهرباء، ليتم 
تحويلهـا الـى وزارة المالية فـي الضفة، 
التي سـتقوم هـي الاخـرى بخصم مبلغ 
مالـي من موظفيها المسـتفدين من خدمة 

الكهرباء.
المسـؤول  الدردسـاوي  جمـال  لكـن 
في شـركة توزيـع الكهرباء نفـى انتهاء 
الازمة، مؤكدا انهم يعملون على انهائها، 
واشـار الى ان عملية الخصـم المالي من 

موظفـي الحكومة في الضفة وغزة يمكن 
ان تحل نسبيا الازمة المالية.

ونفت سـلطة الطاقة في غزة ما تردد 
من انباء عن قرب حل الازمة، واكدت ان 
ازمة الكهربـاء «ما زالـت قائمة وتراوح 
مكانها في ظل النقص الحاد في توريدات 
الوقـود التي لا تكفي الا لتشـغيل وحدة 
واحدة وان نسـبة العجز فـي توريدات 

الطاقة تصل الى اكثر من 50 بالمئة».
وقالت في بيان لها ان الدكتور سـلام 
فيـاض «لـم يسـتجيب لكل الوسـاطات 
التي بادرت اليها شبكة المنظمات الاهلية 
والشـخصيات المسـتقلة ومراكز حقوق 
الانسـان»، واشـارت الى انه تنصل من 
اتفاقية اسـتقطاع الرواتب مقابل توريد 

سولار يكفي لتشغيل وحدتين.
ورأت ان قـرار تقليـص السـولار هو 
«قرار سياسـي بحت يهدف الى الضغط 
علـى الشـعب واشـغال النـاس بقضايا 
المباشـرة»،  المفاوضـات  عـن  الكهربـاء 
«المسـؤولية  فيـاض  الدكتـور  محملـة 
الكاملـة» عن مأسـاة الكهربـاء في غزة 

وطالبت بمحاكمته.
يشـار الـى ان ازمـة انقطـاع التيـار 
الكهربائـي تعد من اكثـر المعضلات التي 
يواجههـا سـكان غـزة، خاصـة فـي ظل 

الاحوال الجوية الصيفية.
وبـرزت الازمـة اكثـر مع قدوم شـهر 
رمضان، وما صاحبه من اعتماد السكان 

بشكل اكبر على الطاقة الكهربائية. 
ومنـذ مطلـع العـام الجـاري اي بعد 
توقـف الاتحـاد الاوروبي عـن دفع ثمن 
الوقـود الصناعـي المخصـص لتشـغيل 
محطة الكهربـاء، اصبحت المحطة تعمل 
بمولـد واحـد من اصـل اربعـة مولدات، 
مما نتج عنـه فصل التيار الكهربائي عن 

السكان لمدة تقدر بعشر ساعات يوميا.
وفي ظل اشـتداد الازمة بين حكومتي 
غزة ورام الله كانت ساعات فصل التيار 
تصل الى اكثر من 12 ساعة، وهو ما هدد 

وقتها بحدوث ازمة انسانية وصحية.
ويعتمد قطـاع غزة على ثلاث مصادر 
لتوفر الكهرباء، وهـي خطوط النقل من 
اسـرائيل التي توفـر النسـبة الاكبر من 
التيـار وتقدر بــ 120 ميغـاواط، اضافة 
الـى مـا تنتجه محطـة التوليـد وهي 30 
ميغـاواط، تضـاف لكميـة تقـدر بــ 17 
ميغاواط تـزود فيها مصر منطقة جنوب 

قطاع غزة.
الى ذلك اكد المهندس صايل ان محطة 
الكهرباء قادرة على العمل بكامل قدرتها 

في حال توفير الوقود اللازم.

وناشد صايل الذي كشف عن الاتفاق 
خـلال حديثه عبـر الفيديـو كونفرانس 
لنـدوة ناقشـت موضوع ازمـة الكهرباء 
السياسـية  الاطـراف  كافـة  غـزة  فـي 
بــ «تحييـد مشـروع الكهربـاء عـن اي 
تجاذبـات سياسـية كي يبقى مشـروعا 
فنيا يقدم خدمات للمواطن الفلسـطيني 

بعيدا عن اي اجندة خاصة».
واوضح ان هناك تنسـيقا بين المحطة 
وبين شركة توزيع الكهرباء وبين سلطة 
الطاقة وحكومتي غـزة ورام الله لحظة 
بلحظـة لتجـاوز ازمـة الوقـود وتوفير 

البترول بتكلفة مناسبة.
واكـد المسـؤول عـن محطـة التوليـد 
لتجـاوز  الصحيـة  الحلـول  احـد  ان 
مشـكلة وقود المحطة يكمن في اسـتيراد 
الغاز من مصـر، الامر الذي قـال انه مما 
سـيقلل التكلفة الى 60 بالمئة، وسـيوفر 
مبالـغ كبيـرة، وطالـب صايل السـلطة 
الفلسـطينية بالتوجه الـى دول الخليج 
لتوفيـر الوقود الـلازم للمحطـة وكذلك 
توفيـر  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  حـث 
تفعيـل  الـى  ودعـا  كمنحـة،  الوقـود 
مشـروعي بئـري الغـاز قبالة سـواحل 
غزة الامر الذي سـيوفر وقـودا من اجل 

محطة التوليد.

سلطة الطاقة في القطاع نفت وحملت فياض المسؤولية وطالبت بمحاكمته
ازمة انقطاع التيار الكهربائي في غزة تتجه نحو الحل بتشغيل طاقة اضافية في محطة التوليد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنـت السـلطات الأمنيـة المصرية انها 
تمكنـت خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة من 
كشـف ثلاثـة أنفـاق تهريـب مقامـة أسـفل 
حدودهـا مـع قطـاع غـزة، بينها نفـق كبير 

يستخدم في تهريب السيارات.
وبحسـب مـا ذكـرت تقاريـر نقـلاً عـن 
ان  قالـت  فقـد  المصريـة  الأمنيـة  المصـادر 
الأجهـزة الأمنيـة تمكنت من افشـال عملية 
تهريـب كميات كبيـرة من البضائـع لقطاع 

غزة عبر الأنفاق المضبوطة.
ولفتـت الـى ان البضائـع كانـت كميات 
كبيـرة من ملابس العيـد وأجهزة كهربائية 

وقطع غيار سيارات.
واوضحـت المصـادر الأمنيـة ان قـوات 

الأمـن بمدينـة رفـح المصريـة الواقعة على 
حدود القطاع شـنت حملـة مداهمات أمنية 
كبيرة يوم الأحد في منطقة الدهنية جنوب 
معبر رفـح البـري، وضبطت نفقـا لتهريب 
السـيارات، وقالـت ان قطـره بلـغ حوالـى 

ثلاثة أمتار.
وبحسـب المعلومـات فـإن نفـق تهريب 
السيارات المضبوط يعد النفق رقم 13 الذي 

يضبط خلال العام الجاري.
ولجـأ الغزيـون لتهريب السـيارات عن 
طريـق الأنفـاق نظـرا لمنـع اسـتيرادها من 
اسـرائيل منـذ فـرض الحصـار قبـل ثلاثة 

أعوام.
وبحسـب المصادر الأمنيـة المصرية فان 
أجهزتها الأمنيـة واصلـت مداهمتها لمنطقة 
الأنفـاق الحدوديـة برفـح، وضبطت نفقين 
متجاوريـن لتهريـب البضائع لقطـاع غزة 
بـأرض مـزارع خاليـة مـن السـكان، لافتة 
الى منطقـة النفقين كانت تحيد بها أشـجار 

عاليـة وكثيفة. وقالت انـه تم ضبط كميات 
كبيـرة من البضائع بجـوار فتحتي النفقين 
المضبوطـين، حيـث تم نقـل هـذه البضائع 
وهي ملابس العيد وأجهـزة كهربائية على 

متن 10 شاحنات الى مخازن حكومية.
الأمنيـة  المصـادر  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
المصرية فإنـه تم ضبط وتدمير حوالى 550 

نفقا حتى الآن منذ بداية العام الجاري.
ويرتبط قطاع غزة من الناحية الجنوبية 
بحـدود مع مصر عرضها نحو 12 كيلومترا، 
تقام أسـفلها مئـات الأنفـاق الأرضية، التي 
سـلع  تهريـب  فـي  الغزيـون  اسـتخدمها 
وبضائع ترفض اسـرائيل إدخالها للسكان 

بموجب الحصار.
ومنذ مطلع العام الجاري شـرعت مصر 
فـي بنـاء «جـدار فـولاذي» وضعتـه فـي 
عمـق حدودها مـع غزة، بهـدف تدمير هذه 
الأنفاق، لكن المعلومات تؤكد ان هذا الجدار 

فشل في تحقيق هدفه.

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
قررت الحكومة الفلسـطينية برئاسة الدكتور 
سـلام فيـاض الاثنين خفـض نفقات مؤسسـات 
السلطة الفلسـطينية لمواجهة الازمة المالية التي 

تعاني منها.
وناشـد مجلـس الـوزراء خلال جلسـته التي 
عقدهـا فـي رام الله الاثنين جميع الـدول المانحة 
بالوفـاء بالتزاماتهـا حتـى تتمكـن السـلطة من 
مواصلـة مهامها والتزاماتها تجاه ابناء الشـعب 
الفلسـطيني فـي قطاع غزة والضفـة الغربية بما 
فيها القدس الشـرقية، بما يضمن مواصلة تقديم 

الخدمات الاساسية.
اسـتمع مجلـس الـوزراء الى تقريـر من وزير 
الماليـة حـول الوضـع المالـي للسـلطة الوطنية، 
بسـبب  السـلطة  تواجههـا  التـي  والصعوبـات 
تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع 
التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه 

المساعدات.
ولمواجهـة الازمة المالية التي تعانيها السـلطة 
قـررت الحكومـة اتخـاذ اجـراءات اضافية ذات 
طابـع اصلاحـي وتنظيمي وتقشـفي بمـا يحقق 
المزيد من ترشـيد الانفاق في مؤسسـات السلطة 
مـن اجل تخفيـف وطـأة الازمة الراهنـة، وتعزز 
مسـيرة الاصلاحـات الاداريـة والماليـة، وتقلـل 

الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وفـي ذلك الاتجـاه اقـرت الحكومـة المصادقة 

علـى النظـام المقتـرح مـن وزارة الماليـة بحصر 
بالعمـل  الحكوميـة  النقـل  وسـائط  اسـتخدام 
الرسـمي بشكل مطلق، وذلك بسـحبها من عهدة 
الموظفين وتحويل معظمها لسـيارات حركة تدار 

مركزيا من المؤسسات والوزارات المختلفة.
سـيؤدي  القـرار  هـذا  ان  الحكومـة  واكـدت 
ليس فقـط الى تنظيم اسـتخدام وسـائط النقل 
الحكومية لموظفي القطاع العام، بل انه سيرشـد 
وبشـكل واسـع الاسـتفادة منها، وسـيوفر على 
الخزينـة العامـة نفقـات اخـرى تتصـل بحركـة 
قطاع النقل الحكومي، كما انه وكبداية لسلسـلة 
خطـوات اخـرى تعمـل الحكومـة علـى اقرارهـا 
حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول 
الـى الهدف المركـزي للحكومـة والمتمثـل بتقليل 
الاعتماد علـى المسـاعدات الخارجيـة، وتحقيق 
التقشـف المطلـوب لمواجهـة الصعوبـات الماليـة 
الراهنـة، دون التأثير على جوهـر العمل لانجاز 
الخدمـات،  تطويـر  وخاصـة  الحكومـة،  خطـة 
والاسـتمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة 
بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة 
لذلك، وبما يسـاهم في زيـادة انخراط المواطنين 
في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال 
بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية 

الوطنية لاقامتها.
وعلـى الصعيـد السياسـي عبـرت الحكومـة 
الفلسـطينية عـن دعمها لقرار اللجنـة التنفيذية 
اللجنـة  لدعـوة  بالاسـتجابة  التحريـر  لمنظمـة 
المباشـرة،  المفاوضـات  لاسـتئناف  الرباعيـة 
والقاضـي  الرباعيـة  اللجنـة  لبيـان  اسـتنادا 

بالالتـزام الكامل ببيانـات اللجنة السـابقة، بما 
يشـمل دعوتهـا للطرفـين للتصرف على اسـاس 
القانون الدولي، ولا سيما الالتزام بخطة خارطة 
الطريق، وكذلك تأكيد اللجنة على وقف اسرائيل 
الشامل لجميع الانشطة الاستيطانية، بالاضافة 
لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع 
الدولي بضم اسـرائيل للقدس الشرقية، على ان 
تتم مناقشـة كافة قضايا الوضـع الدائم فورا بما 

يكفل انجازها في سقف زمني مدته عام واحد.
واكدت الحكومة على ان هذه الموافقة تأتي في 
سـياق التأكيد على ايجابية الموقف الفلسـطيني 
تجاه هدف تحقيق السـلام اسـتنادا الى قرارات 
الشـرعية الدوليـة، وبمـا يضمـن قـدرة العملية 
السياسـية على انهاء الاحتلال وتمكين الشـعب 
الفلسـطيني مـن تقريـر مصيـره واقامـة دولته 
المسـتقلة على حـدود عام 1967. وشـدد المجلس 
على ان مسـتقبل العملية السـلمية بـات مرهونا 
بجدية اسرائيل تجاه المفاوضات ومدى التزامها 

بوقف الاستيطان.
واسـتنكر مجلـس الـوزراء برئاسـة فيـاض 
بشـدة اسـتمرار الاعتـداءات الاسـرائيلية ضـد 
ابناء الشـعب الفلسـطيني وممتلكاتهـم، والتي 
كان اخرها  قتل مواطنين في قطاع غزة برصاص 
جيش الاحتلال، وكذلك المخططات الاستيطانية 
فـي  لتنفيذهـا  الاعـداد  يجـري  التـي  المتعـددة 
مدينـة القدس ومنهـا مخطط لبنـاء مصعد كبير 
يربـط بين المربـع اليهـودي فـي البلـدة القديمة 
في القـدس وحائط البراق، ومخطط اخر لشـق 
شـارع جديـد بـين مسـتوطنة معاليـه ادوميـم 

والحـي الاسـتيطاني المنـوي بناؤه فـي المنطقة 
المسماة E1، وكذلك نوايا الاحتلال هدم 30 منزلا 
فـي منطقة كفـر عقـب، بالاضافة الـى مخططاته 
لانشـاء 242 وحـدة اسـتيطانية في جبـل المكبر 

والشيخ جراح. 
واعتبـر المجلس ان اسـتمرار هذه الممارسـات 
سيعرض الجهود المبذولة لاعطاء فرصة للعملية 
السياسـية الى الانهيار. وطالب المجلس المجتمع 
الدولـي برمتـه الـى التدخـل الفاعل لوقـف هذا 

النهج العدواني المتواصل.
ومن جهة اخرى حذر المجلس بمناسبة الذكرى 
الحاديـة والاربعـين لاحـراق المسـجد الاقصـى 
المبارك من الاجراءات والممارسـات الاسـرائيلية 
المتواصلة التي نالت من قدسـية ومكانة المسجد 
الاقصـى. وطالب المجلس جامعـة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الاسـلامي ولجنـة القدس اتخاذ 
الاجراءات الفوريـة لتفعيل القـرارات الصادرة 
عنهـا بشـأن القـدس وتوفيـر كل سـبل الدعـم 
للحفاظ على عروبتها وحماية المسـجد الاقصى، 

وكافة المقدسات المسيحية والاسلامية.
ورحبـت الحكومة الفلسـطينية بقرار مجلس 
للاجئـين  العمـل  حـق  منـح  اللبنانـي  النـواب 
الفلسـطينيين فـي كل القطاعـات المسـموح بهـا 
للاجانـب. واعـرب المجلس عـن تقديـره للبنان 
الشقيق على هذه الخطوة، وعن امله بأن تعقبها 
خطـوات اخرى نحو اقرار كامـل الحقوق المدنية 
للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة مشاريع التوطين 
وتعزيـز صمود اللاجئـين الى حـين عودتهم الى 

ارض وطنهم. 

قررت اتخاذ اجراءات تقشفية لترشيد الانفاق في مؤسسات السلطة
الحكومة الفلسطينية تناشد الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية 

حتى تتمكن من مواصلة مهامها والتزاماتها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية الاثنين بان هناك اسـيرة في سـجون 
الاحتلال الاسرائيلي تعاني من آلام حادة ترفض سلطات الاحتلال 
تقديم العلاج اللازم لها مما حدا بها لضرب رأسـها بحائط الزنزانة 

المعتقلة بها للتخلص من آلامها.
وقال حسـن كراجة شـقيق الاسيرة صمود ياسـر حسن كراجة 
(22 عاما) من صفّا غرب رام الله، ان شـقيقته «تضرب رأسها بقوة 
بجدران الزنزانة في سجن الدامون للتخلص من آلام كبيرة تعاني 
منها بسـبب الاسـتهتار الطبـي من قبـل ادارة مصلحة السـجون» 

والمعتقلات الاسرائيلية.

وافـاد كراجـة لمركـز الاسـرى للدراسـات الاثنـين بأن شـقيقته 
الاسيرة «توجهت لطبيب الاسـنان في السجن وخلع ضرسين لها، 
ما تسـبب بكسر الفك اثناء الخلع نتيجة الاسـتهتار واللامبالاة بل 
الاسـتقصاد من قبـل الطبيب السـجان، وعلى اثر ذلـك اجريت لها 
عملية لحل المشـكلة، الامر الذي تسبب بآلام اخرى لاسنان اخرى، 

الامر الذي جعلها تعيش حالة من الألم الشديد دون علاج».
واشـار الى ان شـقيقته صمود ممنوعة من ارسـال الرسائل من 
السـجن للاهل، وكذلك من اسـتقبال الرسـائل منهم، وفي ظل عدم 
الزيـارات انقطـع التواصـل معها، وزاد قلـق العائلـة عليها في ظل 

توارد الاخبار من الاسيرات حول وضعها الصحي.
وناشـد كراجة مركز الاسـرى للدراسـات مراكز حقوق الانسان 
المحليـة منهـا والدوليـة وكل المعنيين بقضية الاسـرى والاسـيرات 
في سـجون الاحتلال، التدخـل لوقف معاناة شـقيقته المعتقلة منذ 

تشرين الاول (اكتوبر) 2009.

اسيرة فلسطينية تضرب رأسها بجدران الزنزانة 
للتخلص من الألم في ظل رفض الاحتلال معالجتها

اسرائيل تقرر هدم مسجدين 
في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص

بنيامـين نتنياهـو بهـدف إتمـام عمليـة 
أمـام أي  السـلام «إن شـروط نتنياهـو 
اتفاق تسوية، تعكس الأهداف الحقيقية 
للمفاوضات المعلن عنها، والمعاكسة تماماً 

للمصلحة الفلسطينية».
وقـال ابـو زهـري ان حمـاس تعتبـر 
ظـل  فـي  عنهـا  المعلـن  المفاوضـات 
«مفاوضـات  الإسـرائيلية  التصريحـات 
القضيـة  تصفيـة  إلـى  تهـدف  كارثيـة 

الفلسطينية لصالح الاحتلال».
وانتقـد دور حركـة فتـح التـي تتزعم 
وقـال  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة 
ان موقفهـا «يعكـس حقيقـة الـدور الذي 
تقـوم به فـي هـذه المرحلـة الراهنـة في 
تقديم هذه الخدمات الأمنية والسياسـية 
غير المسـبوقة للاحتـلال مقابـل مكافآت 
آنيـة وحزبيـة لا علاقـة لهـا بالمصلحـة 

الوطنية».

قوات الأمن المصرية تعلن عن ضبط 
ثلاثة أنفاق لتهريب البضائع لغزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
للشـؤون  الاسـرائيلي  المحلـل  قـال 
الاسـتراتيجية، د.رؤوبـين بيـد تسـور 
انّ فشـل الولايـات المتحـدة فـي حـرب 
فيتنـام بدأ يتضح عندمـا تبنى الجنرال 
فسـتمورلاند، قائـد القـوات الامريكيـة 
في فيتنام، نهج احصـاء الجثث، كبديل 
لـم  فعندمـا  العسـكرية،  للانتصـارات 
يتمكن من الاشـارة لانجـازات في ارض 
المعركـة قـام بارسـال عدد جثـث جنود 
الفيتكونـغ الذيـن قتلهم جنـوده يوميا 
الـى واشـنطن، والجيـش الاسـرائيلي 
تبنـى هذا النهج. وتابـع في مقابلة ادلى 
بها لموقع (بكرا) على الانترنت قائلا انّه 
عندما يقوم الجيـش الاكبر والاقوى في 
الشـرق الاوسـط بخوض منازلة طوال 
اكثـر مـن اسـبوعين مـع 50 مقاتـلا مـن 
حـزب الله في بنت جبيـل ولا ينجح في 
اخضاعهـم، فلا يبقى له الا الاشـارة الى 
عدد جثـث مقاتلـي العدو. بنـت جبيل، 
وبحسـبه فانّ هذه المعركـة تحولت الى 
رمـز لحـرب لبنـان الثانيـة، وسـتكون 
هـذه المعركة في تـراث وتقاليـد مقاتلي 
حزب الله مثل سـتالينغراد لبنانية، اما 
بالنسـبة للدولة العبرية، اضاف، فانّها 
فسـتكون تـذكارا مؤلمـا لفشـل الجيـش 
الاسـرائيلي في الحـرب، لافتا الـى اننّا 
نحـن لسـنا امـام فشـل عسـكري فقط، 
هـذا فشـل اسـتراتيجي لم تتضـح بعد 
بعيـدة  السـلبية  واسـقاطاته  تبعاتـه 
المـدى، ومثلمـا افضـت حرب الــ67 الى 
تغيير اسـتراتيجي في الشرق الاوسط 

وتكريس مكانة اسرائيل كدولة اقليميه 
عظمـى، قـد تؤدي حـرب لبنـان الثانية 
الـى عملية معاكسـة، هذه الحـرب، كما 
اتضح بسـرعة كبيرة جـدا، حرب لبنان 
الثانية كانت على الوعـي والردع، وفي 
الحالتين فشل الجيش الاسرائيلي، على 

حد قوله.
وبرأيه فانّ الامر المهم فعلا هو صورة 
صـورة  ومعـه  الاسـرائيلي  الجيـش 
اسـرائيل في نظـر العـدو الـذي تقاتله 
وفي نظر الخصوم الاخرين في المنطقة، 
وهنا يكمن الخطر الافدح الذي تسـببت 
به هذه الحـرب، لانّه عندمـا تطلق اكثر 
مـن 3 آلاف صاروخ علـى الجليل وحيفا 
والخضيرة دون ان تتمكن اسـرائيل من 
جنـي الثمن من اي احـد ، يتصدع الردع 
الاسـرائيلي، وبالتالي فانه من المحتمل 
ان يظهـر فـي من يقـرر ان دفـع العملية 
السياسـية يستوجب اطلاق الصواريخ 
علـى تل ابيب، ذلك لان اسـرائيل لم تقم 
بالرد الحقيقـي على اطـلاق الصواريخ 
مـن لبنـان وانمـا اضطـرت ايضـا الـى 
الموافقـة على تسـوية امميـة تبقي على 

الترسانة الصاروخية بيد حزب الله.
وزاد قائـلا للصحافي حسـام حرب، 
الـذي اجـرى معه اللقـاء انّ الغطرسـة 
والثقة الذاتية المفرطة التي ميزت قيادة 
تحصـين  اهمـال  فـي  تسـببتا  الجيـش 
الجبهـة الداخلية، ذلك لانـه اذا كان من 
الواضح ان سـلاح الجو سـيقضي على 
القواعـد الصاروخيـة خـلال عـدة ايام 
فلماذا يُطلب من سكان المنطقة الشمالية 
اعداد الملاجئ والتزود بالمؤن، والنتيجة 
معروفة، اكثـر من مليـون مواطن كانوا 
فـي الملاجئ لمدة تفوق الشـهر، يبحثون 

عن الطعـام، في ظروف صعبـة للغاية، 
على حد قوله.

انّ  حديثـه  سـياق  فـي  واوضـح 
المفاجـآت تتالت ومعها الاخفاقات، التي 
يعـود بعضهـا لتبني النظريـة الخاطئة 
بصـدد قوة وقـدرات حزب اللـه. نجاح 
حزب اللـه فـي مفاجأة دوريـة للجيش 
مـن  اثنـين  واختطـاف  الاسـرائيلي 
عناصرهـا، الامـر الذي ادى الـى اندلاع 
هذه الحرب، نابع من فشل استخباراتي، 
مخابـرات الجيش الاسـرائيلي لم تقدر 
بصـورة صحيحـة قـدرات حـزب اللـه 
القتالية، ولم تعـرف بوجود انفاق على 
مقربـة مـن مواقع التنظيـم، كما اخطأت 
في جمـع المعلومات حول جهوزية حزب 
اللـه، كمـا انّ الاسـتخبارات لـم تعلـم 
بوجود صواريـخ ارض - جو الايرانية 
لدى حزب الله، والتقدير الاسـتخباري 
الناجـح للصواريـخ المضـادة للدبابات 
علـى يـد مقاتلـي حـزب الله كشـف هو 
يذكـر  اسـتخباراتي  فشـل  عـن  الاخـر 
بدرجـة كبيـرة بما حدث في عـام 1973، 
فـي  محفـورة  الغفـران  يـوم  فحـرب 
الذاكـرة كحـدث تصدعـت بسـببه ثقـة 
الجمهـور بالجيـش، مرت سـنوات غير 
قليلة الى ان استعاد الجيش هذه الثقة، 
ما زال مـن المبكر ان نقدر اذا كانت حرب 
لبنان الثانية ستسـتذكر كخط انكسـار 
سـيؤدي الـى ايقـاظ الجمهور مـن وهم 
قوة الجيش الاسـرائيلي غير المحدودة، 

على حد تعبيره.
وفـي معرض ردّه على سـؤال قال انّ 
الجيش ترك رئيس الـوزراء والحكومة 
علـى اعتقـاد انّ سـلاح الجـو سـينجح 
فـي تصفيـة قدرات حـزب اللـه القتالية 

خـلال ايـام معـدودة، ومن ثم سيسـود 
وضـع جديـد فـي لبنـان، علـى اسـاس 
هذه الوعود حدد اولمرت اهداف الحرب 
الطموحة والتي لـم تكن قابلة للتحقيق 
بطبيعـة الحـال مثلمـا حدث قبـل حرب 
1973، كان هناك مزيج هدام من العجرفة 
والاسـتخفاف  والغطرسـة  والغـرور 
بالخصـم، الجنـرالات كانـوا علـى ثقـة 
كبيرة من نجاح سلاح الجو لدرجة انهم 
لم يعكفوا على اعـداد ايّ بديل في حالة 
الفشـل فـي تحقيـق الاهـداف، وعندمـا 
اتضح بعد اسبوع ان حزب الله لا ينهار، 
بصـورة  تتضـرر  لـم  صواريخـه  وانّ 
ملموسـة، دخل الجيش الاسـرائيلي في 
ضائقـة حقيقية وحالة مـن الارباك، هذا 
هو سـبب التـردد فـي اسـتخدام القوة 
وانعـدام العزيمـة والتصميم فـي الدفع 
تخصـص 11 مليـار دولار فـي كل سـنة 
لميزانيـة الدفاع، 15 في المائـة تقريبا من 
المنتـج القومـي الخام مخصصـة للامن، 
جنـود  يسـتدعون  عندمـا  ذلـك  ومـع 
الاحتيـاط يتبـين انهم يفتقـدون للعتاد 
الاساسـي، ويبدو انّ ذروة الوقاحة هي 
تلميحـات ضباط كبار في ان النقص في 
العتاد للجنود الذين ارسـلوا الى لبنان 
نابـع من تقليص الميزانيـة الامنية، ربما 
تعتبر هذه فرصـة للقضاء على الذريعة 
المتواصلـة التي تذرع بهـا الجيش وهي 
لـم  الميزانيـة  هـذه  الميزانيـة،  تقليـص 
تتقلـص في العقـد الاخير، بـل ازدادت، 
واسرائيل تخصص للميزانية الدفاعية 
مـن مجمـوع مواردها اكثر مـن اي دولة 
ديمقراطيـة اخرى فـي العالم (15 ضعفا 
بالمقارنـة مـع اليابـان وثلاثـة اضعاف 

بالمقارنة مع امريكا).

تصرف حزب الله وعجز اسرائيل قد يدفعان سورية لاطلاق الصواريخ على تل ابيب لتحقيق مكاسب استراتيجية
محلل اسرائيلي: معركة بنت جبيل هي ستالينغراد لبنانية 

امّا بالنسبة للدولة العبرية فهي التذكار الاكثر الماً لفشل الجيش في حرب لبنان الثانية

لبنانية تحتفل بانتصار حزب الله في حرب عام 2006  (صورة من الارشيف)

■ الرياض ـ يو بي آي: أكدت المملكة العربية السعودية 
والأردن على ضرورة تمســك الســلطة الفلســطينية التي 
ســتبدأ مفاوضات مباشرة مع إسرائيل الشهر المقبل على 
حق الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة على 

ترابه الوطني.
وقــال مصدر فلســطيني مطلع فــي الريــاض ليونايتد 
برس انترناشــونال ان العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبــد العزيز بحث مع نظيره الأردني الملــك عبد الله الثاني 
في مدينة جدة «ما يمكــن أن يقدمانه خلال المرحلة المقبلة 
للفلسطينيين من دعم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
على أســاس حــل الدولتين، وفي ســياق إقليمي شــامل 
يضمن اســتعادة جميع الحقوق العربيــة، خصوصا حق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني». 
وكان الملــك عبــد اللــه الثاني وصــل إلى جــدة، غربي 
الســعودية، يوم الأحد في زيارة للمملكة بحث خلالها مع 
الملك عبــد الله بن عبد العزيز القضايــا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمــام المشــترك إضافــة إلــى العلاقــات الثنائية 

وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 
و  الســعودي  الجانبــين  ان  المطلــع  المصــدر  قــال  و 
الاردني بحثا «الخطوات الــلازم اتخاذها لضمان وصول 

المفاوضــات إلــى هدفهــا في إنهــاء الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي على أساس حل الدولتين». 

وأدى الملــك عبــد اللــه الثاني مناســك العمــرة في مكة 
خــلال زيارتــه للمملكــة التــي جــاءت قبــل زيارتــه إلــى 
الولايات المتحدة لحضور إطلاق المحادثات المباشــرة بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين الشهر المقبل بهدف التوصل 

لاتفاق سلام خلال 12 شهرا.
يذكــر ان الملك عبــد الله بن عبــد العزيــز زار الأردن في 
30  تموز/يوليــو الماضي ضمن جولــة عربية، حيث أجرى 
مباحثات مــع العاهل الأردنــي تناولت علاقــات التعاون 
الثنائــي وآليات تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى 
الأوضــاع في المنطقــة والقضايا العربيــة والإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد 
اعلنــت يوم الجمعة الماضي ان رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو والرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
ســيجتمعان مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الأول 
من أيلول (ســبتمبر) وسيطلقان المفاوضات المباشرة في 
اليــوم التالي. وســتكون المحادثات هــي أولى مفاوضات 

مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ 20 شهرا.

السعودية والأردن يؤكدان على ضرورة 
تمسك الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

ما زالت الخطط التي تقوم بالكشف عنها 
الجمهورية الاســلامية الايرانية فيما يتعلق 
بسباق التســلح في المنطقة، تقض مضاجع 
صنّاع القرار في تــل ابيب، وذهبت المصادر 
الاســرائيلية الرســمية الى القول انّ اختيار 
الجنــرال يــواف غالانــط، كرئيــس لهيئــة 
الاركان العامــة، خلفــا للجنرال اشــكنازي، 
الــذي تنتهــي ولايته بعــد اثقل مــن نصف 
ســنة، كان بمثابــة رســالة ارادت تــل ابيب 

ايصالها الى طهران.
وبحســب المحلــل العســكري فــي موقع 
صحيفــة «يديعــوت احرونــوت»، رون بــن 
يشــاي، فــانّ ابــرز ســمات غالانــط كرجل 
عســكري تفضيلــه للخيــار الهجومــي على 
خيارات عســكرية اخرى، مشــددا على انّه، 

اي غالانــط، اتبــع هذه الاســلوب الهجومي 
منــذ كان ضابطــا فــي الكومنــدوز البحري 
وحتــى الحــرب الاخيرة علــى قطــاع غزة، 
ويلفــت الى انه كقائــد اللــواء الجنوبي في 
جيش الاحتــلال، كان يدفــع لمهاجمة قطاع 
غــزة قبــل الحــرب بفتــرة طويلــة للاطاحة 

بحركة حماس، على حد تعبيره.
الامــن  وزيــر  انّ  يشــاي  بــن  واوضــح 
الاسرائيلي، ايهود باراك،  قرر اختيار غالانط 
بسبب اسلوبه العسكري الهجومي، معتبرا 
ذلك بمثابة رســالة الى ايــران مفادها انّ تل 
ابيب لا تنوي الجلوس مكتوفة الايدي حتى 
مهاجمتهــا بالقذائــف والصواريــخ وحتى 
بصواريــخ غير تقليدية، وبحســب تقديرات 
المحلــل الاســرائيلي فانّــه فــي حــال تمــت 
مهاجمة اســرائيل بالقذائــف او الصواريخ 
فانّها ســترد بهجوم صارم وواسع لاحباط 
هــذه التهديــدات الاســتراتيجية، علــى حد 

وصفه.

وخلــص الــى القول انّ الرســالة ليســت 
فقط لمواطني اسرائيل وللجيش بل لسورية 
وايران وحزب الله وحتى للادارة الامريكية 

والدول الاوروبية. 
الســياق ركــزّت صحيفــة  وفــي نفــس 
«يديعــوت احرونــوت» امــس الاثنــين على 
قضية الطائرة التي اعلنت عنها ايران، طائرة 
بــدون طيار، واصفة اياهــا بأنها في الواقع 
صــاروخ يصــل مــداه الــى 1000 كيلومتر، 
وقالت نقلا عن خبير اسرائيلي قوله انّه في 
حال قامت ايران بخفض حمولة الطائرة من 
القنابــل عندها تصبح قــادرة على الوصول 

الى اسرائيل.
واشــارت الصحيفة العبرية الــى انّه بعد 
الاحتفــال الايراني بتفعيــل المفاعل النووي 
الاول فــي بوشــهر، يــوم الســبت الماضي، 
قام الرئيس الايرانــي محمود احمدي نجاد 
بالاعلان، يوم امــس الاول، عن طائرة بدون 
طيــار القادرة على التحليق لمســافات بعيدة 

جدا وبسرعة عالية جدا.
واشارت الى اقوال وزير الدفاع الايراني 
احمد وحيدي ان الطائرة، التي تحمل الاسم 
(كرار)، قــادرة على التحليق لمســافة تصل 
الــى الــف كيلومتــر، كما انهــا قــادرة على 
حمل 4 صواريــخ موجهة بامكانها الاختفاء 
عن شاشــات الرادار. كما ان الطائرة قادرة 
علــى تغييــر حمولتها بحســب المهمة، حيث 
انه يمكن اســتبدال الصواريخ بقنبلتين تزن 
او بصــاروخ  كل واحــدة 115 كيلوغرامــا، 
واحد موجــه بزنة 230 كيلوغراما. وفي هذا 
الســياق نقلت عن خبراء اسرائيليين قولهم 
انّ الحديــث عــن طائــرة نفاثة تعتمــد على 
انظمة متوفرة. بالاضافة الى ذلك، نقلت عن 
خبير في معهد (فيشــر) للطيران والفضاء، 
طال عينبار، قوله انّ الحديث هو عن صاروخ 

موجه يصل مداه الى 1000 كيلومتر.
وزاد قائــلا انّ الطائــرة في هــذه المرحلة 
غير قادرة على الوصول الى اســرائيل التي 

تبعــد نحــو 1300 كيلومتر عن ايــران، الا انه 
فــي حال خفــض حمولة الطائرة فســيكون 
بالامكان زيــادة مداها. وتابــع الخبير عينه 
الايرانيــين،  انّ  العبريــة  للصحيفــة  قائــلا 
وبدون ادنى شــك، حققوا خطوة الى الامام 
في قدراتهم على اطلاق اســلحة بدقة عالية 

ولمسافات بعيدة، على حد تعبيره.
وقالت الصحيفة ايضا ان الدولة العبرية 
كانت علــى علم بالبرنامــج الايراني لتطوير 
طائــرة مقاتلــة بــدون طيــار، وانــه على ما 
يبــدو يوجد لدى ايران اكثــر من طراز واحد 
مــن هذه الطائرات. كما لفتت الى قيام ايران 
باجــراء تجربة صاروخية، قبل بضعة ايام، 
علــى صــاروخ ارض – ارض مــن انتاجها، 
مشــيرة الى انه مــن المتوقع ان تعلــن ايران 
فــي الايام القادمة عن اســلحة اخرى قامت 
بتطويرها، تشمل ايضا صاروخ (فتح 110) 
الذي يصــل مداه الــى 200 كيلومتــر. وقال 
الخبيــر الاســرائيلي عينبــار ان الصــاروخ 

المشــار اليــه مجهز بنظــام توجيــه متطور، 
ونظرا لصغر وزنه فهو ســريع جدا، ويصل 
طولــه الى 8 امتار، ومن الممكن نقله من مكان 
الى اخــر بســهولة، كمــا يمكــن اطلاقه من 
ســفينة. واضاف انه ليس من المســتبعد ان 
يتم تســليح حزب الله بمثل هــذا الصاروخ. 
كما لفتــت الصحيفة الــى قيام ايــران، قبل 
عدة ايــام، بعــرض 4 غواصــات حديثة من 
انتاجها، وقارب ســريع بامكانــه الاختفاء 
اشــارت  وبينمــا  الــرادار.  شاشــات  عــن 
الصحيفــة الــى ان التقديرات الاســرائيلية 
تشــير الى ان ايران تنفق مليارات الدولارات 
علــى تطوير الاســلحة، فقد اشــارت الى انّ 
ايــران قامــت بانتاج طائــرة قتاليــة مماثلة 
 ،(5 (اف  القديمــة  الامريكيــة  للطائــرات 
وصاروخ باليســتي (شــهاب 3) يصل مداه 
الــى 1300 كيلومتــر، وصــاروخ باليســتي 
(ســجيل) يصل مــداه الــى 2000 كيلومتر، 
وغواصــات صغيــرة لاغراض اســتخبارية 

وعملانيــة، وصاروخين مضادين للطائرات 
يشــابهان الى حد كبير الصاروخ الروســي 
ذات  للطائرات  مضــادة  ومدافــع   (  (S300
اكثر مــن فوهة اطلاق، وقنابــل جوية ثقيلة 

بعضها موجه.
من ناحيته رأى المحلل للشؤون العسكرية 
قي «يديعوت احرونوت»، اليكس فيشمان، 
تهديــد  عــن  تتحــدث  العبريــة  الدولــة  انّ 
وجودي مســتقبلي من ناحية ايران، ولكنها 
هي نفسها تضع اعداءها في خطر وجودي 
منذ زمن بعيد، وهذه القدرة تتصاعد بشكل 
متواتــر، علــى حد تعبيــره، واضــاف انّ ما 
اسماها بالعناوين الامنية في الفترة الاخيرة  
لا تُبشّــر بانــدلاع حرب في الفتــرة القريبة، 
وبرأيه فانّ ما اســماها بالحرب الاخرى، لا 
تتعلق بالتهديدات الوجودية على اسرائيل، 
بل مرتبطة في عملية قضم شرعية اسرائيل 
في العالم، هذه الحرب، التي فيها اسرائيل، 

ستستمر وبقوة اكبر، على حد قوله.  

خبير اسرائيلي: الطائرة الايرانية بدون طيّار هي عمليا صاروخ يصل مداه الى الف كيلومتر
اختيار غالانط خليفة لاشكنازي رسالة قوية لايران وسورية وحزب الله مفادها انّ اسرائيل سترد بقوة ضدّ ايّ هجوم قد تتعرض له

الشـرطة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  القـدس   ■
امـس الاثنين أنـه يجب توجيـه اتهامات 
بالفسـاد لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
السـابق إيهـود أولمرت تتعلـق بفضيحة 
رشـوة مزعومـة ترتبـط بمشـروع بنـاء 

ضخم في جنوب القدس. 
وعلـى الارجـح سـيتهم أولمـرت الذي 
كان يشـغل منصب رئيـس بلدية القدس 
أثنـاء تنفيـذ المشـروع بقبول رشـوة من 
أجـل تسـهيل مصالـح شـركة المقـاولات 

المنفذة لمشروع يحمل اسم هوليلاند. 
عندمـا  رشـاوى  تلقـى  أنـه  ويزعـم 
كان رئيسـا لبلديـة القـدس ثـم بعد ذلك 
عندمـا كان وزيـرا للتجـارة والصناعـة 
بعـد انتهـاء فتـرة توليه منصـب رئيس 

االبلدية في 2003. 
وأوصـت الشـرطة بتوجيـه الاتهـام 
أوزكـين  شـولا  السـابقة  مكتبـه  لمديـرة 
ورجـل الاعمـال هيليل تشـارني وأوري 
لوبوليانسـكي الـذي خلـف أولمـرت في 

منصب رئيس بلدية القدس. 
يذكر انـه عندما تفجرت الفضيحة في 
نيسان (أبريل) من العام الماضي اشتبهت 
هوليلانـد  شـركة  قيـام  فـي  الشـرطة 
للمقاولات وشركة بيع أراض مرتبطة بها 
بدفع ملايين الدولارات في شكل رشاوى 
فـي الفتـرة بـين 1999 و2008 لمسـؤولين 
كبـار ببلديـة القـدس ولموظفـين بلجنـة 
التخطيـط والبناء بالبلدية ولمسـؤولين 

بهيئة إدارة الاراضي الاسرائيلية. 

غيـر أن أولمرت وصف هـذه الاتهامات 
الموجهـة إليه بأنهـا بمثابـة «اغتيال غير 

مسبوق لشخصه». 
اسـدعاءه  حاليـا  أولمـرت  ويواجـه 
للمثول للمحاكمة بسـبب اتهامات فسـاد 

أخرى. 
وهـذه الفضيحـة التـي باتـت تعرف 
أصابـت  هوليلانـد  فضيحـة  باسـم 
الان  وتوصـف  بالصدمـة  الاسـرائيليين 
بأنهـا أكبـر فضيحـة فسـاد فـي تاريـخ 

البلاد. 
وتشـتبه الشـرطة بأن إجمالي مقدار 
الامـوال التـي دفعتهـا الشـركة صاحبة 
المشـروع إلى شـخص كان يعمل وسيطا 

بين الطرفين يبلغ 15 مليون دولار. 

الشرطة الاسرائيلية توصي بتقديم 
أولمرت للمحاكمة بتهمة الرشوة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
التأكيـد الرسـمي علـى ان رئيس الـوزراء الاردني 
سمير الرفاعي غادر عمان في اجازته الخاصة الطويلة 
دون اي تطـور ملمـوس ومباشـر فـي قضيـة  مقاطعة 
الاسـلاميين للانتخابات لا يعني بأن الابواب اصبحت 
مقفلـة تمامـا علـى اي حـوار سياسـي اسـتقطابي مع 

الاسلاميين يحاول اعادتهم لمربع الانتخابات.
 والرفاعي غادر فعلا بدون حصول مستجدات على 
موقف الحكومة من مسـألة التيار الاسـلامي والمقاطعة 
حسـب الناطـق الرسـمي باسـم الانتخابـات سـميح 
المعايطة الذي اشار عندما سألته «القدس العربي» عن 
مسـتجدات المقاطعة الـى ان الموقف الحكومـي كما هو 
ولـم يحصل تغيير، ومن الواضـح ان الرفاعي بالتالي 
لا يشـعر بأي حـرج او ضغط يدفعه لإحـداث فارق في 

مسألة الاسلاميين قبل اجازة عائلية طويلة نسبيا.
 ما يفهـم من المعايطـة ايضا ان توجيهـات مرجعية 
بالتحـاور مـع الاخوان المسـلمين لم تصـدر بعد،ولكن 
مسؤولا اكثر اهمية في مؤسسة مهمة اكد لاحقا بأن هذا 
صحيح، فلم تصدر توجيهـات تدفع الحكومة للتحاور 
مـع الاسـلاميين، لكـن لـم تصـدر توجيهـات بالعكس 
ايضـا، مما يعنـي بوضوح ان مؤسسـة القصـر الملكي 

تراقب وباهتمام ما يجري في المساحة الانتخابية.
 احـد الوزراء قال: لدينا شـعور بـأن الرقابة فعالة 
فالمطبـخ  الاسـلامي  التيـار  بأمـر  يتعلـق  فيمـا  اكثـر 
السياسـي في جهاز الدولـة يترك الرفاعـي وحيدا في 
مواجهـة تداعيات قصـة مقاطعة الاسـلاميين لكن ذلك 
ينبغـي ان لا يطول فقد اتخذ القرار سياسـيا ورسـميا 
وفي وقت مبكر وهو قـرار صيغته كالتالي: الافضل ان 
يشـارك الاسـلاميون في الانتخابـات ويتواجدون في 
البرلمان المقبل بسـبب حساسـية واهميـة المرحلة التي 

تتطلب وجودهم.

الاخوان المسلمون في الاردن: حكومة الرفاعي تغلق باب الحوار معهم
والقصر الملكي يستعد لفتحه بعد قرار «استعادة» مشاركتهم بالانتخابات

نايف القاضي سمير الرفاعي سميح المعايطة

 هذه المسـألة محسـومة تماما في عمق بؤرة التأثير 
السياسـي وقـد عبـر عنها القيادي السـابق فـي التيار 
يعـرض  وهـو  العمـوش  بسـام  الدكتـور  الاخوانـي 
الوسـاطة لانهاء المقاطعة قائلا: لدي قناعة بأن الدولة 
تريـد مشـاركة الاسـلاميين وانـه لا بـد مـن وجودهـم 

وغيرهم خصوصا في ظل المرحلة المقبلة.
 بعـض الاشـارات ما زالت تصدر وتقـول بان التيار 
الاسـلامي يفضل في الواقع اقفـالا للحوار مع الحكومة 
وفتحـا لنافـذة حوارية مـع الدولة ردا فيمـا يبدو على 
تجاهلات الحكومة لقصة التحاور والضمانات. وحتى 
يكـرس الاسـلاميون موقفهـم مـن الحكومـة سـارعوا 
دفعتهـم  التـي  العلنيـة  بشـروطهم  التمسـك  لاعـلان 
للمقاطعـة اصـلا وهي شـروط يرفض الرفاعـي مجرد 

ذكرها وليس طرحها للنقاش.
داخـل وزارة الرفاعـي يتسـاءل الاركان: على ماذا 
نتحـاور معهم؟ وبعد نقاش مسـتفيض قـررت اللجنة 
الوزارية العليا التي تشـرف علـى الانتخابات الاكتفاء 
بتمن سياسـي بأن يتراجع الاسـلاميون عـن المقاطعة 
مـع اقفـال اي باب لتقديم تنازلات سياسـية لهم باسـم 
الحكومـة وعبر عـن هذا التمنـي وزيـر الداخلية نايف 

القاضي في تصريح علني.
لكـن المفارقة ان اقفال بـاب الحكومة امام الحوار مع 
الاسلاميين يناسبهم، فهم مهتمون بفتح باب اخر تماما 
وهـو بـاب القصر الملكي الـذي يتابع بحـرص واهتمام 
مـا يجري مع الاسـلاميين والذي اصبـح بمثابة الخيار 
السياسي الاخير للخروج من مأزق المقاطعة وهو مأزق 

مـزدوج يخص جميع الاطراف ويشـوه مسـبقا صورة 
الانتخابـات التي يراد لها وبكل ارادة سياسـية ممكنة 

ازالة صورة الانتخابات السيئة جدا لعام 2007.
من هنا ترشـح بعض التقديـرات والترجيحات بأن 
القصر الملكي وهو مؤسسة يخاطبها الاسلاميون اصلا 
منذ سـنوات قد يدخـل على خط المسـألة وطنيا وليس 
سياسـيا على امل المسـاندة في تخفيف وطـأة برنامج 

المقاطعة .
مـن هنا حصريا ولـد الحديث عـن احتمالية ترتيب 
لقـاء خاص لقـادة التنظيـم الاخوانـي او لبعضهم في 
القصـر الملكي دون الخـوض في التفاصيل السياسـية 
وعلى اساس تحريك الموقف المتشنج حاليا للاسلاميين 

من الحكومة.

طالبـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
عـن  بالدفـاع  تعنـى  كرديـة  منظمـة 
حقـوق الإنسـان في سـورية سـلطات 
بلادها بالتحقيق في وفاة مجند كردي 
قالت انـه أصيب بطلق نـاري قاتل في 
البطن أثناء تأديته الخدمة العسـكرية 

الإلزامية.

للدفـاع  الكرديـة  «المنظمـة  وقالـت 
عن حقوق الإنسـان والحريات العامة 
في سـورية» في بيـان ورد الى المرصد 
السـوري امس الاثنين وتلقت يونايتد 
بـرس انترناشـونال نسـخة منـه «ان 
عائلـة العسـكري المجند شـيار عثمان 
عثمـان (19 عاما) أبلغـت الأحد بوفاة 

الخدمـة  يـؤدي  كان  الـذي  شـيار، 
الوحـدات  إحـدى  فـي  العسـكرية 
العسـكرية فـي دمشـق،التي تم فـرزه 
اليها منذ ثلاثة أيام فقط،وان السلطات 
المسـؤولة قد أبلغت ذوي المغدور شيار 

بأنه انتحر».
انضـم  شـيار  ان  المنظمـة  وذكـرت 

الى ما أسـمتها قائمـة «ضحايا حوادث 
القتـل في ظـروف غامضة فـي الجيش 

السوري».
السـورية  «السـلطات  وحملـت 
المسـؤولية الكاملة» عمـا جرى للمجند 
أولاً  المسـؤولة  باعتبارهـا  الكـردي» 
وأخيـراً عـن أمن المواطنين وسـلامتهم 

الشخصية».
وطالبت المنظمة السلطات السورية 
نزيـه  تحقيـق  «بإجـراء  المسـؤولة 
وشفاف وعادل لتحديد المسؤولين عن 
ذلـك وإنزال أقصـى العقوبـات بحقهم 
وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم 

من أضرار مادية ومعنوية».

منظمة حقوقية سورية تطالب سلطات بلادها بالتحقيق بوفاة مجند كردي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قال فاروق قسـنطيني رئيس اللجنة 
الاستشـارية لترقيـة وحمايـة حقـوق 
الإنسان في الجزائر ان الحكومة وجهت 
الدعـوة لعشـرات المنظمـات الحقوقية 
لزيـارة الجزائر والاطـلاع على أوضاع 

حقوق الإنسان.
وأوضـح قسـنطيني فـي تصريحات 
صحافيـة أمـس الاثنـين أن قـرار فتـح 
الحقوقيـة  المنظمـات  أمـام  الأبـواب 
اتخـذه  الحكوميـة  وغيـر  الحكوميـة 
الوزير الأول أحمد أويحيى، مرجعا هذا 
القرار إلـى كون الجزائر ليـس لديها ما 

تخفيه عن هذه المنظمات. 
وأشـار إلـى أن الحكومة قـررت فتح 
الأبـواب أمام كل المنظمات الحقوقية في 
العالـم من دون اسـتثناء «بمـا في ذلك 
المنظمات لتي أساءت إلى الجزائر خلال 
السـنوات القليلة الماضية»، مشيرا إلى 
أن كل تلـك المنظمـات بإمكانها الحضور 
مـن أجل الوقوف علـى طريقة عمل عدد 
من المؤسسـات والهيئات الرسـمية بما 

فيها السجون.

وقال فاروق قسـنطيني ان الحكومة 
التـي  اللجنـة  عبـر  الدعـوة  وجهـت 
يترأسها إلى أكثر من 15 منظمة حقوقية 
حكوميـة في كل مـن فرنسـا والولايات 
المتحـدة الأمريكية وكندا وكـذا المغرب، 
مشـيرا إلـى أن الدعـوة مفتوحـة لـكل 
المنظمات غيـر الحكومية، علـى أن تبدأ 
أيلـول/ شـهر  اوائـل  الزيـارات  هـذه 

سبتمبر القادم.
واعتبـر أن قـرار الوزيـر الأول احمد 
أويحيـى بالتعجيـل فـي الشـروع فـي 
هـذه العملية، يعـود لكـون أن الجزائر 
ليس لديها ما تخفيه في هذا المجال، ولا 
تشـعر بأي حرج من زيـارات المنظمات 

غير الحقوقية. 
وذكـر أن فتح الجزائر الأبـواب أمام 
المنظمات الحقوقية الأجنبية الحكومية 
وغيـر الحكومية «خطوة من شـأنها أن 
تـري للعالم أجمـع أن الجزائـر ماضية 
في مسار الشفافية وبناء دولة القانون 

واحترام وصون حقوق الإنسان».
جدير بالذكـر أنها المـرة الأولى التي 
تقـدم فيها الحكومة علـى توجيه دعوة 
مفتوحة للمنظمات الحقوقية، علما بأن 
علاقتها بكثير مـن المنظمات مثل «العفو 
الدولية» كانت متوترة خلال السـنوات 

الماضية.
 وظلـت الكثير من تلـك المنظمات في 
وقت سـابق ممنوعة من زيارة الجزائر 
بسـبب التقاريـر التـي كانـت تصدرها 

والتـي رأت السـلطات الجزائريـة أنهـا 
مسـيئة لها وغير منصفة، بل ذهبت الى 
حـد اتهـام بعـض المنظمـات الحقوقية 
بمحاباة الجماعات الاسلامية المسلحة.

لأنها «لا تملك شيئا تخفيه»

الجزائر تدعو المنظمات الحقوقية الأجنبية
لزيارتها بعد سنوات من القطيعة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لا زالت مسـاءلة ناشـطين حقوقيين مغاربة بتهمة 
«معـاداة السـامية» بسـبب شـعارات رفعوهـا تندد 
بالصهيونيـة والدولـة العبرية تثير المزيـد من ردود 
الفعـل الرافضة لفتـح ملف والتي تعتبـر ان المقصود 

من ورائه «شرعنة» الوجود الصهيوني بالمغرب.
وقالـت «الهيئـة المغربيـة لنصـرة قضايـا الأمـة» 
التي تضم احزابا وشـخصيات مغربية، ان الاستماع 
المغربيـة  الجمعيـة  مـن  ناشـطين  لثلاثـة  القضائـي 
لحقوق الانسـان على خلفية شـكوى تقدم بها جندي 
سابق بالجيش الاسرائيلي من مدينة الصويرة قرب 

اغادير (جنوب) سابقة خطيرة.
وقالـت الهيئة في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» 
ان الضابطـة القضائية في سـابقة خطيرة  من نوعها 
اقدمـت علـى الاسـتماع لثلاثـة أعضاء مـن الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان وذلـك بأمـر مـن النيابـة 
العامـة، بنـاء على شـكاية تقدم بهـا أحـد الصهاينة 
القاطنـين بمدينـة الصويـرة، يتهم فيها الأشـخاص 
ترديدهـم  علـى  بنـاء  السـامية،  بمعـاداة  الثلاثـة 
لشـعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية رفعوها 

خلال وجودهم بهذه المدينة في رحلة تخييم.
وتقـدم نوعام شـمعون نير صاحـب مطعم البركة 
(سـوق واقا) إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، ضد 

أعضـاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان (سـميرة 
كيناني عضوة المكتـب المركزي للجمعية وفؤاد جريد 
عضـو اللجنـة الإداريـة ونائـب رئيس مكتـب الفرع 
والحسـين بوكبيرعضـو فـرع الجمعيـة بالصويرة) 
يتهمهـم فيها برفـع شـعارات معادية للسـامية اثناء 
نشـاط لمخيـم كشـفي نظـم بالمدينـة وارفق شـكواه 

بتسجيل للنشاط.
وتقـول الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان ان 
ناشطيها رددوا شـعارات ضد الصهيونية والعدوان 
الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتؤكد ان ناعوم 
نيـر المولود بتـل أبيـب 1948 من أبويـن مغربيين من 
الصويرة، كان جنديا بالجيش الاسـرائيلي وشـارك 
بالعدوان الاسـرائيلي علـى لبنان عـام 1982 وتقدم 
اكثـر مـن مـرة الـى وزارة الاتصـال بطلـب اعتماده 
مراسـلا لصحيفة «معاريـف» الاسـرائيلية كما انه لا 
يتوانـى عن التلويح بالعلم الاسـرائيلي امام مطعمه 
الـذي يعلق بداخله صورة لعلـم المغرب يعانق العلم 

الاسرائيلي.
واعربـت «الهيئـة المغربيـة لنصرة قضايـا الأمة» 
عـن شـجبها واسـتنكارها هـذا العمل الـذي وصفته 
والنهـج  الخطيـر  المسـار  «إلـى  ونبهـت  بـ»المـدان» 
لهـم  والموالـون  الصهاينـة  يسـلكه  الـذي  المسـموم 
بهـذا البلد، فيبـدو أن تملك الأراضـي والمرافق الحية 
واسـتغلالها في الترويج للأنشطة المشبوهة الداعمة 
للاحتـلال لا يكفي هؤلاء، لـذا فهم يحاولـون بأمثال 
هـذا العمـل الشـنيع التضييق علـى مشـاعر المغاربة 

الأحرار اتجاه القدس وفلسطين.»
ودعـت الهيئـة الـى «القيـام بمبـادرات جماعيـة 
لمواجهـة هـذه السـابقة الخطيـرة، لأن إدانـة هؤلاء 
بسـبب هـذه الشـعارات هـي بمثابـة إدانـة لملايـين 
تنديـدا  الشـعارات  هـذه  يرفعـون  الذيـن  المغاربـة 
بالمجـازر الصهيونيـة.» كما دعت الـى «تضافر جهود 
النخـب المغربيـة لتعبئة المواطنـين المغاربة بواجبهم 
تجاه قضيـة القدس وفلسـطين « و»مواصلة الجهود 
لمتابعـة قـادة الصهاينـة الغاصبـين المتورطـين فـي 
جرائـم الحرب ضد الإنسـانية حتى لا يفكـر أتباعهم 
بالوطن العربي والإسـلامي في الإقدام على مثل هذه 

الممارسات. 
وحـذرت مجموعـة العمل الوطنية لدعم فلسـطين 
والعـراق في وقت سـابق مـن «محـاولات صهيونية 
لقمـع الشـعب المغربي من ممارسـة حريتـه بالتعبير 

عن مواقفه ومشاعره». 
اليسـاري  الديمقراطـي  النهـج  حـزب  وشـجب 
«تشـجيع محـاولات التطبيـع السـرية والعلنيـة مع 
بالجمعيـة  التحـرش  وآخرهـا  الصهيونـي  الكيـان 
المغربية لحقوق الإنسان بدعوى معاداة السامية.»   

كمـا نظمـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان 
بمدينـة الصويـرة نـدوة حقوقيـة حـول «دفاعا عن 
الشـعب الفلسـطيني: لا للتطبيع مـع الصهيونية، لا 
لمعـاداة السـامية» قدمهـا الناشـط الحقوقي سـيون 
أسـيدون وعضوة المكتـب المركزي للجمعية سـميرة 

كيناني.

بسبب شكوى جندي اسرائيلي سابق يدير مطعما بالمغرب

استمرار ردود الفعل الرافضة لمساءلة
نشطاء مغاربة اتهموا بـ«معاداة السامية» 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  أكـد 
خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو 
خبـر إفراج تنظيم القاعـدة في المغرب 
الإسـلامي عن الرهينتين الإسـبانيتين 
روكـي باسـكوال وألبيـر فيلالتـا بعد 
اختطاف دام تسعة أشهر، ومن المنتظر 
أن يكونـا قد وصلا في سـاعة متأخرة 
من الليلة السابقة إلى مدينة برشلونة 

بشمال شرق البلاد.
وكانـت وسـائل الإعلام الإسـبانية 
عمليـة  عـن  تحدثـت  قـد  والدوليـة 
الإفراج مسـاء الأحـد عـن الرهينتين، 
لكن الحكومة رفضـت وقتها تأكيد هذا 
الخبر رسـميا والتزمت بالصمت حتى 
وصـول الرهينتـين إلـى منطقـة آمنـة 
بعيدة عن نفوذ مسـلحي هذا التنظيم 

المرتبط بأسامة بن لادن. 
«فضلنـا  حكومـي  مصـدر  وقـال 
الصمـت حتـى وصـول الرهينتين إلى 
أيدي مبعوثي الحكومة الإسـبانية في 

بوركينا فاسو». 
كانـا  الرهينتـين  أن  المصـدر  واكـد 
فـي الأراضـي الماليـة وجـرى نقلهمـا 
فـي رحلـة امتدت عشـرين سـاعة إلى 
وتسـليمها  فاسـو  بوركينـا  أراضـي 
للمبعوثـين الإسـبان. ولعـب مصطفى 
إمام الشـافي مستشار رئيس بوركينا 
فاسو دورا رئيسـيا في عملية الإفراج 
حيـث كان المخاطب الرئيسـي لتنظيم 
القاعدة فـي المغرب الإسـلامي. ولعب 
الدور نفسـه في الإفراج عن اسـبانية 
أخـرى وهـي أليسـيا غوميـث يـوم 9 
اذار/مـارس الماضي. ويذكـر أن عملية 

الإفراج تمـت بفضل وسـاطة بوركينا 
فاسو ومالي.

وقرأ سـبتيرو أمـام الصحافة أمس 
الاثنين بيانا حول الافراج، لكنه رفض 
الرد على أسئلة الصحافيين. وجاء في 
البيـان «هذا خبر سـعيد، سـعيد جدا 
ويضع حدا لعمليـة إرهابية ما كان لها 
أن تحـدث. سـيصل روكـي باسـكوال 
وألبيـر فيلالتا الليلـة (ليلة أمس) الى 
برشـلونة قادمـين مـن بوركينا فاسـو 

على متن طائرة خاصة». 
وشكر سبتيرو جهاز الاستخبارات 
الإسباني وأعضاء الحكومة الذين قال 
انهـم لعبـوا دورا رئيسـيا فـي عمليـة 

الإفراج.
تعرضـا  قـد  وألبيـر  روكـي  وكان 
للاختطـاف يـوم 29 تشـرين الثانـي/
نوفمبر الماضي رفقة مواطنة اسـبانية 
فـي  غوميـث  أليسـيا  وهـي  أخـرى 
كانـوا  عندمـا  الموريتانيـة  الأراضـي 
«برشـلونة  جمعيـة  ضمـن  ينقلـون 
للعمل التضامني» مسـاعدات إنسانية 
لقرى فقيرة في موريتانيا والسـنغال، 
كانـوا  التـي  السـيارة  اعتـراض  وتم 
على متنها من طرف مسـلحي القاعدة 
في المغـرب الإسـلامي ونقلوهـم نحو 

أراضي مالي. 
وتم الإفـراج عـن أليسـيا غوميـث 
فـي بدايـة اذار/مـارس الماضـي وقيل 
اعتناقهـا  هـو  الرئيسـي  السـبب  أن 
الإسـلام، لكـن الإفراج عـن الرهينتين 
تأخر كثيرا حتى أمس بسـبب صعوبة 
المفاوضـات مع ممثلي تنظيـم القاعدة 

المغرب الإسلامي. 
وعاشت عائلات باسكوال وفيلالتا 
أياما عصيبة خاصة في أعقاب الهجوم 
الفرنسـي الموريتاني علـى مجموعات 

تنظيم القاعدة في مالي الشهر الماضي، 
الأمـر الذي دفع بهـذا التنظيم إلى قتل 
رهينة فرنسي، في حين رفضت حكومة 

مدريد منطق القوة لتحرير الرهائن.
ويسـود الاعتقـاد أن عملية الافراج 
عـن الرهينتـين تمـت بعـد دفـع فديـة 
عـن  المسـؤول  ونقـل  مرتفعـة  ماليـة 
باسـم  والمعـروف  الاختطـاف  عمليـة 
«عمر الصحراوي» إلى مالي من سجن 
موريتانـي بعدما حكم عليه قضاء هذا 

البلد بـ 12 سنة سجنا. 
وضـع  قـد  القاعـدة  تنظيـم  وكان 
شـرطا أساسـيا للإفراج عن الإسـبان 
مقابـل إفـراج موريتانيـا عـن بعـض 
معتقليه ومن ضمنهم عمر الصحراوي، 
ورفضت حكومة نواكشوط هذا الشرط 
في البدء رغم ضغوطات مدريد كما أن 

الجزائر اعتبرته غير أخلاقي. 
وبـررت موريتانيـا عمليـة تسـليم 
إطـار  فـي  لمالـي  الصحـراوي»  «عمـر 

اتفاقية تبادل المجرمين والمحكومين.
وكانـت عـودة «عمر الصحـراوي» 
الـى مالـي مـن الشـروط التـي طلبها 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم 

الاسلامي للافراج عن الاسبانيين.

وافـادت صحيفتـا المونـدو وآ.بي.
ثي الاسـبانيتان ان عملية الافراج عن 

الرهينتين بدات بعد ترحيل المالي.
وتحدثت الصحيفتان عن دفع فدية 
(المونـدو)  يـورو  مليـون   3,8 قدرهـا 

وعشرة ملايين (آ.بي.ثي).
ومـن خـلال عمليـة الإفـراج هـذه، 
المغـرب  فـي  القاعـدة  تنظيـم  يضـع 
الإسـلامي حدا لأطول عملية اختطاف 
رهائـن غربيـين حتـى الآن فـي منطقة 

الصحراء الكبرى.

أن  المنتظـر  مـن جهـة أخـرى، مـن 
تسـتمع المحكمـة الوطنيـة الإسـبانية 
المكلفـة بالقضايـا الكبـرى للرهينتـين 
إضافة إلى أليسـيا خـلال الأيام المقبلة 
ضمـن التحقيـق الـذي يفتـرض أنـه 
سـيفتح ضـد مقاتلـي تنظيـم القاعدة 
فـي المغـرب الإسـلامي بسـبب عمليـة 
الاختطاف هذه التـي يصنفها القانون 

الإسباني ضمن العمليات الإرهابية.

ممر آمن

وفـي باماكو أُعلـن أن مالـي فتحت 
«ممرا انسـانيا آمنا» لمـرور الرهينتين 

الاسبانيين.
ونقلـت فرانـس بـرس عـن الوزير 
الذي طلب عدم كشـف اسمه «ان مالي 
تابعت دقيقة بدقيقة عملية الافراج عن 
الرهينتين الاسبانيين (روكي باسكوال 
والبرت فيلالتا) وفتحت ممرا انسانيا 

آمنا لانجاح العملية».
لكنـه لـم يوضـح مسـار هـذا الممـر 
ولا المـكان الـذي ينتظر ان يصـل اليه 

الرهينتان المفرج عنهما.
وكان مصـدر امنـي مالي ووسـائل 
اعلام اسـبانية ذكـرت انهما يتوجهان 
الى الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

واكـد الوزيـر المالـي انـه «لا بـد من 
شـكر بوركينا فاسـو التـي عملنا معها 

يدا بيد».
باييـس»  «ال  صحيفـة  وذكـرت 
الاسبانية ان مصطفى شافي الوسيط 
فاسـو  بوركينـا  لرئيـس  والمستشـار 
بليـز كومباوري رافق الرهينتين خلال 

رحلتهما الى الحدود.
وبخصوص دفع فديـة محتملة قال 

الوزير المالي «لا نشعر اننا معنيون».

سبتيرو يرفض الرد على اسئلة الصحافيين والمحكمة الوطنية تستمع للعائدين

برشلونة تنتظر رهينتيها المفرج عنهما وتكهنات بدور 
«رئيسي» لعبته مالي وبوركينا فاسو في الافراج عنهما

فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان

فرانثسك اوسان مدير منظمة اكسيو سولي التي ينتمي اليها الرهينتان يتحدث للصحافيين بعد تأكد خبر الافراج عنهما

■ نواكشوط ـ دب أ: كشف تنظيم القاعدة ببلاد 
المغــرب الإســلامي من خلال رســالة ســربها أحد 
أبــرز ســجنائه من زنزانته في ســجن نواكشــوط 
الرئيســي عن هوية القتيل الســابع الــذي قتل في 
العمليــة العســكرية الموريتانية الفرنســية الشــهر 
الماضي ولم يتســن التعــرف عليه حينهــا لتفحمه 

وتشوه جثته بالكامل. 
وقال الســجين الســلفي المعتقل في نواكشوط 
دحود ولد الســبتي وهو من أبرز نشــطاء القاعدة 

المعتقلين في موريتانيا، إن «يد الغدر طالت الشهيد 
أبوبكر ولــد يحيى ولــد عبدي الذي لاقــى ربه في 
ســاحة الوغى يوم 22 تموز/يوليو الماضي على يد 

جيشي فرنسا وعبدته الموريتانيين». 
وكان الجيــش الموريتاني قد نشــر صور ســتة 
قتلــى مــن القاعدة وقــال إنــه قتل لاحقا ناشــطا 
ســابعا خــلال عملية تمشــيط. وظهر فــي الصور 
التي أفــرج عنها الجيش الموريتانــي مقاتل متفحم 
الجثة وقد تغيرت ملامحه بالكامل كما نشر تنظيم 

القاعــدة صــور المقاتلين الســتة دون أن يتمكن من 
تحديد هوية المقاتل السابع. 

وأوضحــت رســالة تأبــين القتيــل الســابع أنه 
شــاب موريتانــي ينحدر مــن بلدة « آغشــوركيت» 
وســط موريتانيا وقد أكدت أســرته وفاته وتلقت 

فيه التعازي. 
وكان الجيشــان الموريتاني والفرنســي قد نفذا 
عملية عســكرية ضد موقع لتنظيــم القاعدة في 22 

تموز/يوليو الماضي أسفرت عن تدمير المعسكر. 

«القاعدة» تكشف هوية القتيل السابع في العملية العسكرية الموريتانية الفرنسية

■ مدريـد ـ ا ف ب: قال مسـؤول مغربي 
الفريـدو  الداخليـة الاسـباني  ان وزيـري 
بيريـث روبلكابـا ونظيره المغربـي الطيب 
الشـرقاوي اجريـا أمس الاثنـين مباحثات 
على انفراد في الرباط تناولت «بالخصوص 
التوتـرات الاخيرة بين البلديـن» مؤكدا ان 
هذه المباحثات جرت «اجمالا في اجواء من 

الود والصفاء».
بـين  المباحثـات  ان  المصـدر  واوضـح 
الوزير الاسباني الذي حل الاثنين بالرباط 

فـي «زيارة عمـل» ونظيره المغربـي «دارت 
اجمالا في اجواء من الود والصفاء».

واضاف ان اللقاء الذي جرى على انفراد 
«تنـاول الاحداث الاخيـرة» التي شـهدتها 
مدينتا سـبتة ومليلية الاسبانيتان بشمال 
المغرب وان «الاجواء تميـل نحو التهدئة». 
وتحدثـت الصحـف المغربيـة مؤخـرا عـن 
عدة حوادث وقعت بين الشـرطة الاسبانية 
ومواطنـين مغاربـة فـي المعابـر الحدودية 

لمدينتي سبتة ومليلية.

العاهـل  اتصـل  التوتـر،  ولتهدئـة 
الملـك خـوان كارلـوس هاتفيـا  الاسـباني 
بنظيره المغربي محمد السـادس الاسـبوع 
الماضـي واتفق الطرفـان على زيـارة يقوم 
بها العاهل الاسـباني الـى المغرب في موعد 

سيحدد لاحقا.
وتعتبر الرباط سبتة ومليلية في شمال 
المغـرب «مدينتـين محتلتين». ويشـكل هذا 
الخلاف مصدر توترات دبلوماسية متكررة 

بين البلدين.

المغرب: دعوات للافراج عن سياسيينمباحثات «ودية» بين وزيري داخلية المغرب واسبانيا
ادينوا وسُجنوا في «قضية بلعيرج»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: طالب ناشطون حقوقيون مغاربة باطلاق سراح 
معتقلين سياسيين ادينوا فيما يعرف بملف بلعيرج وشددوا على ضرورة انصاف 

هؤلاء المعتقلين وجبر الضرر الذي لحق بهم.
واكـدت جمعية «الوسـيط من أجـل الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان» في بيان 
ارسـل لـ»القدس العربي» بتمتيع المعتقلين السياسيين السـتة بحريتهم في إطار 
العفـو، وإنصافهـم بجبر أضرارهم ورد الاعتبـار لهم، في ظل غيـاب قوة القرائن 

والأدلة التي تسند الاتهام والمنحى الذي طبع محاكمتهم.»
وقالـت ان مطالبهـا «بالتدخل العاجل لإنصاف ضحايا هذا الملف، تسـري على 
المعتقلين السياسـيين السـتة، بعد غياب الضمانات التي توفر لهـم التمتع بقرينة 
البراءة، وشـروط المحاكمة العادلة، تسـري كذلك على جميـع المتهمين على خلفية 
هذا الملف. ولا زال اعتقال سـتة ناشطين سياسيين في شـباط/فبراير 2008 وفيما 
بعد محاكمتهم وادانتهم بتهمة المشاركة بنشاطات ارهابية يلقى استنكار مختلف 

الفاعلين السياسيين والحقوقيين في المغرب وخارجه.
وقالـت السـلطات ان مصطفى المعتصم الامـين العام لحـزب البديل الحضاري 
ومحمـد الامين ركالة نائبه والناطق الرسـمي باسـم الحزب الذي حـل بقرار غير 
قانوني ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسـيس) وماء العينين 
العبادلة مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية وعبد 
الحفيظ السـريتي مراسـل قناة المنـار اللبنانية وحميد نجيبي الناشـط بالحزب 
الاشتراكي الموحد اليساري شاركوا بالاعداد لهجمات انتحارية مفترضة في اطار 
مـا اطلقت عليه السـلطات شـبكة بلعيرج نسـبة للبلجيكي من اصـل مغربي عبد 

القادر بلعيرج.
وادانت محكمة متخصصة بملفات الارهاب المعتقلين السياسيين الستة وقضت 
ابتدائيا بما بين 20 سنة وسنتين سجنا نافذا فيما قضت استئنافيا بالسجن عشر 
سـنوات نافذة.  وسـجلت الوسـيط مـن أجـل الديمقراطية وحقوق الإنسـان في 
مذكرة إلـى الوزير الأول ووزير العدل، اجماع الأوسـاط الحقوقية والديمقراطية 
في المغرب، على أن اعتقال السياسـيين الستة «شكل امتحانا عسيرا للأسس التي 
تبني لمجتمع مغربي متسامح وتعددي، قادر على احتضان كل مكوناته، وإدماجها 

في بنيات العمل السياسي الشرعي، المحتكم للآليات الدستورية والقانونية».

وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريث روبلكابا (يسار) ونظيره المغربي الطيب الشرقاوي في الرباط أمس

■ باريـس ـ ا ف ب: تعـرض الرئيـس 
لهجمـات  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
عنيفة امس الاثنين بسبب سياسته الامنية 
خصوصا تجاه المهاجرين غير الشـرعيين، 
وذهب رئيـس الحكومـة اليميني السـابق 
دومينيـك دو فيلبـان الـى حـد وصف هذه 
السياسـة بـ»العار الوطني»، بعد ان كانت 
الكنيسة الكاثوليكية اعربت عن امتعاضها 

منها.
وقبـل ايـام مـن انتهـاء اجـازة الصيف 
وعـودة النشـاط الـى الحيـاة السياسـية 
التي يبدو انها ستكون صعبة على السلطة 
بسـبب  شـعبيتها  تراجـع  مـع  خصوصـا 
نظـام  لاصـلاح  الشـعبي  غيـر  مشـروعها 
التقاعـد ، يبـدو ان الرئيـس الفرنسـي لـم 
يجن اي مكسـب مـن تصريحاتـه الاخيرة 
حول سـبل الحفاظ على الامن في فرنسـا، 
اذ لا تـزال اسـتطلاعات الرأي تكشـف عن 
تراجع كبير في شعبيته قبل اقل من سنتين 

من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اللـدود  العـدو  فيلبـان  دو  وكتـب 
لساركوزي على صفحات «لوموند» تعليقا 
علـى طـرد عدد من الـروم الغجر الاسـبوع 
الماضي الى بلغاريـا ورومانيا «هناك اليوم 

وصمة عار تلطخ رايتنا».
وبعـد ان اشـار دو فيلبان الـى «الوجه 
المشـوه لوطن حقوق الانسـان» في اشارة 
الـى فرنسـا، دعـا كل مواطـن فرنسـي الى 
«التحرك حسب ما يمليه عليه ضميره اينما 
كان ومهما كان سنه (...) للتعبير بطريقته 
الخاصـة عـن رفضـه لهـذا الانحـراف غير 
المقبـول». وتحـدث دوفيلبان عـن «واجب 
يطبقهـا  التـي  الامنيـة  السياسـة  رفـض» 

الاسـبوع  فـي  تمثلـت  والتـي  سـاركوزي 
الفائـت بأكثر من 200 حالـة طرد لأفراد من 

اقلية الروم الغجر الى رومانيا وبلغاريا.
وفـي الصحيفـة نفسـها كتبـت الوزيرة 
السـابقة رشـيدة داتـي التـي اخرجت من 
دائـرة المقربين مـن سـاركوزي مقالة دعت 
فيهـا الـى «اسـتعادة الوحدة المفقـودة في 
النظـرة الـى قيـم الجمهورية» مذكـرة انه 
«بالنسـبة الى اطفال الهجرة التي هي جزء 
منهم فان المسـاواة هي الرافعة الاساسـية 

للاندماج الناجح».
وسـارع وزيـرا الهجـرة اريـك بيسـون 
والداخليـة بريـس اورتوفـو الاثنـين الـى 
تبريـر سياسـة الحكـم الامنيـة التي قضت 
بطرد اكثر من 200 شـخص من الروم يومي 

الخميس والجمعة الماضيين.
السياسـة  هـذه  ان  الحكومـة  وتعتبـر 
الحازمة تجاه الهجرة غير الشرعية «توحد 
الذيـن تعبـوا مـن الفوضـى  الفرنسـيين» 

والفلتان الامني. 
وقـدم وزيـر الدولـة الرومانـي المكلـف 
بشـؤون اسـتيعاب الروم فالنتان موكانو 
ووزيـر الدولـة المكلـف بالامـن العـام دان 
الـى  فالانتـان فاتولـوي موعـد زيارتهمـا 
باريـس التـي كانت مقررة فـي الثلاثين من 

الشهر الحالي، الى الاربعاء والخميس.
ومـن المقرر ان يسـتقبل كل من بيسـون 
للشـؤون  الدولـة  ووزيـر  واورتوفـو 
المسـؤولين  لولـوش  بيـار  الاوروبيـة 
الرومانيـين. وقـال اريـك بيسـون «نتوقع 
منهمـا تعاونا افضل في طريقـة اعادة دمج 

مواطنيهما، فهم مواطنوهما».
وغداة دعوة البابا بنديكتوس السادس 

«الفروقـات  تقبـل  الـى  الفرنسـيين  عشـر 
المسـؤولة  نـددت  المشـروعة»،  البشـرية 
بسياسـة  روايـال  سـيغولين  الاشـتراكية 
ساركوزي في مجال الهجرة واعتبرت انها 

«تنتج العنف» من دون ان تكون فعالة.
وعندما اعلن ساركوزي في نهاية تموز/

يوليو الماضي سياسـته المتشددة في مجال 
مكافحة الهجرة غير المشـروعة، كان يتوقع 
ان يستعيد بعض الشعبية التي فقدها لدى 
الفرنسيين، خصوصا بعد سلسلة الفضائح 
التي طالت حكمه بسـبب قضيـة بيتانكور. 
الا انـه يبـدو ان الربـط بـين انعـدام الامن 
والهجرة لم يلق قبولا لدى الفرنسـيين كما 

كان يتوقع ساركوزي.
الفرنسـية  السـلطات  قـرار  ولقـي 
بطـرد عدد مـن الـروم الغجر الـى رومانيا 
وبلغاريـا، وبسـحب الجنسـية الفرنسـية 
مـن بعـض المجرمـين مـن اصـول اجنبيـة، 
موجة استهجان وصلت الى الامم المتحدة، 
من دون ان يسـاعد هذا القرار في تحسـين 
شـعبية ساركوزي التي لا تزال تتراوح بين 

34 و٪36.
حتى ان استطلاعا للراي نشرته الاثنين 
صحيفة ليبراسـيون الفرنسـية كشـف ان 
ساركوزي بات في المرتبة الرابعة من حيث 

الشعبية وراء ثلاثة اشتراكيين.
وردا علـى سـؤال حول الشـخص الذي 
 2012 عـام  للجمهوريـة  رئيسـا  يريدونـه 
حصل سـاركوزي في هذا الاسـتطلاع على 
24٪ وراء رئيـس صندوق النقـد الدولي 
دومينيـك سـتروس كان (44 ٪) والامينة 
العامـة للحزب الاشـتراكي مارتـين اوبري 

(31 ٪) وسيغولين روايال (25 ٪).

سياسة ساركوزي الامنية تتلقى
ضربات المعارضين وشعبيته الى انحدار اضافي
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جمال «حبيب الملايين»
وحملات تأييد التوريث

ونبـدأ بجمال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكـم وأمين أمانة 
السياسـات، ومـا يـدور حوله بسـبب الحمـلات التي تنطلـق من أعضـاء بالحزب 
لإعلان تأييده مرشـحاً للرئاسـة حيث قام زميلنا بـ»الأهرام» سيد علي يوم السبت 
بتخصيص فقرة من بين أربع عشـرة سـدد بهـا غمزة عنيفة لمحركـي الحملة، بقوله 
«يفترض توجيه تهمة الانقلاب وتكدير السـلم العام لمن يرفع أي لافتة تؤيد مرشحا 

من الحزب الوطني للرئاسة غير الرئيس مبارك».
وطبعـاً كانـت هـذه فرصـة عظيمـة اسـتغلها زميلنا طـارق رضوان فـي مقال له 
بـ»الدسـتور» في نفس اليوم ليشـير إلى عدد من الذين ينطبق عليهم مطلب سـيد، 
بقولـه «لابـد أن يعترف الجميع بأن مصر فـي أزمة كبرى ولا بـد أن يكون هناك حل 
قريـب وسـريع وحاسـم لـو تابعنا مـا يحـدث الآن نعرف حجـم الكارثـة، مواجهة 
الحقيقـة ليس بها قلة ذوق أو تطاول، فالرئيس مبارك (أعطاه الله الصحة) بلغ من 
العمر عتيا، وظروف جراحته الأخيرة والخطيرة والتي نال عنها (علقة سـخنة) لم 
يعد بعدها بحكم الإنسـانية للياقته البدنية، كما كان من قبل وما يحدث من أحداث 
ومعـارك خفية أكبر دليل على ذلك قولوا لي: لو كان الرئيس في كامل لياقته وقوته 
هـل كان من الممكن مجـرد التفكير في الوريث أو حتى يتـم لصق هذه الملصقات على 
جـدران مصـر؟ ومـن الذي يفعلهـا؟ الحزب الوطني نفسـه ممـا يجعلنا فـي حيرة، 
كيـف أن كتاب النظام يقولون ان الرئيس بصحة جيـدة، وهناك من أعضاء الحزب 
الوطنـي أو الائتـلاف الوطنـي مـن يدعـو لجمال مبـارك رئيسـا. وبالمناسـبة ليس 
إبراهيـم كامـل وحده هو الذي يدعم الحملة بل لن يكون سـرا لـو قلت إن من يتبرع 
بأموالـه لصالح الحزب من أجـل جمال هو أحمد عز والذي قـام بتجديد مقر الحزب 
كاملا على كورنيش النيل ليصل لتلك الفخامة والأبهة واسألوا الدكتور زكريا عزمي 
عن ذلك ويلي أحمد عز كل من محمد أبو العينين ومصطفى السلاب وإبراهيم محلب، 
تلك هـي الرؤوس الكبيرة ومعهم غيرهم بالطبع، لكن كل من يعرف الحزب الوطني 
مـن الداخـل يعرف أن هؤلاء هم الممولون الرئيسـيون لمشـروع جمال، ولا أسـتبعد 

مطلقا أن تكون فضيحة إبراهيم كامل من داخل الحزب نفسه».
وفضيحة إبراهيم كامل التي يشير إليها يقصد بها السر الذي كشفته إجلال سالم 
مسـاعدة منسـق حملة الائتلاف الشـعبي لدعم جمال مبارك، التي قالت لـ»المصري 
اليـوم» ان إبراهيـم كامل دفع مليونين من الجنيهات لمتزعـم الحملة، حمدي الكردي 

وقد نفى إبراهيم ذلك، بينما أعادت إجلال تأكيده.
أما مرشد الإخوان السابق، خفيف الظل محمد مهدي عاكف فقال عن جمال مبارك 
يوم الأحد في الحلقة الثانية من الحديث الذي نشـرته لـه «المصري اليوم» وأجراه 
معـه زميلنا طارق صلاح «منذ سـنوات بـدأ الحزب الوطني يـروج لعملية التوريث 
وكنـت قد سـئلت عـن رأيي فقلـت لا يمكن لأحـد في مصـر أن يقبـل التوريث ونحن 
نرفضه تماما وإن أراد جمال أن يرشـح نفسه لانتخابات الرئاسة فليبتعد عن قصر 
والده ويهجر أدوات الحكم ويترشح كشخص عادي، وليس معنى ذلك اننا سنعطيه 
أصواتنا، ثم وجدنا الأمور كلها تنظم في صالح جمال، حيث تم تغييرالمادتين 76، 77 
وكأنهما قد فصلتا عليه، كما أن لجنة السياسـات التي يترأسـها باتت تتحكم في كل 
الأمور، وقولها ينفذ وبالرغم من كونها سـبب الفسـاد الـذي يضرب مصر في معظم 
المناطق. وعندما سـئلت مرة أخـرى قلت لا أقبل مطلقاً أن أرى جمال مبارك مرشـحا 

لرئاسة مصر».
وإذا انتقلنا لـ»الدستور» يوم الأحد، سنجد أن زميلنا وصديقنا خالد السرجاني 
وقد انشـغل بمهاجمة جمال وأنصاره قائلا «من الأفعـال الغريبة المنفرة والتي تثير 
اشـمئزاز أي مواطـن مصـري، وتتنافى مـع العـادات المصرية الأصيلـة أن يبدأ أحد 
الأبنـاء فـي حصر تركة أبيه وهو مـا زال على قيد الحياة من أجـل أن يعرف نصيبه 
فـي الميراث. ومن المشـاهد الدرامية المؤثرة فينا أن يسـمع الأب المريض أبناءه وهم 
يوزعـون التركـة أو يختلفـون عليهـا، وعـادة ما يـؤدي به ذلـك إلى زيـادة حالته 
المرضيـة سـوءا، وفي أحيان أخرى تتحسـن حالتـه ويكون رد فعلـه حرمان الذين 

سمعهم يوزعون التركة من الميراث عبر عمليات بيع وشراء للأبناء البارين.
وما يفعله السيد جمال مبارك بمساعدة بعض رجال الأعمال في الوقت الراهن لا 
يختلف عن هذه الأفعال، فهو يريد أن يحجز مكانا قبل فوات الأوان ولا يهتم بصحة 
أبيه، خاصة أنه سـافر إلى العلاج في الخارج وهو ما يعني أن إصراره على أن يرث 
منصـب أبيه فـي هذا الوقت بالذات يمكن أن يؤول بأنه اعتراف من الأسـرة بسـوء 
الحالـة الصحية للرئيس، أمد الله في عمره، وهو ما يمكن أن يؤثر سـلباً في الحالة 

الاقتصادية لمصر.
وإذا كان بعـض النـاس يبـررون ما يفعلـه نجل الرئيـس بأنه لم يقـدم عليه إلا 
بعـد أن حصل على ضـوء أخضر من والده، فإن لدينا مؤشـرات متعـددة تنفي هذا 
الأمر، في مقدمتها أن الحزب الوطني لديه موقف متحفظ من حملة الابن. فمن يتابع 
تصريحـات قيادات الحـزب عدا أعضاء أمانة السياسـات، سـيجد أن هناك إجماعاً 

فيما بينهم على أن مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة هو الرئيس مبارك.

وقد يقول قائل: إن ما يفعله نجل الرئيس هو محاولة منه لكي يبتز والده عاطفياً 
لكـي يتنحى عـن الحكم ويتركـه له، أو لكـي يدفعه إلى عـدم الترشـح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ولـو كان الرئيس موافقاً على هذا السـيناريو لنقل السـلطة إلى ابنه وكفاه شـر 
القتـال، ولكـن يبدو أن الرئيس يـدرك أن ابنه ليس مؤهلا للحكم أو أن المؤسسـات 
الرئيسـية فـي الدولـة لا توافـق عليـه، أو أن الرئيـس خائف على شـعب مصر من 
سياسـات ابنـه، قد يقـول قائـل: إن حملة دعم نجـل الرئيس ليسـت ذات صلة به، 
وأنه غير مسـؤول عنها، وهو ما ينفي عنه بالتالي تهمة العقوق، لكننا لم نسمع منه 
تصريحـا حولها يؤكـد أنه لا يقوم حاليا بإحصاء التركة، ولا يسـعى لأن يرث أحداً 
حياً، وسكوته عنها يعني تأييدا لها، بل يؤكد ارتباطه بها على الرغم من أنه لم ينظم 

أي لقاء علني بأعضائها».
وأراد الجمـال أن يشـارك فـي الهجوم علـى حملة تأييـد جمال مبارك للرئاسـة، 
فاختار زميلتنا الإعلامية فريدة الشوباشـي لتقول في «العربي» لسـان حال حزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصري، الذي لم أعـد عضوا في لجنته المركزية أو مسـؤول 
الإعـلام في أمانة القاهـرة، اختارها الجمـال لتقول «يتابع المصريـون فصول حملة 
السـيد جمال مبارك نجل الرئيس حسـني مبارك لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية 
بمشـاعر متباينة، بين الدهشـة والمرارة والسخرية والاستسـلام والثورة، والكثير 
مـن المشـاعر الأخرى التـي ليس أقلهـا أن يكون الشـخص الوحيد الـذي (ينافس) 
الرئيـس مبـارك على موقع الرئاسـة هـو ابنه، بعدما سـمعنا من أحد قـادة الحزب 
الحاكـم أن مـن يتقـدم على سـاحة المنافسـة لمنصب رئاسـة الجمهورية فـي وجود 
الرئيـس مبـارك هو قلة أدب، ويتعجـب الكثيرون عن مدى اسـتخفاف رجال جمال 
مبارك بعقول الناس عندما يروجون أن الحملة شـعبية، وأنه لا يعرف عنها شـيئاً، 
وفـوق ذلـك أيضا ان رجال الأعمال الذين اسـتفادوا أكبر اسـتفادة مـن نفوذ جمال 
مبـارك وآرائه في الاقتصاد والسياسـة لم (يمولوا) آلاف الملصقات والبوسـترات، 
ولا يتـورع أصحاب الحملة من الإشـارة الـى توزيع تي شـيرتات عليها صور جمال 
مبارك للفقراء والمحتاجين لكسـائهم، أية مهانة ترغم المواطن الذي أفقرته سياسات 
الانفتـاح بما صاحبها من تخريب القطاع العام ونهب الأراضي واسـتبدال الصروح 
الصناعية (بصروح) ماكدونلدز وكنتاكي على ارتداء تي شيرت عليه صورة جمال 
مبارك الذي أوصلته سياسته الى هذه الحال. وطبعا لا يفوت على ذكاء العقلاء في 
السـلطة أن أحدا مهما بلغت سـذاجته يصدق أن الحملة شـعبية وأن الأمن يشـجع 
التحـركات (الشـعبية) أياً كان صاحبها، كل ذلك وأكثر قـد يتابع المواطنون فصوله 
التي أدخلتهم في حيرة شـديدة خاصة فيما يتصل بالحالة الصحية للرئيس مبارك 
ولكـن (الأفـدح) في رأيـي ورأي الكثيرين هـو اسـتغلال أغنية (يا جمـال يا حبيب 
الملايين) والسـطو عليها باعتبارها تعبيرا عن مشـاعر الملايـين المؤيدة لتبوؤ جمال 
مبارك السـلطة. والمثير للسـخرية أن جمال حبيب الملايين فعلا قد احتل هذه المكانة 
فـي الوجدان الجمعي الشـعبي المصـري والعربي بعدمـا قدم للجماهيـر ما يجعلها 
تحبـه بالملايين، أي بعد تأميم القناة والإصلاح الزراعي والتأميمات ورفع مسـتوى 
معيشـة الفقـراء وفتح آفـاق الارتقاء أمامهـم بالتعليم والرعاية الصحية والمسـكن 

الكريم ولن نتكلم عن مكانة مصر».

خالد الذكر وديمقراطية الشعب المصري
وإلـى المعارك والردود المتنوعـة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، كل حسـب 
مزاجـه، وما يـرى، فمثلا زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» قـال عـن ترشـيحات الحـزب الوطني الحاكـم لانتخابـات مجلس 
الشـعب في تشـرين الثانـي (نوفمبر) القـادم «رأيـي أن الحزب الوطنـي هذه المرة 
واخدها جد، وأنه سـيختار مرشـحيه (عالفرازة) وأن الجماهير ستكون لها الكلمة 
العليـا في الاختيـار، ولا سـطوة ولا محسـوبية ولا تليفون أو موبايل مـن القاهرة 
لاختيار فـلان بالأمر، وأن تعليمات الرئيس مبارك مشـددة وحازمة باختيار أفضل 
العناصـر وأحسـنها وأن قواعد الاختيار صارمـة وحازمة ولا يمكـن التلاعب فيها: 
التنفيذ هو الأهم وألا يكون هناك مجال للشـللية التي تسـتهدف ضرب فلان لصالح 
فـلان أو أن تتحول المجمعات الانتخابية الـى تكتلات انتخابية، لأن الحزب الوطني 
إذا لم يحسـن اختيار مرشـحيه، فسـوف يضع نفسـه في مأزق كبير، لن ينقذه منه 
إلا العودة للمسـتقلين، التعليمات الرئاسـية هذه المرة قاطعة وواضحة وصريحة، 
وملخصها الالتزام باختيار أفضل المرشـحين، واحتـرام النظام الديمقراطي وقواعد 
الدولـة المدنية واحترام الدسـتور، وتعديلاتـه، واسـتطلاع رأي الجماهير بطريقة 

تعكس اختياراتهم الحقيقية.
التعليمات الرئاسـية هي أن يكون جميع المرشحين سواسـية، أياً كانت مواقعهم 
التنظيميـة والحزبيـة، حتـى الـوزراء لـن يتم السـماح بترشـيحهم إلا عـن طريق 
المجمعـات الانتخابيـة، وهـذا معنـاه أن أي وزيـر أو مسـؤول مهمـا كان حجمـه لن 
يسـتطيع الهبوط بالباراشـوت على أي دائـرة انتخابية ينتمي إليها بالاسـم فقط، 

دون أن تكون له أعمال أو بصمات واضحة تنعكس على ناخبيها».
وفـي نفـس اليوم اختـار صديقنا والكاتـب متعـدد المواهب بلال فضـل، أن يثير 
أشـجاننا ويضع الحزن في قلوبنا في ذكرى العاشـر من رمضان 
1973، والسـادس مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) من نفـس العام، 
وذكـرى أبنائنـا مـن الضبـاط والجنود الذيـن كانوا يسـتعدون 
لعبـور قناة السـويس وتقديم أرواحهـم فداءا للوطـن، قال وهو 
يتعمـد إثارتنا ضـد نظامنا الوطنـي وانجازاته «تخيـل أنك تقف 
صائماً على شـط القنـال تضع روحك على كفـك وتتأهب لاقتحام 
أقوى مانع عسـكري في العالـم، وتتلهف الى اللحظـة التي ترفع 
فيها علم بلادك على أرضك السليبة مستعدا لدفع ثمن لذلك، فجأة 
يأتيك هاتف شـيطاني مقبل من المستقبل ليوسوس إليك قائلا ان 
الأرض التي سـتبذل روحك من أجلها لن يستمتع بخيرها أبناؤك 
من بعدك، وأن بلادك سـتصبح يوما ما قابلة للتوريث كأنها متاع 
أو عقـار، وأنهـا ستنسـب إلى اسـم حاكـم كأنها مملوكـة له، وأن 
الأراضي التي حررتها لن ينال خيرها أبناء الذين عبروا مثلك، بل 
أبناء الذين هبروا، وأنك ستسـحق خط بارليف لينسحق أبناؤك 
يومـا تحت خـط الفقر الـذي صنعتـه بإصـرار حكومات الفشـل 
وانعدام الكفاءة والتخبط السياسـي وأن هناك أجيالا سيسـعى 
المنتفعـون لكـي يمحـوا مـن ذاكرتها كل معانـي الوطنيـة والعزة 
والكرامة، لكي لا يبقى من ذكرى الشـهداء لديهـا إلا العرفان لهم، 

لأنهم يزيدون رصيد تلك الأجيال من الإجازات».
إييـه، إييه، أحزنني والله بلال، وذكرني بجملة بليغة كتبتها، 
عام 1975، وهي أن تضحيات ضباطنا وجنودنا البواسل ضاعت، 
وحصـل عليها أنصار الانفتاح وكانـت أفعالهم لا تقاس بجانب ما 

حدث ويحدث الآن.
وفـي «وفد» الأحـد ضايقنـا كثيراً عضـو الهيئـة العليا لحزب 
الوفـد، الدكتور عـزت صقر بقوله فـي جريدة «الوفـد» عن ثورة 
تموز (يوليو) وخالد الذكر «في أوائل القرن كانت أسـباب غضب 
الشـعب المصري وثوراته ومظاهراته هي الدفـاع عن ديمقراطية 
جديـدة وليدة، ضـد ملك يتدخل في الحكم بمسـاندة الاسـتعمار 
ويقبـل الحكومـات التي لا تلبـي رغباتـه، وكان ذلك هو السـبب 
وإرهاصـات قيـام الانقلاب العسـكري وتغيير النظام السياسـي 
بالكامل، ولكن جاءت الريح بما لا تشـتهي السـفن، وكان التغيير 
علـى نقيض مـا ينتظره الشـعب، فحلت دكتاتوريـة كاملة مطلقة 
محل ديمقراطية منقوصة، مصر ما زالت ترزح تحت نفس البلاء، 
نظام حكم الفرد، فهو ليس إلا صفحة ثالثة لنظام سياسي واحد، 
وإن كانـت هناك فوارق، فهي لا تغير من تلك الحقيقة شـيئا، لأنها 
ترجـع الى عوامل ثانوية أو التراكمات الطبيعية. المؤسـس الأول 
لهذا النظام دكتاتور واضح يخشـى النقد والمعارضة فلما استتب 

له الملك وحده تماما  كان هناك 14 شريكا تخلص منهم واحدا تلو الآخر».
أما مسـكين صحيح، وما دخل عبدالناصر، آسـف، قصدي خالـد الذكر، بما حدث 
في عهد السـادات وعهد نظامنا الوطني الحالي؟ وهو يقصد بالأربعة عشـر شريكا، 

أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 تموز (يوليو).
وشـكرا لزميلنا بـ»الجمهورية» سـيد حمدي لأنه انتشـلنا من حالة الحزن التي 
أدخلنـا فيها بلال، والغيظ والكمد الذي سـببه لنا صقر، وأدخلنـا إلى قضية أخرى 
مختلفـة تمامـاً، وقولـه عنها فـي نفس اليـوم الأحد «الفسـاد نبت شـيطاني يرعاه 
إبليـس ويزينه لصاحبه فيمضي قدما لا يألو على شـيء سـوى مصلحته مهما كان 

الثمن.
وفي القطاع الرياضي حدثت وتحدث صورة واضحة من صور الفسـاد يندى لها 
الجبـين وهي تقـدم للناس عبر تخريـج قانوني أعرج يعكس مزاجاً فاسـدا حتى لو 
سـاندته بعض اللوائح، فساد يعطي للناشـئة نموذجا سيئا لما يجب أن يكون عليه 

الرياضي وتكون عليه الرياضة بأخلاقها النبيلة ومنافساتها الشريفة.
فقـد هالنـي ما رأيته في ملف اللاعب جدو وطريقـة معالجته من قبل اتحاد الكرة 
ان الكثيرين منا يدركون حجم الفساد الضارب أطنابه في القطاع الكروي وتداخله 
مع قطاع الإعلان وتشابكه مع النادي المسمى بنادي القيم والأخلاق، رغم أن شواهد 
عديدة تقول بعكس تلك القيم والأخلاق، نفس الوجه القبيح للفساد ترتسم ملامحه 
عبر صفحات ملف اللاعب جدو ونحن نراه في يد مسؤول داخل الاتحاد نسب إليه 
في مناسـبة سابقة الإتيان بفعل فاضح أثناء اجتماع للاتحاد، ونفس المسؤول نراه 
متحمسا لانقاذ جدو من العقاب الذي يستحقه». وهو يقصد النادي الأهلي الذي أنا 

عضو فيه، أما زملكاوي صحيح؟

الفول والكهرباء في حياة المصري
وإلـى الظرفـاء ومعاركهم، حين يتحولون إلى اسـتخدام خفة ظلهـم في المعارك، 
المباشرة أو غير المباشرة، بسبب أوضاع سياسية أو اجتماعية، وفي بعض الأحيان 
يكـون تأثيـر سـخريتهم في المعارك أشـد إيلاما مـن غيرها، فمثلا خـاض زميلنا في 
«الأخبـار» عبدالقـادر محمد علي معركة يوم السـبت فـي «أخبار اليـوم» عن تدني 
مسـتوى معيشـة أهل مصر هي أمي وخالتي، بقوله عنا «الفـول في حياة المصري لا 
يقـل أهمية عن النيل وإذا كانـت مصر هبة النيل كما وصفها هيرودوت، فإن المصري 
هبـة الفـول ولولا بروتـين الفول لما اسـتطاع المصـري الحصول علـى البروتين بعد 
أن وصلت أسـعار اللحـوم الى أرقام فلكية، ورغم أن سـعر سـندوتش الفول ارتفع 
على مدى أربعين عاما من تعريفة الى جنيه (أي مائتي تعريفة) إلا أنه سـيظل الملاذ 
الوحيـد لثمانـين في المائة مـن المصريين الذيـن يجتمعون بظله من لهيب الأسـعار، 
فهـو لا يزال السـندوتش الأرخص على الإطـلاق، لا أعرف من الذي اكتشـف الفول 
وطـور مشـتقاته ولكن المؤكد أنه عبقـري مصري قديم بعيد النظـر يملك قدرة فائقة 
على التنبؤ بالمسـتقبل وما تخفيه الأيـام. الفول هو الصديق الوفي لمحدود الدخل لا 
يتخلى عنه أبدا يجده دائماً في وقت الشـدة عندما يتبخر المرتب في نهاية الاسبوع 
الأول من كل شهر وإذا تهرب منه كل معارفه لأنه لا يسدد ما يستدينه، فإن يد الفول 
وحدها تمتد إليه. أفضال الفول لا تقتصر على الإنسان المصري وحده بل أيضا على 
الطيـور، الحمار أيضـا يأكل الفول إذا أجاد وأنجز عملا شـاقا، فـإن صاحبه يكافئه 
بإضافـة الفول إلى وجبة غذائه المكونة من التبن كمكافأة على إخلاصه!، قد يختلف 
المصريـون في السياسـة أو المعتقدات أو حول قضية عامـة أو فتوى تليفزيونية، قد 
يختلفون حول أي شـيء، ولكنهم يتفقون دائما وأبدا حول شـيء واحد، الفول! لو 
يعـرف المصريون من هو جدهم الأكبر الذي زرع أول بـذرة فول ورواها بمياه النيل 
ورعاهـا حتـى كبرت وأثمرت ونضجـت لأقاموا له تمثالا من الذهـب على ناصية كل 

حارة».
طبعا، ومن بين الذين عرفوا اسـم جدنا الأكبر زارع أول بذرة فول، زميله خفيف 
الظل جلال عامر، ليس ذلك فحسـب وإنما توصل إلى أسـماء من أحالوا حياتنا إلى 
إشراق دائم، وقال عنهم في نفس اليوم في «المصري اليوم»، «أصبحنا في عيد ميلاد 
دائـم، دولة تعيش على ضوء الشـموع ومـن أجمل أغاني عبدالوهـاب أغنية عندما 
يأتـي المسـاء ويقطع الوزير النـور، فأرجوك لا تطفىء الشـمس وقبلني في الظلام، 

وقد تعودت قبل أي مقال ان أحلق ذفتي إحتراما للقارىء لولا انقطاع الماء.
وطبقـا لقواعد القانون الدولي فإن أي دولة تدخل لهـا الكهرباء يصبح من حقها 
الحصول على مقعد في الأمم المتحدة بجوار النافذة، ويصبح لها علم ونشيد ووزارة 
إسـكان، لكن كل شـيء أصبح ينقطع إلا «الفواتير»، وأصبحـت عندنا عدادات دون 
كهربـاء ومحصلـون دون مياه وشـركات قابضة ومواطنون لا يقبضـون، والوردة 
الحمـراء فـي جاكت النظام، التـي كان يتباهى بهـا هي البنية التحتيـة، وكان يردد 
لمـاذا نقيـم حياة ديمقراطية وعندنا شـبكة الصـرف الصحي ولماذا نهتـم بصناديق 
الانتخابات وعندنا خزانات المياه ؟ فماذا يقول الآن بعد أن انضمت اللمبة والحنفية 

مثل عدادات التاكسي والمجالس القومية الى هيئة الآثار».
مـاذا يقـول؟ وهل يعتقد جلال أنـه بذلك يحرج نظامنا الوطنـي؟ يقول مثلما قال 
ثالث الظرفاء في تقرير اليوم وهو زميلنا بمجلة «صباح الخير»، محمد الرفاعي في 
«صـوت الأمة»، «يقال إن السـيد رئيس الوزراء الذي اتهمنـا زمان بأننا لم ننضج.. 
كان يسـأل الاخطبـوط بـول صاحـب نبـوءات كأس العالـم حـول قـرارات العلاج 
فنصحه سـيادة الاخطبوط بأن الشـعب المصري لم يعد ينفـع فيه لا دواء ولا علاج 
ويا ريت الحكومة تصرفلهم الكفن على بطاقة التموين عشان تخلص منهم، أو يقف 
يوم الجمعة ويكشـف رأسـه الطاهرة ويدعي ربنا يسكحهم كلهم كما نصحه سيادة 
الاخطبـوط بأن يصدر قرارات علاج السـادة سـواقين وكمسـارية اتوبيس الوطن 
علـى بياض وفورا عشـان يقـدروا يوصلوا لآخر الخط بدل مـا الاتوبيس يعطل في 
السـكة والعيال الصيع يقلبوه، ويقال ايضا: إن السيد وزير المستشفيات الخربانة 
والتـي يفكر في تحويلها الى مجزر آلي أو مقابر جماعية توفيرا على أهالي العيانين 
مصاريـف الخارجة والدافنة، أو كل عيان يتلقح فـي مكانه والتمورجي يفوت عليه 
يفقعه الحقنة يجيب أجله قد استشـار هو الآخر سـيادة الاخطبوط الذي أكد له أن 
النائـب الأقرع يقل بركـة المجلس ولا يجوز وجوده شـرعا وأن النائـب اللي خلقته 
مـش ولابد ممكن ينحس بقية السـادة النـواب ووجوده بينهم غير مسـتحب لذلك 

عليه ان يصدر المقررات على بياض حتى تحل البركة على الأمة الإسلامية كلها».

مسلسل «الجماعة» والرئيس يعيش في المريخ
وإلى الإخوان المسـلمين، ومسلسـل الجماعة وردود الأفعال عليـه، وقول زميلنا 
وائل لطفي أحد مساعدي رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف»، «المقارنة بين المذكرات 
وبين الوقائع التي تخص حسـن البنا في مسلسل الجماعة تكشف عن تطابق يصل 
إلـى مائـة في المائة وتكشـف أن اتهامات الإخـوان لوحيد حامد هـي اتهامات كاذبة 
مائـة في المائة، وأنهـم يعرفون انها كاذبـة لأن المذكرات موجودة ومنشـورة و لكن 
الغـرض مرض، وهـم يريدون من أتباعهـم أن ينظروا للبنا على أنـه إله، وفي ظني 
أيضـا ان غضـب الإخوان من المسلسـل لا يخـص الأجـزاء التي تتعـرض للبدايات 
وللماضي ولكن يخص الأجزاء التي تتعرض للنهايات وللحاضر ولعل وحيد حامد 

قصـد ببراعـة وأمانة ان يرى الإخوان صورتهم في مرآة الماضي ويروا كم تشـوهت 
وكيف تحولت أفكار البنا عن محاربة الإلحاد ومنع المنكرات عبر السـنين الى فتاوى 
إرهـاب وعمليـات نسـف وتدمير للخصـوم، والحق انـه على الإخـوان أن يرجعوا 
لمذكرات مؤسسـي الجماعة ليعرفوا إذا كان المسلسـل قد افترى عليهم أم أن ما ذكره 

هو الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة».
لكن وائل سـوف يغضب بالتأكيد إذا قرأ قـول زميلنا في «العربي» أحمد عطا عن 
تمويـل المسلسـل، وهو «هذا العمل قـد تم إنتاجه وإذاعته خلال شـهر رمضان بهذه 
الصـورة لضرب جماعـة الإخوان قبيـل انتخابات مجلس الشـعب وخلق حالة من 
الفـزع والهلـع في نفوس البسـطاء للتأكيد أن هـذه الجماعة جماعـة عنف وإرهاب 
دون مناقشة جادة وحقيقية لما عليه هذه الجماعة، فلسنا طرفا في المعادلة ولا نؤيد 
طرفا في مواجهة آخر، ولكننا نبحث عن تحري الصدق حتى لو من خلال عمل فني، 
بالإضافة الى تأصيل الخوف والفزع في نفوس الشـباب الذي ينضم لهذه الجماعة 
المحظـورة مـن وجهة نظر النظام بعـد ان تم القبض عليهم وإحالتهـم الى نيابة أمن 
الدولـة العليـا بتفاصيل درامية اسـتعراضية يعجـز عنها أي منتـج أو أي عمل فني 
تقديمهـا سـوى الدولة التي وافقـت على خروج هـذا العمل بهذه الصـورة. واعتقد 
ان هذا العمل جعل المشـاهد يبحث في هذه الجماعة وتوجهاتها سـواء كان معها أو 
ضدها أو لم يسـمع عنها من قبل، حتى يتعرف علـى منهجها، ولهذا اعتقد ان الهدف 
الـذي سـعت إليه الدولة عبر صناع هذا العمل وما حشـدوا له مـن ميزانية انتاجية 
ضخمة وعدد كبير من الأسـماء الكبيرة من الفنانين والفنيين هو بث الخوف والفزع 
وخلق حالة من الإرهاب في نفوس المشـاهد تجاه جماعة المحظورة وتحقيق الهدف 

قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
لكـن الفنـان عـزت العلايلـي الـذي أدى دور المستشـار عبدالله كسـاب وراوي 
الأحداث، قال لزميلنا محمد العقبي في «الشروق» يوم الأحد «أود التأكيد (وأنا واحد 
ممن عملوا في المسلسل وقارىء لنصه كاملا) أن وحيد حامد لا يصنع مسلسلا وفق 
أي أجندة سوى رؤيته كمؤلف وضميره المهني، وأن الجماعة مسلسل كتب بحيادية 
قدر المسـتطاع لأنه يعتمد في كثير من أحداثه على كتابات قيادات الإخوان أنفسـهم 
ولب المسلسل ليس رصد حالة الإخوان الآن أو التعرض لأفكارهم السياسية، ولكن 
الأصـل في المسلسـل هـو التأصيل لحسـن البنا مؤسـس الجماعة منذ ميـلاده عام 
1907، ثم نشـأة الجماعة 1928 وحتى اغتياله عام 1949، من الصعب أن أشـارك في 
عمـل لا أؤمـن واقتنع وأتفق مع رسـالته، ولكـن أود أن أوضح أن المسلسـل لا يحمل 
افـكارا أو رؤى معينة، ولكنه يسـرد تاريخـا وأحداثا واقعية وشـخوصاً لها وجود 
حقيقـي في إطار درامـي، فلا يمكن ان يجهل الإخوان ان لهـم تاريخا واضحا وثابتا 
لا خـلاف عليه، وأنها الجماعة التـي كانت القاعدة التي تفرعـت منها كل الجماعات 
المتطرفـة، بداية من تنظيم القاعـدة والجهاد ثم التكفير والهجـرة وغيرها، كل هذه 
الأمور سـردها لا يعد وجهة نظر، ولكنه تسـجيل وتوثيق للتاريخ من حق الإخوان 
أن يروا ما يريدون، ولكن لابد من الإشارة الى ان هذا المسلسل ليس مسلسلا عاديا 
ولكن يمكن ان نصنفه على انه مسلسـل تسجيلي درامي، أي انه يعتمد على أحداث 
وشـخوص حقيقية ولكن في إطار درامي وأعتقد أنه نوع صعب ويحسـب للمخرج 

محمد ياسين أنه استطاع التعامل بحرفية عالية مع هذا المسلسل».
طبعـا، والمشـكلة ان هـذه الحرفية انعكسـت فـي تعاطف النـاس مـع البنا وهو 
مـا أكده في نفـس اليوم زميلنا وصديقنا والرسـام المبدع عمرو سـليم في «المصري 
اليوم»، عن زوجة لها لحية، ولابنها الصغير، والثاني المولود حديثا وكانت تشـاهد 
مسلسـل الجماعة وزوجها المسـؤول الحكومي يصرخ في الهاتف «هو ده المسلسـل 
اللـي عملينـه علشـان نكـره الناس فـي الإخـوان؟ مراتي والعيـال اشـتروا دقون 

بلاستيك علشان يبقوا شبه حسن البنا يا أساتذة».
والحقيقة انني فوجئت بزوجتي ونحن نشـاهد المسلسـل يوم السـبت تقول لي 
من شـدة تأثرها: الظاهر بعد نهاية المسلسـل ها ننضم للإخوان، ما دام حسن البنا 

عايز حكم الله.
وطبعـا، أنـا ديمقراطـي، وهـي حـرة أن تتـرك عضويتها فـي الحـزب الناصري 
للإخوان، أما ان نشـتري دقن بلاسـتيك أو حتى ينبت لها دقن حقيقي، فمنزل أهلها 
أولـى بهـا، والله أكبر فـوق كيد المحظورة، وناصر يـا حرية، ياروح الأمـة العربية، 

وأجمل أعيادنا الوطنية، في نجاتك يوم المنشية، ردوا عليا.
وبينمـا نحن نـردد وراء أم كلثـوم وقبلها عبدالحليم حافـظ، أراد زميلنا وعضو 
مجلس نقابة الصحافيين المحظور، أقصد الإخواني، محمد عبدالقدوس، ايقافنا عن 
الغنـاء لخالـد الذكر والتذكير بمحاولتهم اغتياله في تشـرين الاول (اكتوبر) سـنة 
1954 بميدان المنشـية بالإسكندرية، وتحويل انتباهنا الى مهاجمة بارك الله لنا فيه 
بقولـه امس الاثنين في «الدسـتور»، «في كل مرة يذهب الرئيـس مبارك لزيارة أحد 
المواقع تحدث جلطة مرورية، وتصاب العديد من الشـوارع بالشلل وتتعطل مصالح 
النـاس، وبالطبع تـزداد الأمور سـوءا في رمضـان والدنيا صباح وكنـت أتوقع أن 
يصـدر مبارك تعليمات مشـددة بالحـرص على عدم إعاقة موكبه حركة السـير لأنه 
يرفض أن يظل المواطن ابن بلده ملطوعا بلا حول ولا قوة بسـبب هذا الموكب، ومن 
الواضـح ان رئيسـنا لا يهمـه هذا الأمـر كثيرا أو حتى قليلا، وأتسـاءل: هل سـيادة 

الريس عايش في المريخ، ومتى يقترب ويعيش بيننا».
مريخ؟ رئيسنا يعيش في المريخ؟ صحيح انه قمر منير، لكنه يعيش بيننا ويحس 
بنـا ولكن مـاذا نفعل مع المحظوريـن الذين لم يجدوا في رئيسـنا عيبـا فقالوا له يا 
أحمر الخدين.ومع ذلك فقد أجبرنا مسلسـل الجماعة على التوقف امام الشكوى من 

مسلسلات أخرى.

زهرة وأزواجها الخمسة
ومـن بـين الشـكاوى كانـت شـكوى زميلنـا بـ»الجمهوريـة» السـيد البابلي من 
مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة فقال عنه في مجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس 
الدار «الممرضة من دول طول اليوم تشـوف مرضى وتخدم على مرضى وفيروسـات 
فـي كل مكان، ودم على الأرض ودم على السـراير، وناس بتصرخ وناس بتقول آه، 

وناس بتقول الحقوني، واحنا بنتعامل معاها بقسوة وكأنها خدامة أبونا.
وقـال إيه، السـت زهرة جايـة بالمكياج تخطف الرجالة من المستشـفى وتسـرق 
الأدوية وأحلى من الشرف مفيش وكأن كل ممرضة تدخل مستشفى لازم تنشن صح 
على عريس يكون كبير وغني ويشـتري لها بدل الشقة فيلا ويحط في حسابها بدل 
الألف مليون، وبدل المليون يكتب باسـمها شـركة أو عمارتين، وأنا سعيد ان مجلس 
نقابة التمريض قرر مقاضاة منتج المسلسـل اللي أسـاء لمهنة التمريض وأتمنى إنهم 
يسـتمروا فعلا فـي القضية ومـا يقبلـوش الصلح أو كلمتـين حلوين فـي حقهم لأن 
الحكايـة مش حكاية زهرة وبس، دا حكاية ناس دمـروا كل حاجة حلوة في حياتنا 
باسـم الفن، حكاية شوية ناس دخلوا مهنة الفن غلط وفرضوا علينا مفاهيم غريبة 
وأخرجـوا أفلامـا مسـيئة مشـينة خلـوا فيها سـتاتنا وبناتنـا كلهن راقصـات وكل 
واحدة محتفظة في بيتها ببدلة رقص شـرقي، وكمان شـجعوا بناتنا على العلاقات 
المحرمة قبل الزواج، وأنا بالمناسـبة نفسي تشـوفوا معظم أفلام عادل إمام هاتلاقوا 
فيها تشـجيع على الجريمة والرذيلة، واستهتار بالقانون وإحنا نضحك زي العبط 
ومش فاهمين إن المفاهيم دي هي اللي بتشكل أفكار الشباب وهي اللي تقتل كل أفكار 

الفضيلة والشرف».

اتهام الدولة بتمويل مسلسل «الجماعة» والعلايلي يؤكد التزام حامد بمذكرات البنا.. ومطالبة الممرضات بالثورة ضد مسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة»

مهاجمة حملة ترشيح جمال ومرشد الإخوان السابق يجدد رفضه توليه الرئاسة.. واتهام مبارك بأنه يعيش في المريخ
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن قيام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتفقد متحف 
محمد محمود خليل وحرمه الذي ســرقت منه لوحة الخشــخاش لفان غوخ، واكتشــاف وجود ثلاث وأربعين كاميرا مراقبة، ســت وثلاثون منها 
معطلــة والباقــي لايعمل بكفاءة، وعــدم وجود تأمين للمتحف، وأصدر قرارا بمنع ســفر رئيس قطــاع المتاحف ووكيــل وزارة الثقافة الفنان محمد 
شعلان وثمانية آخرين، وتصريحات محسن بأنه طلب اكثر من مرة تجديد الكاميرات دون طائل، وأمر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، تشكيل 
مجموعة لتتبع عملية الســرقة، واهتمام الرئيس مبارك بالحادثة ومتابعتها، واســتمرار انقطاع الكهرباء وتأكيد رئيس الشــركة القابضة بأنه لولا 
تخفيف الأحمال لانفجرت معدات ومحطات عديدة، ومناشــدة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، الجماهير بحسن استقبال فريق شبيبة القبائل 
الجزائــري أثنــاء مباراته في القاهرة يوم الأحد القادم والتأكيد على ان ما حدث لفريــق الأهلي في الجزائر حادث فردي، والملاحظ هذه المرة انه تم 
ابعاد الجهات والأفراد الذين تسببوا في الأزمة مع الجزائر بسبب مباراة مصر والجزائر، في القاهرة وفي الخرطوم، عن الاقتراب من هذا الملف، وتم 
حصره في يد وزارة الخارجية أساسا، واستمرار تدفق مياه الفيضان في بحيرة ناصر خلف السد العالي، وتجمعات هنا وهناك تحتج على انقطاع 
الكهرباء والمياه، وزيادة سخونة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، ومطاردة الشرطة للمفطرين علنا في 

الشوارع وطلبها من المطاعم والمقاهي التي تمارس نشاطها نهارا أن تضع سواتر من القماش على زجاجها حتى لا يظهر من ورائها المفطرون.
وبالنســبة للحــوادث، فلا تــزال كما هي مما يعني زيادة في أعداد الشــياطين الهاربين من ســجونها، ولم تقع إلا حادثة جنســية واحدة، عندما 
حاول أحد الأنذال في شبين القناطر اغتصاب سيدة كانت تشارك حماها في ري الأرض ليلا، وصرخت وأنقذتها دورية الشرطة.. وإلى بعض مما 

عندنا:
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لقاء واشنطن هو مجرد مسرحية احتفالية سداسية الابطال ولن يؤدي الى قيام دولة فلسطينية

الخيار اليوناني لا يمكنه ان يوازن او يلغي تماما الضرر الذي لحق باسرائيل في اعقاب التحول في الموقف التركي

عميره هاس

■ فـي السـفر علـى المرتفـع أتذكـر 
دائما تقريبا ابو مازن بالذات أو للدقة، 
جملتين في خطابه قبل سنة في المؤتمر 
السـادس لفتـح. فهـو لـم يعـرف بـأن 
خطابه ينقل بالبث الحي والمباشر على 
التلفزيـون ـ والى أن عرف ذلك تحدث 
بطبيعية صريحة، كما يتحدث المرء في 

اجتماع حزبي مغلق.
رئيـس فتح، السـلطة الفلسـطينية 
وم.ت.ف أثنى على انجازات السـلطة، 
فقد تحدث بفخار رئيس مجلس محلي 
عـن فـرض قانـون السـير الـذي يلزم 
الامـان،  بحـزام  بالتحـزم  السـواقين 
وقـال، اذا لـم تخنـي ذاكرتي، لـم يعد 

السواقون يبصقون من النافذة.
عندهـا مال عليه أحـد ما وهمس في 
اذنه بأنه على البث المباشـر (وقال أبو 
مـازن لمكبر الصوت إن هذا ما همس في 

أذنه). 
كل الاحتـرام لأحزمـة الامان، فكرت 
في حينه لنفسـي ولكن ماذا عن اعطاء 
حـق الاولوية للسـيارة الصاعدة على 
عـن  ومـاذا  وسـاحق،  ضيـق  طريـق 
التجـاوز عن اليمين بسـرعة 98 كم في 
السـاعة فـي طريـق بلـدي؟ يبـدو انه 
سيتعين علينا ان ننتظر المؤتمر السابع 
لفتح، حبذا ان لم يكن بعد 18 سنة، كي 
يتعلم السـواقون الفلسـطينيون كيف 
يقـدرون قوانـين حركة السـير الرامية 

الى تقليص المخاطر على الطرقات.
سـيرحب  مـن  اول  فانـي  وعليـه 
بهـذه الاحصـاءات: 16 طريـق جديـد 

شقته السلطة الفلسـطينية في الضفة 
الماضيـة،  السـنة  اثنـاء  فـي  الغربيـة 
واكملت 40 مشـروعا لتحسين مستوى 
طـرق قائمة. على الاقـل، عندما اتوقف 
في صعود سـاحق، كي يتمكن صاحب 
جلالته السائق مقابلي ان ينزل بهناء، 
لن تعلق عجلات سـيارتي في حفرة ما 
احدثتها الامطار الاخيرة في الاسـفلت 

المتفتت.
هـذان المعطيـان يوجدان فـي بيان 
للصحافـة، نشـرها الاسـبوع الماضـي 
الضفـة  حكومـة  فـي  الاعـلام  منسـق 
الغربية، بحلول سـنة على نشـر خطة 
سـلام فياض لبناء مؤسسـات الدولة 
الفلسطينية في غضون سنتين. البيان 
عـن  لتقريـر  ايجـازا  ضـم  للصحافـة 
انجازات السـنة الاولـى، بينها الطرق 
آنفة الذكر: 34 مدرسة جديدة، توسيع 
23 اخـرى، 11 عيادة جديدة، توسـيع 
30 اخـرى وغرس 370 الف شـجرة في 

الخطة لاخضرار فلسطين.
ويناقـش التقريـر عـن طريـق غير 
مباشر منتقدي سياسة فياض والمثنين 
للمثنـين عليهـا مـن الاجانـب  عليهـا. 
يذكر الكُتاب بأن كل التحسـينات تمت 
رغـم اسـتمرار الاحتلال الاسـرائيلي: 
يقتلعـون  والمسـتوطنون  الجيـش 
الاغـراس، ونحـن نغـرس الاشـجار، 
القـدس  فـي  المنـازل  تهـدم  اسـرائيل 
وفـي المنطقة ج، ونحن نبني ونسـاعد 
السـكان. وجاء في التقريـر انه «دون 
رفـع القيـود الاسـرائيلية عـن الحركة 
والوصـول لـن تتاح انجـازات اخرى. 
التنمية الاقتصادية ذات المغزى، تحت 

الاحتلال، متعذرة».

أما المناقشـة للمنتقديـن فهي مبطنة 
وتظهر في بند الطـرق. وهكذا كتب في 
خلاصة التقرير: «للتصدي للسـيطرة 
دعمـت  ج،  المناطـق  فـي  الاسـرائيلية 

السـلطة الفلسـطينية عـدة مبـادرات 
ارجـاء  فـي  الوصـول  قـدرة  لزيـادة 
الارض الفلسـطينية المحتلة، 16 طريقاً 
جديداً شـق بكلفة 45 مليون دولار، 40 

طريقـاً رمم بكلفـة 12.9 مليـون دولار. 
هـذه مشـاريع، اضافـة الـى اهميتهـا 
بسـبب زيادة قدرة الوصول، تسـاعد 
النمو الاقتصـادي، خلق اماكن وفرص 

المحاولـة  تحـدي  تواصـل  كمـا  عمـل، 
الاسـرائيلية لتحويل الضفـة الغربية 

الى كانتونات منعزلة».
عـن  الحديـث  يـدور  بالفعـل  هـل 

تحـد للنوايـا الاسـرائيلية؟ الطرقـات 
المحسـنة والموسـعة في المناطـق أ و ب 
بالفعـل تقصـر زمـن السـفر بـين المدن 
المختلفـة وقـرى كل محافظـة، وهكـذا 
يخلقـون وهـم قـرب جغرافـي. ولكـن 
بالتدريج ينسـى الناس بأن الكثير من 
الطرق المحسـنة ترمـي لان تكون فقط 
طرقـا بين القرى، اسـفلتها لا يرمي الى 
ان يحمل كل عبء المواصلات بين المدن 

الفلسطينية.
 ودون ان يرغبـوا فـي ذلـك، فانهـم 
ينسون ما هو خلف هذه الطرق والذي 

هو خارج النطاق بالنسبة لهم.
ليـس فقـط 443. الطـرق الواسـعة 
الاخـرى ايضا ـ تلـك التي وسـعتها أو 
شقتها اسـرائيل كطرق سريعة مسبقا 
فـي ظـل المصـادرة المكثفـة للاراضـي 
أو  اساسـا  تخـدم  ـ  الفلسـطينية 
 – حصـرا الاحتياجـات الاسـتيطانية 
المواصلاتية للمسـافرين الاسرائيليين 
السـاحقة،  اغلبيتهـم  فـي  (يهـود، 
فـي  المسـتوطنات).  تعريـف  بفضـل 
للامـن  (الاسـرائيلي)  المجلـس   2004
الخطـة  عـن  النقـاب  كشـف  الوطنـي 
لاقامـة بنيتـين منفصلتـين مـن الطرق 
فـي الضفـة (اسـتمرار منطقي مباشـر 
فـي  الالتفافيـة  الطـرق  لمنظومـة 
الثمانينيـات والتسـعينيات). ممثلـو 
الـدول المانحـة والبنك الدولـي ذهلوا 
مـن الطلـب الاسـرائيلي الوقـح في ان 
التبرعـات جـزءا مـن الخطـة.  تمـول 
فالاحاديـث الناعمـة عـن «الرغبـة في 
ضمان نسـيج الحياة الفلسـطينية من 
خلال تواصل مواصلاتي» لم تشـوش 
عقولهم. فقد فهموا بأن هذا سـبيل آخر 

لتثبيـت حقائـق ناجزة علـى الارض. 
وبالتشـاور مع السـلطة الفلسـطينية 
رفضـوا. وعليـه فقـد مولت اسـرائيل 
التفافيـة  طـرق  عـدة  شـق  بنفسـها 
وأنفاق للفلسـطينيين وحدهـم، ترمي 
الـى تعويضهم عن حرفهـم عن الطرق 
السـريعة التـي في المنطقـة ج ومنطقة 
التواصل الهائلة التي تصبح بالتدريج 

«نظيفة من الفلسطينيين».
ويحسـنها  يشـقها  التـي  الطـرق 
(بالاسـاس  اليـوم  الفلسـطينيون 
بمساعدة التبرعات من  USAID) تدخل 
فـي تصنيـف «التواصـل المواصلاتـي 
الفلسـطيني» الـذي يتعـارض ومبـدأ 
الفلسـطيني».  الاقليمـي  «التواصـل 
فالطـرق والانفـاق تربط بـين البلدات 
الفلسـطينية المنقطعـة وليس الارض. 
 62) ج  المنطقـة  بابقـاء  تسـمح  وهـي 
فـي المئة مـن اراضـي الضفـة) كمجال 
حصري لتنميـة المسـتوطنات وربطها 
السـيادة  وهـم  وتعـزز  باسـرائيل، 

الفلسطينية في كل ما تبقى.
فيـاض  بـأن  الافتـراض  ينبغـي 
وآخريـن فـي حكومتـه واعـون جيدا 

بهذا التضارب.
 أنا اسمعهم يسألون، ردا على ذلك: 
هـل الحـل هـو ابقـاء الطـرق متهالكة 
وخربـة وخطيـرة وعـدم شـق طـرق 

جديدة؟ بالطبع لا.
ولكـن تعالـوا علـى الاقـل نعترف: 
الطـرق الجديدة والمتجـددة لا تتحدى 
الخطـة الاسـرائيلية، بل تنخـرط فيها 

بالذات وتعزز منطقها الداخلي.

هآرتس 2010/8/23

الطرق الجديدة التي تبنيها السلطة الفلسطينية لا تتحدى الخطة الاسرائيلية بل تنخرط فيها وتعزز وهم السيادة الفلسطينية فيما تبقى 

وهم على الطرقات

زمن التسديد
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهـو راض: الادارة الامريكية والجامعة 
العربية اخذتا بموقفه، ودفعتا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
الى اسـتئناف المحادثات المباشـرة مع اسـرائيل «دون شـروط مسـبقة». 
وفـي الاسـبوع القادم سـيحل نتنياهـو وعبـاس ضيفين على واشـنطن، 
وسيدشنان اسـتئناف المفاوضات العالقة على التسوية الدائمة وتحقيق 

«حل الدولتين». 
نتنياهـو حقـق مـا اراد، ولكـن الان حـان وقـت تسـديد وعـوده. الان 
سـيتبين، اذا كان دفـع نحو خطـوة عابثة ترمي الى كسـب الوقت وتهدئة 
الانتقاد الدولي على افعال اسرائيل في المناطق أم انه مستعد لحل وسط، 
فـي نهايتـه تقام دولة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل. تصريـح نتنياهو 
امـس في جلسـة الحكومة، والذي اعرب فيه عن شـكه في وجود «شـريك 
حقيقـي في الجانب الفلسـطيني»، اظهر بـان نتنياهو يعد لنفسـه طريق 

هروب من التهمة بفشل المحادثات، حتى قبل أن تبدأ.
«الرباعيـة» الدوليـة اعلنـت بانه يمكن انهـاء المفاوضـات في غضون 
سـنة من بدئها. ولكـن الاختبار الاول لنتنياهو سـيكون قبـل ذلك بكثير، 
في الشـهر القادم، حين يصل تجميد البناء في الضفة الغربية الى منتهاه. 
فاليمـين يضغط على رئيـس الوزراء لان يسـتأنف بكامل الزخم توسـيع 
الاسـتيطان، ونتنياهو يحافظ على الغموض: قريبا سيضطر الى تبديده 

وان يحسم. 
الحسـم اللازم واضح: التجميد يجب أن يسـتمر فـي فترة المفاوضات. 
البناء الجديد خلف الخط الاخضر سـيكون استفزازا اسرائيليا سيخرب 
على المحادثات ويؤدي الى انهيارها. الذريعة غير المقنعة في أن الحكومات 
السـابقة ايضا وسـعت الاسـتيطان فـي الوقت الـذي كانت تتحـدث فيه 
عن السـلام مـع الفلسـطينيين، تعرض صورة شـوهاء للواقع: اسـتمرار 
الاسـتيطان بالتـوازي مـع المفاوضات قوض مصداقية اسـرائيل وشـجع 

الفلسطينيين على رفض عروضها. 
التعليل الذي طرحه نتنياهو للتجميد – في أنه يخدم المصالح الوطنية 
لاسـرائيل، بتجسـيده رغبتها في السـلام – لا يزال على حاله، بل ويزداد 
قـوة. اذا كان وقف البنـاء مطلوبا من اجل الوصول الـى المحادثات فلا بد 
أنـه واجب في اللحظة التـي تجرى فيها هذه المحادثـات. اذا كان نتنياهو 
يرغب في ان يصدق الناس تصريحاته السلمية فينبغي لها أن تظهر ايضا 

في افعاله على الارض. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/8/23

سمدار بيري

■ أخيـرا عثـروا لنـا علـى سـبب يدعونـا للاحتفـال. 
البسـوا أجمل ملابسكم، صففوا شـعركم، خذوا التسالي 
واجلسـوا بارتيـاح امـام التلفزيـون. انتظـروا فـي يوم 
الاربعـاء التالي الصـورة المثيرة للانفعال التي سـينقلها 
الناطـق بلسـان البيـت الابيض: سـتة رجال فـي بدلات 
غامقـة حسـب البروتوكـول وابتسـامات مـن الاذن الـى 

الاذن. 
لا حاجة الى شـرح الصـورة. فالجميع يعرف الجميع: 
ثلاثة مسـلمين، مسـيحيين، يهودي واحد. ملك (الاردن)، 
رئيسـان (اوبامـا ومبـارك)، رئيـس بـدون دولـة (ابـو 
مـازن)، رئيس وزراء (نتنياهو الـذي لا يمكنه ولا يعتزم 
ايضـا ان يعطـي الرئيـس دولـة) ورئيس وزراء سـابق 
(طونـي بليـر، الوحيـد الذي لـن يخرب تصفيف شـعره 
حتـى لو انتهى الحدث بصفر نتائـج). فهل لعله رغم ذلك 
تهب ريح التفاؤل؟ منذ زمن بعيد لم ينتجوا قمة سلام في 
البيت الابيض.  لا احد يحلم بان اوباما سيسير حقا نحو 
توليد دولة فلسـطينية في السـاحة الخلفية. اذا لم يظهر 
تغيير في اللحظة الاخيرة، سـيصل مبارك الى واشـنطن 
كي يظهـر بانه يتصرف كما ينبغـي ليضمن لجمال الدعم 
الامريكي. جلالة الملك عبدالله سـيأتي لينتزع وعدا في الا 
تُغرق الفوضـى في العراق الاردن بملايين اللاجئين، وان 
الفوضـى المتوقعـة في المناطـق بعد أن تنهـار المفاوضات 
لـن تدفـع جـداول الفلسـطينيين نحـو المملكة مـن الجهة 
الاخرى. الاصعب هو أن نحسـد ملـك الاردن، المختنق من 

كل الاتجاهات. 
الـى الامـام: ابو مـازن سـيمتثل هنـاك كـي يضمن الا 
يتركوه وحيدا لمصيره امام بيبي في المحادثات المباشرة. 
فليسـت حمـاس وحدهـا مَـنْ تنفـخ فـي قذالـة المقاطعة. 
علاقـات ابو مـازن مع رئيس وزرائه سـلام فيـاض تذكر 

بعلاقات رابين – بيريس في ذروة ايام المؤامرات. 
دولة فلسطينية؟ أضحكتم الستة. الدولة يمكن اقامتها 

فقـط فـي الضفـة الغربية، فقط مـع مسـتوطنين، فقط مع 
الجيش الاسرائيلي في المنطقة وقوة دولية. أين نتنياهو 
واين شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية؟ اين ابو 

مازن وحق العودة؟
سـطحيا، يوجـد جـدول زمنـي ضاغـط. اوبامـا لا بد 
سـيعلن (والا مـاذا؟) بان الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
سـتقوم بعد سنة. ولكن المفاعل الكهربائي الذي دشن في 
نهاية الاسـبوع في بوشـهر هو ايضا قـد يغير جلدته بعد 

سنة، وهذا يضغط اكثر بكثير. 
اجلسـوا كل واحـد مـن السـتة ليـروي ما يؤلمـه حقا، 
اللـه  آيـات  مشـتركا:  قاسـما  الفـور  علـى  وسـتجدون 
الايرانيين، خلايا الارهاب الغافية التي قد تستيقظ دفعة 
واحدة، زخـف خطير لعملاء الحرس الثـوري الى داخل 
مناطق سـوية العقـل الى هذا الحـد او ذاك. اسـألوا ملك 
السـعودية: الزحف الايراني يدق له اجراء التحذير، مع 
صواريخ من شـأنها أن تسـقط من الجـو وتصفيات على 

الارض، بالضبط مثلما في لبنان. 
عـمَّ مـع ذلك سـيتذمرون حـول الطاولة؟ هـذا بالذات 
موجـود. حـزب الله، مثلا، يشـغل بال اجهـزة المخابرات 
الاردنيـة (العقبـة)، مصر (سـيناء) ورام الله (مسـاعي 
تجنيد في الضفة). وبشار الاسد، الذي في غضون لحظة 
يمكنـه أن ينزل حماس وان يطيرها الى ابعد ما يكون عن 

بؤر الازعاج.
يمكن ايضا اطلاق شـعارات عن التعاون الاقتصادي، 
بالتأكيد سـيحاولون (ملك الاردن) بـث حياة في مبادرة 
السـلام العربية التي تعد بسلام كامل وعلاقات طبيعية. 
أضحكتم بيبي مرة أخـرى. عندما لا يكون هناك ما يبيعه 
لابـو مـازن، فانـه منـذ الان يعمـل علـى بشـار، يعـرض 
عليـه بطاقة طيـران الى واشـنطن، الجلـوس حول ذات 
الطاولة مع ذات المضيف، على كرسـي الرئيس (عباس). 
مـا سـيحصل عليـه ابو مـازن، بيبي سـيعد بـه الرئيس 

السوري. 

يديعوت 23/8/2010

اوباما للانتاج السينمائي
شموئيل روزنر

■ المبعـوث الخاص للرئيس بـاراك اوباما، 
جورج ميتشل هو بشكل عام رجل حذر، دقيق. 
قلّ فـي كلماته كي لا يلتقط فـي حديث هراء،  ُـ ي
لا سـمح الله، او ان يقع في الخطأ. حتى عندما 
حـاول أن يشـرح يـوم الجمعـة الخطـوة التي 
اتخذتها ادارة اوباما للمحادثات المباشـرة بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين – محادثـات سـتبدأ 
بعـد عشـرة ايـام في واشـنطن، صـاغ حديثه 
بحـذر. ومع ذلك، لم يكن دومـا دقيقا. لماذا الان 
بالذات؟، سـألوه، لماذا ليس قبـل ثلاثة ايام أو 
بعد ثلاثة أيام؟ مـا الذي حصل بالضبط فأتاح 
المحادثـات في هـذا الموعد؟ جوابـه: «الاطراف 
اعترفـت في أن هذا هو الوقت الصحيح». هكذا 
قـال، بالجمـع، «الاطـراف». لـو انه قـال «احد 
الاطراف» لكان هذا اكثر دقة. وذلك لان الطرف 
الوحيـد الذي وصل الى الاعتـراف بان هذا هو 
الوقت «الصحيح» هو الطرف الامريكي. طرف 
ميتشـل، طـرف اوبامـا. الطـرف الذي سـاعة 

ضبط الوقت خاصته ليست شرق اوسطية. 
المحادثـات  تنجـح  أن  فـي  الامـل  ينبغـي 
المباشـرة ويضطـر متنبئـو السـواد، لغـرض 
التغييـر، الـى اكل قبعاتهم. حكمـة صغيرة ان 
يكون المرء متنبئا بالسواد، حين يدور الحديث 
عن مسيرة السلام الاسرائيلية – الفلسطينية، 
وذلـك لان الفشـل هـو اهـون الشـرور – امـا 
النجاح فسيكون الشاذ لمرة واحدة، المفاجىء. 
ومـع ذلـك يجدر العجـب: لأي غـرض تفترض 
ادارة اوبامـا بان هذا هو «الوقـت الصحيح»؟ 
والفلسـطينيون،  الاسـرائيليون  يتحـد  لمـاذا 
اليسـار واليمين، محبو السـلام وقارعو طبول 
النزاع، لماذا الجميع متحدون في موقفهم في أن 

الاحتمال طفيف جدا، والادارة مرة اخرى تصر 
على ان تفرض عليهم جدولها الزمني؟

السنتان اللتان مرتا منذ بداية عهد اوباما لا 
تعطيان سـببا يبرر آمالا عظاماً. فقد بدأ اوباما 
ولايته بتعيين سريع لميتشـل في منصبه وبعد 
ذلك تصـدر المواجهة مـع حكومة اسـرائيل في 
موضوع الاسـتيطان. ورفع الفلسـطينيين الى 
شـجرة عالية، بخلقه توقعات ما كان يمكنه أن 
يحققهـا. بعد ذلـك دفع محمود عبـاس من فرع 
الشـجرة، واسـقطه الى ارض الواقـع. هذا هو 
الواقـع الذي يفـرض على الزعيم الفلسـطيني 
التواجـد فـي محادثـات لا يؤمـن بهـا، وذلـك 
اساسا لانه لا يمكنه ان يرفض لاوباما. غير أنه 
في غابتنا توجد الكثير من الاشـجار، واوباما، 
بعـد أن نزل عن واحدة منها، يصر على تسـلق 
شـجرة اخـرى – شـجرة المحادثات المباشـرة 
والاتفاق المنشـود «فـي غضون سـنة واحدة» 
كما قالـت وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون. 
اوباما، مثل اوباما يؤمن بالمحادثات. وهو يرى 
المنفعـة التي قد تنشـأ عنهـا ولكنـه يرفض ان 
يدرج في حسـاباته ايضا الثمـن الذي ينطوي 

عليه فشلها.
لا مجـال للتنديد برئيس الولايـات المتحدة 
علـى رغبتـه في احـلال السـلام بين اسـرائيل 
وجيرانهـا. وقد بـدأ ولايته بالهجـوم على هذا 
الهـدف وتمكن مـن التعلـم من عـدة اخفاقات. 
اوبامـا يفهـم اليـوم اكثـر بكثيـر ممـا فهـم في 
بدايـة الطريـق، كـم هـو حيـوي التعـاون من 
جانب زعمـاء في العواصـم العربيـة  المعتدلة 
لدفع المسـيرة السـلمية الى الامـام. وهو يفهم 
بانـه سـيتعين عليـه أن يجلـب السـعوديين، 
وهـذا لن يكـون بالضرورة سـهلا. وهـو يفهم 
مخـاوف اسـرائيل مـن مفاوضـات مـع زعيـم 
فلسـطيني ضعيف، وكذا تحفظ الفلسـطينيين 

من مفاوضات مع حكومة فلسـطينية تبدو لهم 
كحكومة هدفها الحقيقي هو تسويف الوقت. ما 
يخيل بأنه لا يفهمه بما فيه الكفاية، هو ان لعبة 
المحادثات المباشـرة قبل اوانها هي لعب بالنار. 
وعنـد تقديم عـرض كبير، مغطـى اعلاميا، فان 
المـرء يسـتدعي أزمـة كبيـرة، مغطـاة اعلاميا 

ايضا. 
توجـد مشـكلة، وذلـك لان قطـار المحادثات 
انطلق  على الدرب، وفي المقطورة الامامية يقود 
رئيس جدول زمنه لا يتوافق مع التطورات في 
الشـرق الاوسـط. اسـرائيل منشـغلة بايران، 
البطـيء  بالبنـاء  منشـغلون  الفلسـطينيون 
للمؤسسـات. المفاوضات ستزعج هذه المسيرة 

اكثر مما تدفعها الى الامام. 
اوبامـا ايضـا مشـغول. بعـد قليـل توجـد 
انتخابـات. الحرب في افغانسـتان مسـتمرة، 
وكـذا الازمـة الاقتصاديـة. قدرته علـى التأثير 
علـى زعماء الشـرق الاوسـط فـي الحضيض. 
وهو يتقدم كمن تملكه الشـيطان فقط لانه قرر 
منـذ زمن بانه يجب عمل شـيء مـا، لانه تعهد، 
لانه عـين مبعوثا واطلق وعـودا، ولان هذا هو 
المسـار الوحيـد السـهل عليه في هـذه اللحظة 
التقدم فيه. احمدي نجاد لم ينجح في جره الى 
المحادثات، وعليه فانه يكتفي بعباس. انتشار 
حزب اللـه لا ينجح فـي كبح جماحـه، وعليه، 
فانـه يكتفـي بالمسـتوطنات. غيـر أن الحديث 
يـدور عـن تقدم تقـرر حسـب التوقيـت المريح 
لاوباما وليس حسـب ما تسـتدعيه التطورات 
الاقليميـة. وعليـه، فيمكن للرئيس ان يدشـن 
لقاء  احتفاليا. بعد ذلك، على ما يبدو سـيعلق. 
وسـتندلع ازمة. وقد يكون لهـا ثمن. في افضل 
الاحوال، معناها سيكون فقط تأخيراً اضافياً. 

معاريف 2010/8/23

اوباما اسقط عباس الى ارض الواقع

سمدار بيري

■ أخيـرا عثروا لنـا على سـبب يدعونا 
للاحتفال. البسـوا أجمل ملابسكم، صففوا 
شـعركم، خذوا التسالي واجلسوا بارتياح 
امـام التلفزيون. انتظروا فـي يوم الاربعاء 
التـي  للانفعـال  المثيـرة  الصـورة  التالـي 
سـينقلها الناطـق بلسـان البيـت الابيض: 
حسـب  غامقـة  بـدلات  فـي  رجـال  سـتة 
الـى  الاذن  مـن  وابتسـامات  البروتوكـول 

الاذن. 
لا حاجـة الـى شـرح الصـورة. فالجميع 
يعرف الجميع: ثلاثة مسـلمين، مسـيحيين، 
رئيسـان  (الاردن)،  ملـك  واحـد.  يهـودي 
(اوبامـا ومبارك)، رئيس بـدون دولة (ابو 
مـازن)، رئيـس وزراء (نتنياهـو الـذي لا 
يمكنـه ولا يعتـزم ايضا ان يعطـي الرئيس 
دولـة) ورئيس وزراء سـابق (طوني بلير، 
الوحيـد الـذي لن يخـرب تصفيف شـعره 
حتى لـو انتهى الحدث بصفـر نتائج). فهل 
لعلـه رغـم ذلـك تهـب ريـح التفـاؤل؟ منـذ 
زمـن بعيد لـم ينتجوا قمة سـلام في البيت 

الابيض. 
لا احـد يحلـم بـان اوبامـا سيسـير حقا 
نحـو توليـد دولة فلسـطينية في السـاحة 
الخلفيـة. اذا لـم يظهـر تغييـر فـي اللحظة 
الاخيرة، سـيصل مبارك الى واشـنطن كي 
يظهـر بانـه يتصـرف كمـا ينبغـي ليضمن 

لجمال الدعم الامريكي. جلالة الملك عبدالله 
سـيأتي لينتزع وعدا فـي الا تُغرق الفوضى 
فـي العـراق الاردن بملايـين اللاجئين، وان 
الفوضى المتوقعة فـي المناطق بعد أن تنهار 
المفاوضات لـن تدفع جداول الفلسـطينيين 
نحـو المملكـة من الجهـة الاخـرى. الاصعب 
هـو أن نحسـد ملـك الاردن، المختنق من كل 

الاتجاهات. 
الى الامـام: ابو مازن سـيمتثل هناك كي 
يضمن الا يتركوه وحيدا لمصيره امام بيبي 
فـي المحادثـات المباشـرة. فليسـت حماس 
وحدها مَنْ تنفخ في قذالة المقاطعة. علاقات 
ابـو مـازن مع رئيـس وزرائه سـلام فياض 
تذكـر بعلاقـات رابـين – بيريس فـي ذروة 

ايام المؤامرات. 
دولة فلسطينية؟ أضحكتم الستة. الدولة 
يمكن اقامتها فقط فـي الضفة الغربية، فقط 
مع مستوطنين، فقط مع الجيش الاسرائيلي 
في المنطقة وقـوة دولية. أين نتنياهو واين 
شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية؟ 

اين ابو مازن وحق العودة؟
سـطحيا، يوجـد جـدول زمنـي ضاغط. 
اوباما لا بد سيعلن (والا ماذا؟) بان الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة سـتقوم بعد سـنة. 
ولكـن المفاعـل الكهربائـي الـذي دشـن في 
نهاية الاسبوع في بوشهر هو ايضا قد يغير 

جلدته بعد سنة، وهذا يضغط اكثر بكثير. 
اجلسـوا كل واحـد من السـتة ليروي ما 
يؤلمـه حقـا، وسـتجدون على الفور قاسـما 

خلايـا  الايرانيـين،  اللـه  آيـات  مشـتركا: 
الارهـاب الغافيـة التـي قـد تسـتيقظ دفعة 
الحـرس  لعمـلاء  خطيـر  زخـف  واحـدة، 
الثوري الى داخل مناطق سـوية العقل الى 
هـذا الحد او ذاك. اسـألوا ملك السـعودية: 
الزحـف الايراني يـدق له اجـراء التحذير، 
مع صواريخ من شـأنها أن تسـقط من الجو 
وتصفيات علـى الارض، بالضبط مثلما في 

لبنان. 
عمَّ مع ذلك سـيتذمرون حـول الطاولة؟ 
هذا بالذات موجود. حزب الله، مثلا، يشغل 
بال اجهـزة المخابـرات الاردنيـة (العقبة)، 
مصـر (سـيناء) ورام الله (مسـاعي تجنيد 
في الضفة). وبشار الاسد، الذي في غضون 
لحظة يمكنـه أن ينزل حمـاس وان يطيرها 

الى ابعد ما يكون عن بؤر الازعاج.
يمكن ايضا اطلاق شعارات عن التعاون 
الاقتصـادي، بالتأكيـد سـيحاولون (ملـك 
السـلام  مبـادرة  فـي  حيـاة  بـث  الاردن) 
العربيـة التـي تعد بسـلام كامـل وعلاقات 
طبيعية. أضحكتم بيبـي مرة أخرى. عندما 
لا يكـون هنـاك مـا يبيعـه لابو مـازن، فانه 
منـذ الان يعمـل علـى بشـار، يعـرض عليه 
بطاقة طيران الى واشنطن، الجلوس حول 
ذات الطاولة مع ذات المضيف، على كرسـي 
الرئيـس (عباس). مـا سـيحصل عليه ابو 

مازن، بيبي سيعد به الرئيس السوري. 

يديعوت 2010/8/23

جلبة على لا شيء
عوديد عيران

■ فـي ظـل أقـل من شـهر اسـتكمل رئيسـا 
وزراء اسـرائيل واليونان زيارتين رسـميتين 
متبادلتـين. كل واحـدة مـن هاتـين الزيارتين 
كانت هي الاولى من نوعها. من الصعب ايجاد 
سـابقات في تاريخ الدبلوماسية الاسرائيلية 

لاقتراب مثل هاتين الزيارتين زمنيا. 
يتناسـب  كان  مضـى  أخيـر  وقـت  حتـى 
المتبادلـة المنخفـض مـع  منسـوب العلاقـات 
مصالـح الدولتـين. وفي ظهوره أمـام المنتدى 
الاقتصـادي العربـي فـي لبنـان فـي 20 أيـار 
(مايو) من هذا العام، أشـار جورج باباندريو 
الى صداقـة أبيه، رئيـس الوزراء فـي حينه، 
اندرياس باباندريو مع قسم كبير من الزعماء 
العرب وأشـار الى تضامن الشـعب اليوناني 
مـع شـعوب العالـم العربـي. وكلـف نفسـه 
عنـاء الإشـارة الـى أن «الجميع، بمـا في ذلك 
اسـرائيل، يجـب ان ينفـذوا قـرارات مجلس  
الامـن وبالطبع يجب العمل علـى دفع مبادرة 
التعهـدات  تنفيـذ  يجـب  العربيـة.  السـلام 
حسـب خريطـة الطريق للتقـدم في المسـائل  
الجوهريـة، على أسـاس حـل الدولتين وعلى 

أساس خطوط 1967.
ينبغـي الافتـراض بـأن هـذه الكلمـات في 
موضـوع خطـوط 1967 لـم تكـن خافيـة عـن 
ناظـر الفريـق السياسـي الاسـرائيلي الـذي 

أعـد زيـارة رئيـس الـوزراء اليونانـي الـى 
اسـرائيل في الاسـبوع الاخير من شـهر تموز 
(يوليـو) وزيارة رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الـى اليونـان هـذا الاسـبوع. ولكـن ينبغـي 
ايضا الافتراض بـأن أمام ناظرينا وقف هدف 
استراتيجي لا يقل اهمية وهو محاولة تقليص 
اضرار التراجع في علاقات تركيا – اسرائيل. 
الانعطافـة في السياسـة الخارجيـة التركية، 
والتي وجدت تعبيرها فـي التقرب من ايران، 
سورية، حماس وحزب الله بلغت حد التغيير 
الجوهـري فـي الميـزان الاسـتراتيجي وليس 
فقـط لاسـرائيل. ايضـا فـي القاهـرة، عمان، 
بيـروت ورام الله يـرون الانعطافة بقلق وان 
كان يحتمـل ان يكون بخطورة أقل. من شـبه 
المؤكـد ان اثينـا ايضـا تنظر بقلـق للانعطافة 
التركيـة وآثار هـذه الانعطافة وآثار المسـيرة 

الداخلية في تركيا.
تلغـي  وأن  تـوازن  ان  يمكنهـا  لا  اليونـان 
تمامـا الضـرر الذي لحـق في أعقـاب التحول 
في العلاقات التركية الاسرائيلية. استعدادها 
لاقرار تدريبات لسلاح الجو الاسرائيلي فوق 
اراضيها هـو فعل هام وجدير بالاشـارة وهو 
يوازن بقدر كبير فقدان القدرة على التدرب في 
تركيا. من جهة أخرى، في المجال الاستخباري 
سـيكون من الصعب ايجاد بديل عن التعاون 
مع تركيـا. فضلا عن ذلك، حتى الان لم تندرج 
أجهزة الاسـتخبارات الاسـرائيلية – التركية 
وسـتتوجب  الاسـتخبارية.  اهدافهـا  ضمـن 

التغييـرات فـي تركيـا تغييـرات فـي الموقـف  
الاسرائيلي منها. 

حجم تركيـا ومكانها الجغرافي السياسـي 
جعلاها في السنوات السابقة مستهلكة كبيرة 
للصناعـات الامنية الاسـرائيلية. اما اليونان 
فلن تسـتطيع ولـن ترغب في أن تكـون بديلا 
واسرائيل سـتجد صعوبة في اقتحام السوق 
اليونانية في هذا المجال والتي تسـيطر عليها 

الصناعات الامريكية والاوروبية.
تعاون استراتيجي ممكن وجدير بالفحص 
يوجـد فـي مجـال الطاقـة. اكتشـاف كميـات 
كبيـرة مـن الغـاز الطبيعـي فـي البحـر بـين 
قبرص واسرائيل سيجعل الدولتين موردتين 
لاسـرائيل  اوروبـا.  الـى  للغـاز  محتملتـين 
ولقبـرص ايضـا توجـد اليـوم مصلحـة فـي 
تجـاوز تركيـا وتقليـص المسـافة بـين حقول 
الغـاز والمسـتهلك فـي اوروبـا. امـا اليونان، 
سـواء بسـبب علاقاتهـا الخاصة مـع قبرص 
ام بسـبب مكانهـا فتصبـح حلقـة حيويـة في 
مسار نقل الغاز الطبيعي. في مثل هذا الوضع 
يحتمل ايضا انضمام مصر بل والفلسطينيين، 
على فرض ان أمام شواطىء غزة ايضا توجد 

مخزونات من الغاز الطبيعي.
المصلحة الاسـرائيلية في البحث عن بديل 
حتى وان لم يكن كاملا للشـريك التركي الذي 
خيب الامـال، واضحة وطبيعيـة. وهي تثبت 
بالتأكيـد مـرة اخرى مـا قاله رئيـس الوزراء 
البريطانـي بيل مرسـتون حين قـال في 1948 

في مجلـس النواب: «ليس لنا حلفاء خالدون 
وليـس لنـا أعـداء مخلـدون. مصالحنـا هـي 
الخالـدة والمخلـدة ومن واجبنـا ان نتبع هذه 
المصالـح». فـي كلمته في القدس فـي 22 تموز 
(يوليـو) الى جانب رئيس الـوزراء نتنياهو، 
قال باباندريو «سئلت، سيدي رئيس الوزراء، 
مـن كثيرين هنـا في القدس لماذا انـا اليوم في 
اسرائيل» في رده أشار باباندريو الى الجيرة 
القريبـة، الـى الحاجـة الـى السـلام وأضاف 
بأنـه جعـل هدفـا لـه الخروج فـي مبـادرات. 
فباباندريـو هـو زعيـم ذو قامة تتجـاوز، في 
المشـهد الاوروبـي، حدود اليونـان. التحالف 
الهزيـل فـي هـذه المرحلـة، للـدول القلقـة من 
التهديد التركي يمكنه ان يوفر له ساحة عمل. 
ولا ننسى السياحة وزيادة مداخيل ببضع 
السـياحة  مـن  الـدولارات  ملايـين  عشـرات 
الاسـرائيلية التـي هجرت شـواطىء انطاليا 
فـي تركيـا وتتجه فـي معظمها ان لـم تكن في 
كلهـا نحو اليونان وجزرهـا، هي ايضا علاوة 
متواضعـة لاقتصـاد كان مؤخرا فقـط ينبغي 

القاء حبل النجاة المالي له.
الخيـار الهيلنـي الجديـد قد لا يوفـر بديلا 
وجوابـا كامـلا علـى الذخائر الاسـتراتيجية 
التـي ضاعـت مـع تصفيـة الخيـار العثمانـي 
الجديـد، ولكن توجـد فيه طاقـة كامنة مثيرة 

للاهتمام تستحق الاستثمار.

نظرة عليا 2010/8/23

اليونان.. هل من بديل استراتيجي لتركيا؟

الطرق الجديدة تجسد استمرار تحويل الضفة الى كانتونات
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الاحجار تعطي جوابا يشبه رجع الصدى:

اسمي فيديريكو غارسيا لوركا
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ فـي التاسـع عشـر من شـهر آب/اغسـطس 
مـن سـنة 1936، ألقـت الميليشـيات الفاشسـتية 
الفرنكويـة القبض على شـاعر غرناطة فيديريكو 
غارسـيا لوركا واقتادته صحبة مدرس جمهوري 
يدعى غالينـدو غونزاليس واثنـين من المناضلين  
الفوضويـين إلى جـرف فيزنـار الواقـع على بعد 
كيلومترات من مدينة غرناطة. أعدمتهم عقب ذلك 
في تمام الساعة الخامسة صباحا رميا بالرصاص 
ثـم  ألقـت بجثثهـم في حفـرة تحولت بعـد عقود 
من ذلـك التاريخ الأسـود إلى حديقة تحمل اسـم 
مبـدع «عرس الـدم». تأتـي ترجمتنا لهـذا النص 
ذي الكثافـة الشـعرية القويـة في سـياق احتفاء 
شـخصي بهذا الشـاعر الذي اسـتطاع رغم عمره 
القصيـر ورحيله المأسـاوي أن يجعل من سـيرته 
الشـعرية وسـيلة للاحتجـاج ضـد قبـح العالـم 
وفسـاد العلاقـات والـرؤى إلـى العالـم. حقيـق 
بالإشـارة في هذا الخصـوص إلى أن هـذا النص 
الجميل متضمن في السـيرة التي لم يسبق لها أن 
نشـرت والتي صدرت في بحر هذه السنة لمؤلفها 
ألبير بن سوسـان وهو أكاديمي فرنسي أحد كبار 

المتخصصين  في الأدب الإسباني.
النص:

الحلم قصير لكنه سعيد. مانويل فويغ
سـقطت السـتارة، ولم يبـق إلا كتابة شـاهدة 
القبـر. بيـد أن الشـاعر هو الـذي أوحى لنـا بها. 
حين استقل القطار  إلى غرناطة في ليلة 13 تموز/

يوليو عـام 1936، وهو يستشـعر الرعب بسـبب 
انقلاب الجنـرال فرانكو وبداية الحـرب الأهلية، 
كان يحمل في جيوبه بضع صفحات مسـودة هي 
عبارة عن مسـرحيته الأخيرة التي تحمل عنوانا 
دالا «أحـلام ابنة العم أوريليا» التـي لم يبق منها 
غيـر الصفحـات الأولـى. كان الأمر يتعلـق بعمل 
طمـوح كتب خصيصا للسـيدة روسـيتا الآنسـة 
العجوز والذي سـوف يحقق الوصل بعد المأساة 
الحـادة للعزلـة التـي تجسـدها مسـرحية منزل 
السـيدة ألبا  بأندلس الجـذور والروائح والثمل. 
كان للأمر تعلق بالفعل بحكاية تاريخية غرناطية 
تتأطر تاريخيا في سنة -1910 دونيا روسيتا في 
عبورهـا للزمن في ثلاثة فصـول تتوزع بين 1900 
و -1925 والتـي تحيل إلى الشـاعر الطفل البالغ 
من العمر اثنتي عشـرة سـنة حسب تقرير ضابط 
الحالة المدنية والذي لا يتجاوز في الحقيقة عشـر 
سـنوات؛ ذلك أن لوركا كان به نزوع نحو التغنج 
يحمله على أن يحذف سـنتين مـن عمره كي يبدو 
أكثـر شـبابا. كانـت هـذه الإشـارة إلـى الحيـاة 
الغرناطية تغرقنا في هـذا الحضن الأنثوي الذي 
عرفه بمعية بنـات عمومته وفي مقدمتهن أوريليا 
التي كانت أكثرهن حظوة  لديه والتي كانت تبلغ 
مـن العمر عام 1910 اثنين وعشـرين عاما. تنفتح 
السـتارة علـى ثرثرتهما وتظارفهما: في الوسـط 
رؤيا بوفارية (نسـبة إلى مـدام بوفاري)  لصالح 
روايـة مسلسـلة نقرأها جهرا  وتتمحـور أحداثها 
حول  شـرف شـابة أصيلة تم اختطافها بواسطة 
سـيارة. تـدور الأحـداث فـي قرية عـرس الدم أو  

الفضـاء الذي اسـتبيح فيه شـرف ابنة السـيدة 
برنـاردا ألبا. المـرأة هنـا بانتظاراتهـا وأحلامها: 
سـألت أوريليـا التي تعـرف بتأثيـر معاناتها من 
العزلـة الصارمة لراهبات كالديرون شـأن دونيا 
فيسسـينتا والدة الشاعر ولاحقا شقيقته كونشا 
ـ ما يعنيه الهروب بواسـطة الخيال: هل يسـعكم 
الاعتقـاد فـي إمكانيـة أن يعيـش المـرء دون أن 
يقـرأ روايات أو يبدع مسـرحا؟  يشـكل الخلاص 
بفعل الحلم الرسـالة الأخيرة التي يرغب الكاتب 
المسـرحي فـي إيصالهـا لنـا، وهـو الرجـل ذاتـه 
الـذي سـوف يخرج بمعيـة فرقتـه بـاراكا العمل 
النموذجـي المتعالي للمسـرح الإسـباني. الحياة 
رؤيا آثر المؤلف بتأثير مصادفة غريبة إطلاق اسم 
كالديرون عليها. وهو الذي سوف يحتفظ لنفسه 
بهـذا الدور الغريب الذي يعتبر تمثيلا للظل الذي 
سوف يتطور داخل الركح في شكل حجب سوداء 
لأرملة كبيرة وعاقر، وهي واحدة من تلك النساء 

اللاتي تحدث عنهن سان جون بيرس.
رأى لـوركا فـي الوقت الـذي كان يسـتقل فيه 
قطـار العـودة النهائيـة إلـى الأرض حياته وهي 
تعبـر أمـام ناظره مثـل حلم قصير وسـعيد. وفي 
غمرة تسلسـل هاتـه الصور كمـا كان يحبه، كان 
يرى نفسـه طفلا ومغرما بابنة عمـه أوريليا التي 
تكبره  سـنا: أنت لـك قامة ونهدان ـ سـوف يدفع 
بهـذا الهوس بالنهود إلى الذروة ـ وشـعر سـبط 
تزينـه الـورود. أمـا الآن فلا أتوفر على أي شـيء 
مـن ذلك. خاطب بذلـك واحدة من بنـات عمومته 
التـي علقـت على كلامـه بالاحتـكام إلـى المنطق: 
هذا لأننـي امرأة. كم من الندم تشـتمل عليه دون 
شـك هـذه الملاحظـة. ومرة أخـرى، يتأمـل لوركا 
وجهـه في ويطالـع كل هاته الشـامات التي كانت 
تزعجه في الماضي أحيانا دون أن يشعر بالرعب. 
قالت ابنة عمه بلطف: إن لك شـامات تشبه أقمارا 
صغيـرة مـن الرغـوة الناعمة. هـل يتعلـق الأمر 
مـرة أخـرى بالخيـال أم بالذاكرة؟ ألم نجـد بهذا 
التقريـظ فيما مضى علـى فيديريكو؟ يتعلق الأمر 

بغزل يستشرف حد الاعتراف بالحب:
شامات الحسن على وجهك

حروق تلسع عيني
أما تلك التي بجوار فمك

فلا يسع رؤيتها دون شعور بالاضطراب..
أوريليـا أو أي عشـيق هدهدتـه فـوق نهدهـا 
أو ضمتـه إلـى قلبها. بيـد أنه في هاته المسـرحية 
التـي تتموقع فـي عصـر الكرنفال والتـي تمنحنا 
ما يشـبه باقة نهائية من مسـرح لـوركا أو فالس 
مـن الأقنعـة، يظهر سـائق الجنـدول. وسـرعان 
مـا نلفي ذواتنا وقـد انتقلنا إلـى البندقية المدينة 
الحاضنـة لكل قصص الحب  والمغامرات السـرية 
والمنمقـة وحكايـات الحب الخائبـة؛ وهو ما يمثل 
صـدى الأغنيـة الجندوليـة الشـهيرة لأوفنباخ.: 
أيهـا الليـل الرائع، يـا ليل الحب، ابتسـم لحالات 
سكرنا». ويشكل ذلك تجميعا للورود الأسطورية 
لمدينة كازانوفا. غير أن سائق هذا الجندول يغني 
بطريقة مغايرة شأنه في ذلك شأن نوتي الجحيم 
الـذي يقود قاربه فـي اتجاه الظلمـات. إنه يغني 
الأبيـات الشـعرية الأخيـرة التي أتيحـت للوركا 
فرصـة كتابتها؛ وهـي تلك القصيـدة الأخرى عن 
الحـب الغامـض واللـذة المرفوضة، وهـا هي ذي 

الكلمات ترن مثل كتابة على شاهدة قبر:

آه يا سائق الجندول العاشق
يا صاحب الوجه الذي لا مثيل له

أبحر أبحر دون توقف.
الحب لن يأتي

ابدا أبدا لن يأتي
أبدا أبدا لن يأتي

لكن ينبغي للكتابة على شـاهدة القبر أن تذيل 
بتوقيـع. و فـي «أحلام أبنـة العـم أوريليا» حيث 
تتغنج وتتدلل بلطف الشـابة  أوريليا وابن عمها 
الصغير نجدها وهي تسـأله فـي النهاية: هيا، قل 
لي ما اسـمك؟ وكما قدم الشـاعر نفسه باسمه في 
قصيدته الشـهيرة «موت أنطونيطو إلكومبوريو 

في ديوان «الأغنية الغجرية«:
آه يا فيديريكو غارسيا

أخطر الحرس المدني
لقد انهصرت قامتي

مثل عود ذرة..
هـذا ما يرغـب فيـه للمـرة الأخيرة وهـو على 

مشـارف مـوت يعـرف أنـه موعـود به، وهـو أن 
يتلفظ باسـمه الشـخصي من أجـل موته الخاص 
ودون أن يحيـط علمـا بذلـك أو يتذكر أي شـيء.  
من أجل دائرة ودائرة: ليدور فادور كما تعبر عنه 
بطريقـة مفرطة فـي الشـعرية اللغـة العبرية كي  
تشـير إلـى دورة الأيـام. نعم. لنردد اسـمه جيلا 
بعـد جيل وعلـى امتداد قرون وقـرون.. وهو هذا 

الاسم الذي ردده حين كان طفلا:
اسمي فيديريكو غارسيا لوركا..

لئـن نحـن تسـاءلنا كمـا فعـل الشـاعر الـذي 
كان يكبر لوركا سـنا أنطونيو ماتشـادو عن هذه 
الجريمة التي جرت أطوارها في غرناطة، ورغبنا 
فـي الإحاطة علما  بما حـدث في جرف فيزنار عند 
نبـع الدمـوع. ولئن تسـاءلنا أيضا عـن الضحية 
وعـن هـذا الصمـت المطبـق الـذي ران بعـد ذلـك 
والثلـج الذي يعلو الشـفاه، فإن الأحجار سـوف 

تعطينا جوابا يشبه رجع الصدى:
إنهم يغتالون لوركا.

■ يواصل الروائي محمد الجمل في مسـيرته الروائية الاحتفاء 
بروايـة الشـخصية أو روايـة البطل المـأزوم، حيث يؤسـس بهذه 
التيمـة السـردية المتواجـدة بإلحاح شـديد في مسـيرته الروائية 
جوانـب الاشـتغال على واقع الشـخصية بـكل ما تحمله مـن أبعاد 
ذاتيـة ونمطيـة وتاريخيـة وأسـلوبية، فـي منـاخ خـاص اختطه 
لإبداعـه السـردي في مجـال الرواية. وتعد الشـخصية في إبداعه 
السـردي مـن أهـم عناصر البنـاء الفني فـي عالمه الروائـي، بل إن 
أهميتهـا تتجـاوز أهمية عناصـر البنيـة الروائية الأخـرى كالمكان 
والزمـان والحـدث، ( ذلـك أن وعي الشـخصية بذاتها وبمـا يدور 
حولهـا مـن أحـوال وممارسـات هـو فـي الأصـل المكّـون لطبيعـة 
العناصر الأخرى)، وهي المحركة للأحداث الدائرة في محيط النص 
والواقعة حولها وحول سـماتها وتوجهاتهـا طبيعة النص بأكمله. 
لذلـك نجده فـي روايته الأخيـرة، » مزامير أبليـس«، الصادرة عن 
وكالة الصحافة العربية، 2010، يتكىء تماما على واقع الشـخصية 
ويعتبر التحلّق حولها هو الأساس في التغيّرات التي طالت شكلها 
وعقلها وأسلوب حياتها داخل النص. ولعل تسييس واقعها ونقله 
مـن منطقـة الطموحـات والسـلطة والأضواء إلـى منطقـة العقاب 
والتعذيـب وتغييـب العقل والفكـر داخل الحدث الرئيسـي للنص 
هـو ما احتفى بـه الكاتب، حيث يجسـد هذا النص جانبـا مهما من 
جوانب التابو في التناول الروائي، وهو الجانب السياسي الحامل 
معـه عـدة تيمـات وجينـات خاصـة تتحلـق حـول الديكتاتوريـة 
وأيديولوجية الحاكم والمحكوم وتمرد الساسـة وتعصب السـلطة 
وسـطوتها تجاه أعداء نجاحاتها، وسياسـة الحـزب الواحد تجاه 
رجالـه وتجاه سياسـته القاهـرة لحـدود التماثل معهـا او التمرد 
عليهـا، والثـواب والعقـاب فـي نظـر السـلطة، والقهـر النفسـي 
والجسـدي في محور السـيطرة والحكم ومحـاور الحب والحرية. 
كل هـذه التيمـات احتفى بهـا الكاتب فـي روايته الأخيـرة مؤصلا 
بعدا رئيسـيا رأى أنه يبرز واجهة لعب فيها المتخّيل السـردي دورا 
كبيرا في بلورة الأحداث واستكشـاف مناطق الصراعات النفسـية 
والذاتية في محيط البطل الفرد والمجتمع وعالم السـلطة وسـطوة 
الواقع، ونموذج الشخصية السـلطوية بأبعادها المختلفة المقهورة 
والانتهازيـة والمسـتلبة هـو محور العديـد من الروايـات الصادرة 
حول هذا المجال، فعلى سـبيل المثال نجد شخصية » خالد صفوان» 
في روايـة » الكرنك» لنجيب محفوظ، و» الزيني بركات» في رواية 
جمـال الغيطانـي، وهمـا شـخصيتان نموذجيتـان في اسـتخدام 
واقـع السـلطة وسـطوتها واسـتغلال واقعهمـا النفسـي فـي حب 
السـيطرة وطبيعتهمـا السـادية في القهـر والقمع. كمـا نجد أيضا 
هـذه التيمة متواجدة بكثرة في رواية » السـجن» عند كل من نبيل 
سـليمان في سـورية وعبد الرحمـن منيف ولعل رواية » الأشـجار 
واغتيـال مـرزوق» لعبد الرحمـن منيف تعتبر مـن النصوص التي 
تناصت معهـا رواية الكاتب في موضوعهـا والرؤية الخاصة بدور 
الشـخصية وأيديولوجيتهـا الخاصـة المرتبطـة بحياتهـا المهنيـة 
والذاتية حيث يأخذ القمع شكلا قاسيا، سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشـر؛ فطبيعة العلاقة بين الفرد والسـلطة، بـين الفرد والمجتمع، 
بين الفكر المتحرر والثقافة السائدة، بين من يريد أن يسهم في بناء 
الوطن والقوى التي تحول بينـه وبين ذلك، توضّح طبيعة العلاقة 
المختلفة بين طرفي العلاقة. ويتمثـل القمع أيضا في المعادلة الظالمة 
التي تحول بين رغبة الإنسـان في أن يكون عاملا ومنتجا، من أجل 
الجدارة الإنسـانية وكسـب لقمة العيـش، وإمكانيـة تحقيق ذلك، 
حين تنعدم الفرص أو حين تستبعد الكفاءة، ويصبح القوي وحده 
هو الذي يملي الشروط. أما حين يبدأ السجن، ثم الاغتيال، أو حين 
يصبـح الجنون الوسـيلة لمواجهـة العالم، فعندئذ يظهـر القمع في 
أجل صوره وأعلى مراتبه. ( » الأشـجار واغتيال مرزوق«، يوسف 
الشاروني، الدوحة، ع 90 حزيران/ يونيو 1983 ص16)، لقد كانت 
شـخصية منصور عبد السـلام أسـتاذ مـادة التاريـخ الحديث في 
الجامعة في رواية » الأشجار واغتيال مرزوق«، هي ذاتها شخصية 
طارق زيدان في رواية » مزامير إبليس» حيث رواية التاريخ وإعادة 
صياغته بطريقة صحيحة وصادقة كانت هي التيمة الأساسـية في 
الروايتين، كل منهما عانى من التعذيب واضطهاد السـلطة من أجل 
نظرتـه الثاقبة نحو التاريخ وكتابته وترسـيمه وتحريره بطريقة 
حقيقيـة بعيدة عـن الافتعال والتزييف، وهو مـا أكد عليه واحتفى 
به محمد الجمل في روايته الأخيرة من خلال أحد منظري السـلطة 
أنفسـهم مؤسسـا مـن خلال  هـذا النص رؤيـة معاصرة عمـا يدور 
فـي كواليس السياسـة ودهاليزها من صراعـات وتمرد وتحديات 
وتصفية حسـابات وبروز شخصيات على مسـرح أحداث الصراع 
واختفاء شـخصيات بارزة وغيرها من الجوانـب المتهرئة في عالم 
الواقـع السياسـي بزخـم ما يحـدث فيه. ولعـل اسـتخدام الكاتب 
لواقع الرواية السياسـية من خلال الأفـكار التحكمية المترتبة على 
مـا تعتنقـه الشـخصيات مـن أفـكار وأيديولوجيـات وسـلوكيات 
وطبيعـة للطموحـات السياسـية المتعـددة هـو الـذي منـح النص 

أبعاده السياسية .
تبدأ حبكة النص منذ الاستهلال الأول له بهذه العبارة: » لم يكن 
( طارق زيدان) من الأشـخاص الذين يمكن فهمهم بسهولة، وصفه 
البعض بأنه متبلد المشاعر قليلا ما تراه مبتسما أو منفعلا، قسمات 
وجهـه توحـي بأنها في وضع  أبـدي يصعب أن تعـرف من صديقه 
ومـن عدوه يتعامل مع الجميع كأنهم ( بيادق) يحركها فوق رقعة ( 
شطرنج) يختار من يتعامل معهم بحيث يتوافر فيهم ثلاثية الذكاء 

والطاعة العمياء وإدمان الامتيازات» ( ص5). 
من خلال هذا السـرد المباشـر الـذي جاء تحت عنوان » غسـيل 
حـب» وهـو العنـوان الوحيد فـي النص بأكملـه بعد عتبـة النص 
الرئيسـية  » مزاميـر إبليـس«، العتبتـان تتحلقّـان حـول واقـع 
الشخصية بكل ما تحمل من توجهات، وقد اختزل الكاتب توجهات 
الشـخصية وواقع ما حدث لها، والحبكة الرئيسـية للنص في هذه 
العبارة: » وأخيرا حانت لحظة إسـدال الستار على المشهد الحاسم 
فـي مسـيرة ( طـارق زيـدان). بـدأت المسـرحية ( بإعـادة كتابـة 
التاريخ) كمهنة، ثم حدثت الأزمة النفسـية، ثم الصراع الذي ترتب 
على الأزمة، ثم الحل الغافل عن حقائق الصراع، ثم لحظة التنوير، 

التنويـر بوهم النصر، وبحيثيات سـقوط البطل المأسـاوي في فخ 
خطيئـة تزويـر التاريـخ، ثـم محاولته إعـادة كتابته تحت شـعار 
التصحيـح والهـروب من وقائـع تعذيبه علـى يد زبانيـة النظام». 
كان ذلـك اختـزال الرؤية العامـة للنص من خلال فعل الشـخصية 
وخطـوط صعودها ثم سـقوطها المـدوّي، كان ( طـارق زيدان) هو 
المنظّـر الأول للحزب ولرئيسـه، كان المستشـار الأول، كان الوحيد 
في مطبخ الحزب الذي يسـتطيع أن يكيّـف كل الأمور وأن يتعرض 
لأكثر القضايا والمشـكلات المسـتعصية ويفتي في أمـور حلها. لكنه 
كان يحمـل في عقله ذرة بسـيطة من ذرات التعقّـل والوقوف على 
حقائـق الأمـور بصـورة حقيقيـة وصحيحـة وخيّرة، ولكـن هذه 
الـذرة كانـت ترقد فـي الأعمـاق ولا تصعـد إلا حين ينفـرد ( طارق 
زيدان) بنفسـه بعيدا عن عيون السـلطة وأفكاره السلطوية، لكن 
هذه الذرة بدأت في التحـرك، وبدأت تؤرق مضاجعه، وتجعله في 
حالة جديدة بين الشـر والخير، كانت علاقته بزوجته غير سـوية، 
وعلاقتـه بـأولاده أيضا على غير ما يـرام، ولكنـه كان يبث أفكاره 
الجديـدة فـي كتابة مذكـرات خاصة بـه يضعها في خزينـة منزله، 
هو في واقعه الجديد يحاول أن يتلمس لنفسـه طريقا جديدا بعيدا 
عـن مكتبة في الحـزب، وبـدأت الشـحنة الموجودة فـي عقله تفرز 
شـيئا دقيقا جدا من التمرد على الواقع، وسـرعان مـا تتنامى هذه 
الشـحنة وتتزايد فعالياتها من خلال التنفيس المستمر والدائم في 
كتابة المذكرات وما يمارسـه ( طارق زيدان) مع نفسه، وكان تمرده 
علـى الواقع كثيرا ما يجعله في حالـة من حالات الثورة والفوران، 
حتى أن علاقته الجنسية مع زوجته، لم تكن إلا تنفيثاً من نوع آخر 
عن أزماته النفسـية المعقـدة ولم تكن إلا اسـتجابة خاصة لدواعي 
أمنية يفرضها الحزب ويمارسـها هو بكل دقـة، كان يحاول أن ينفذ 
مـا يمليه عليه الحزب في هذه الأمـور، وكان يجد في ذلك نوعا من 
الأعمـال الروتينيـة التـي تنفث عنه مـا كان فيه مـن تأزمات وعقد 
نفسـية فرضها الواقع عليه». اسـتدرج » إيناس» إلى سـريرها من 
دون مقدمـات.. تخلـص من ملابسـه بعصبية بالغـة. أنقض عليها 
كثـور هائج، مسـنون العضلات متبلد المشـاعر، يسـعى إلى إفراغ 
الشـحنة في أسرع وقت ممكن، وهذا ما فعله بالتمام والكمال. هكذا 
تخلص من توتره الشـديد، دون لمسـة حانية أو كلمـة رقيقة.. كان 
مـن عادته أن ينصرف بسـرعة قبل أن يلتقط أنفاسـه، كأنما يهرب 
من عمل فاضح أو سـلوك معيب. كان ينفذ تعليمات الحزب الجنس 
للجنس، الجنـس للإنجاب فقط، حرمانية متعـة الجنس وخطيئة 

الجاذبية العاطفية بين الطرفين». ( ص70). 
كذلـك كان ما يراه أمامه وما يسـمعه من النـاس وما يمليه عليه 
الفـرد الملهـم يجعله يـكاد يصـاب بالجنـون، لذلك كانـت مذكراته 
هـي المنفذ الثانـي للتنفيث عن ذاتـه يلجأ إليها ويضـخ فيها آراءه 
وأفكاره الخاصة به والمقتنع هو بسلامتها في هذه المذكرات السرية 
بينمـا الوضـع العـام يغلـي بفعل مـا تنادي بـه المعارضـة العلنية 
والمعارضـة السـرية المتمثلـة فـي شـخصية » همـام خاطـر» عـدو 
النظـام رقم (1) الحاضر الغائب على مسـتوى النـص. ومع زيادة 
الاشـتغال فـي درجة الوعـي كان لا مفر من اسـتخدام هـذه المخدر 
الجميل، أسـلوب التنفيث وكتابة المذكرات. » لا مفر من تسـجيل ما 
أحـس به حتـى لا أصاب بالجنون.. مشـكلتي أنني أعـرف أكثر من 
الـلازم، وأخطر مـن اللازم، وأنني مراقب بشـدة لأننـي أمثل رأس 
النظام. مهمتي أن أحرر الناس من الشعور بالحرية.. أحرر عقولهم 
من الحشـائش الضـارة.. الضارة بهـم والضارة بالنظـام، كيف لا 
أشـعر بالعذاب، وأنا صانع شـعارات الحزب الثلاثـة ( الحرب هي 
السلام)، و( الحرية هي العبودية)، و( الجهل هو القوة)؟ لكم أكره 
هذه الشـعارات.. وصفني كبير الأمناء بأنني أملك عبقرية شيطان 
عندما ابتدعت لغة جديدة تناسب أهداف الحزب» ( ص 45). وكلما 
جلس ( طارق زيدان) لكتابة مذكراته تبدأ الحلقة الجهنمية تضيق 
عليه، ويشعر بشخصيتين متناقضتين تتواجدان داخله: شخصية 
( طارق زيدان) مستشـار السلطة الذي يجد لها كل ما تريد تنفيذه 
بسـهولة ويسـر فـي حسـابات مكيافيليـة معروفـة، وشـخصية ( 
طـارق زيـدان) ابن الشـعب الباحـث عن المدينـة الفاضلـة لهؤلاء 
الناس الذين يعيشـون تحت خط الفقر، وبقـدر ما كانت تنظيراته 
للسـلطة تنظيـرات شـيطانية كانت مذكراتـه غاية في جلـد الذات 
وتعرية نفسه أمام نفسـه. استخدم الكاتب ضمير الغائب في سرد 
النص لمرونته السـردية في بلورة وجهة نظـر الكاتب وتوصيل ما 
يريد أن يجسـده ويعبّر عنه داخل رأس الشـخصيات جميعها، في 
تنقّل وتغيّر في طبيعة كل شـخصية، وأسلوب ضمير الغائب يشبه 
إلى حـد كبير تنقّل الكاميرا وانزلاقها من مشـهد إلى آخر، وهذا هو 
جوهـر اسـتخدام ضميـر الغائب الـذي ينقل في نفـس الوقت أكبر 
قدر مـن العاطفة وأكبر قدر من تمثّل الشـخصية في كل حياتها وما 
تتعـرض له مـن منغصـات وأزمات، كذلـك يتميز اسـتخدام ضمير 
الغائـب علـى مشـكلة تمييز الأفـكار بين رؤيـة الشـخصية ورؤية 
الكاتـب نفسـه، وإن كان فـي بعـض الأحيان يجعلنا نستشـعر أن 
هناك قدراً من الرؤى تخرج من رأس الكاتب حين لا يجيد استخدام 
وجهة نظر الشـخصية المباشـرة داخـل النص. وأعتقـد أن الكاتب 
ربمـا وقع فـي بعض هذه المزالـق في مناطق معينة مـن النص حين 
سـمح لنفسـه بأن يطل على أفكار الشـخصية من خـلال أفكاره هو 
الذاتية خاصة عندما تستخدم الشـخصية سياسة كتابة مذكراتها 
السـرية ليعبر مـن خلالها عن واقع الشـخصية وتفاعلها مع الذات 

بمحددات تواجدها وتوجهاتها. 
لقد جاء هذا النص في مسيرة محمد الجمل الروائية حاملا ذائقة 
خاصة تأخذ من لحظة النص في تداخل متنوع بين الواقع والمتخيّل 
الـذي نجح في تأطير ملامحه ومعالمه في هـذا النص المتحلٌق حول 
الرؤية السياسـية بعد أن كان في رواياته السـابقة يمتح من نفس 
المنح النفسـي في غيبوبة مـن دون جنون وأوقات منسـية، ولكنه 
فـي » مزامير إبليس» يعزف على نفس اللحن ونفس الوتر الخاص 

بالرواية السياسية المضفرة بالرؤية النفسية الكاشفة.

٭ كاتب من مصر
تنويه:

 نشرت مقالة شوقي بدر يوسف عن مجموعة  «الطيور» للقاص 
مصطفى نصر في عدد 2010/08/10 باسم محمد إدريس. لذا اقتضى 

التنويه والاعتذار.

شوقي بدر يوسف ٭

منذ التفاحة الأولى يحدث ذلك.. وكنت 
أحدس بما سيحدث!

عمري الآن تسعة وخمسون عاماً. هذا سن 
حرج، لا أعرف بأي معنى أقول إنه سن 

حرج.. شعرت بهذا الحرج في سن التاسعة، 
والتاسعة عشرة، والتاسعة والعشرين، 

والتاسعة والثلاثين.. في سن التاسعة 
والأربعين تمنيت لو يتوقف الزمن!

رقم تسعة يزداد حرجه، وتزداد حلاوته 
المُرّة في فمي كل دورة. ماذا عن حرج 

وحلاوة.. أو مرارة سن التاسعة والتسعين؟

٭ ٭ ٭
كنت في التاسعة من عمري..

كانت لي كرة من مزق الملابس الملونة، ولها 
فراشاتها الزاهيات..

وحصّبتُ.
أمر جدي - له الرحمة ولـ ( حوارة) الغيث - 
كل الأحفاد الصغار أن يناموا معي في نفس 
المكان: كل الأطفال لا بدّ محصب، فليحصبوا 

معاً..
حصّبت البنت.. وطارت فراشاتها الزاهيات!

أحرقتْ جدتي شعيراً مملحاً وبخّرتنا!
«مُرْ ودقيق؛ مر في عين العدو، ودقيق في 

عين الصديق ومرّار الطريق..
يا رب يا جبار. احم عيون الصغار. بجاه 

النبي المختار«
كنا نجوب معاً طرقات حوارة المتربة بلا 

ملل!.. نلعب كثيراً. نتشاجر كثيراً. نتصالح 
كثيراً.. وبيننا دائماً سوء تفاهم حميم!

الأفعال والانفعالات المواكبة للمرض 
الجماعي لم تعن لي وقتها شيئاً محدداً.. 

مجرد سوء حال سيزول!
كنت أبحث عن كرتي الضائعة.. وفجأة، 

قالوا إنها ماتت!
جاء جدي غسلها، ولفها بالأبيض، حملها 

في حضنه ومشى صامتاً بخطى راسخة 
نحو المقبرة، فيما نحن الأطفال المحصبين 

نتعثر بالحصى، ونتابع المسير حوله 

ممسكين بفضلة ثوبه..
هناك، كانت الحفرة صغيرة، ترابها طري 

رطب، جلسنا نعبث به ونشكّله على هوانا.. 
مدد جدّي اللفة وراح يصلي. نثرت التراب 
عليها لتفتح عينيها اللامعتين وتلعب معنا، 

فضحكت.. لكن عينيها ظلتا مغمضتين.

٭ ٭ ٭
في سن التاسعة عشرة وجدتها إلى جانبي. 
صبية لها عينان بصفاء السماء، كانت تتكلم 

اللهجة العراقية بلكنة جنوبية، وكنت أتكلم 
لهجة حورانية أصيلة، وتحاورنا  بكلمات 

مرتبكة أوقعتنا في سوء فهم حميم.
خرجنا من الامتحان الأخير معاً، ومشينا 

تحت الشمس اللاهبة.. كان ثمة راديو يغني: 
«ياللي جرّة سما بعينك، خاف افزّزها من 

أقلّك. أنا احبك»..
شربنا ماء من ( سقاية الحاجة عيوشة)، 

واستدرنا إلى باب المعظم، ومشينا في شارع 
الرشيد، ووصلنا مربعة حافظ القاضي 
فدخلنا مطعماً مكتظاً بالزبائن؛ حشرنا 

جسدينا على طاولة متواضعة بين غرباء 
فظين.. ثم تابعنا المشي فرحين.

عبرنا إلى شارع أبي نواس، ثرثرنا عن 
كل شيء، وكنا نستعين باللهجة المصرية 

لتصحيح سوء الفهم.. ووصلنا المسبح، 
ثم عدنا في الباص إلى مجمع الميدان.. ولما 
حانت لحظة البوح بما اختزنه صحبة عمر 

كامل من التآمر على رغباتنا الوردية، افترقنا 
بصمت.

٭ ٭ ٭
خافضة البصر أو رافعة، لا بد أن تلتقي 

العين بالعين مرة.. أربع عيون وكل ما سواها 
ظلال..

» العينان ذاتهما، والسر ذات السر لم 
يتبدل«!

ابتسمت لي ابتسامة عذبة حنونة وكأنها 
تقول: » فرصة طيبة«، ابتسمت لها ابتسامة 

عريضة: ( أهلا)..
في التاسعة والعشرين. كانت » الفرصة 
الطيبة«! في مستشفى ماركا القريب من 

سجن المحطة في عمان. كانت لها مشكلتها، 
وكان لي مرضي. تبادلنا تلك النظرة التي 
تزعم أننا نعرف بعضنا بعضاً منذ الأزل، 

تحدثنا بلغة مرتبكة خوفاً من وقوع المعاني 

في آذان من حولنا، وقعنا في سوء الفهم 
اللذيذ.

خرجنا من الحافلة إلى عنبر المساجين 
في المستشفى.. تهرّ الذكريات والأطياف 

والروائح.. أرى عالم الحرية الرحب في 
عينيها. ويأتينا صوت فيروز من حافلة 

عابرة:
«وعيون بتقول اسكني فيّه، وطيري يا دني 

/ ويا ليل ليّل ع الدني يا نجوم ع الأرض 
انزلي».

يفكون القيد، أمشي للعنبر المخصص لنا في 
المستشفى، عند يمين المدخل مكتب يجلس 

خلفه شاويش تكدست أمامه عشرات 
الأضابير، وعلى يمينه خزانة قديمة مليئة 

بأوراق غير مرتبة، يسار العنبر أقيمت 
مغسلة قذرة، وعلى الحائط علّقت كلبشات 

معدنية لامعة. هل للفظاظة مكان هنا؟!..
التقطنا فرصة انشغالهم بأوراقنا، فتكلمنا 
كأننا نعرف بعضنا بعضاً منذ الأزل، ودار 
فينا العنبر الكئيب كدولاب الهوى.. وعند 

اللحظة التي لا بد منها. نادى الشاويش 
اسمي:

«عمرك.. التهمة.. مرضك؟»
.. وافترقنا!

٭ ٭ ٭
في التاسعة والثلاثين التقيتها في موسكو، 
أعرف قليلاً من الروسية، وتعرف قليلاً من 

العربية، فوقعنا في سوء فهم ممتع أكثر من 
الفهم ذاته..

انقضت ثلاثة أسابيع من المشي تحت الثلج 
وفوق الثلج، ذهبنا إلى » السوم«، و» القوم«، 

ومحطة » سوكل«، وشارع » أربات».. 
وواجهنا فظاظة البرد بالحديث عمّـا لا 

نعرفه جيداً، وكنّا فرحَين بالكشف عن هول 
ما لا نعرف.. ركبنا إلى كل محطات المترو 

في موسكو، وقرأنا بابلو نيرودا.. وغنينا 
معه: » عيناك لشدة عمقهما أخاف أن أنحني 

لأشرب»..
في اليوم الأخير، جاءت لتبوح بما ينبغي أن 

تبوح به منذ الأزل، فلم تجدني!

٭ ٭ ٭
التاسعة والأربعون، التقينا في الجزائر، 
لهجتها جزائرية على فرنسية، ولهجتي 

أردنية على إنكليزية..
» عيناك عيناها، كذا كانتا، والوجه، ذات 

الوجه، لم يتبدل..«
مشينا في الجزائر العاصمة تحت المطر 

العصبي، عبرنا حي القصبة رغم التخويف 
الفظ من الإرهابيين، ومشينا على شاطئ 

البحر رغم التحذيرات الفجة من اللصوص 
والنشالين.. ووقعنا في سوء الفهم اللذيذ، 
وكانت لدينا المزاعم ذاتها، واللغة المرتبكة 

نفسها.. وموعد مع البوح كنت أدرك أنه لن 
يأتي، فقد صارت الحكاية أكثر وضوحاً، 

والتوقعات أكثر صرامة ودقة.

٭ ٭ ٭
إنها سن التاسعة والخمسين، ابيضّت 

ظنوني، وصرت أكثر إدراكاً لقوانين المشي 
على الطريق..

التقيتها في عمان!..
لَت لُغَةُ الكَلامِ وَخاطَبَت       عَينَيَّ في  » وَتَعَطَّ

لُغَةِ الهَوى عَيناكِ«
ترافقنا على طريق عمان إربد شمالاً.. 

اتجهنا إلى جرش، وعجلون، ثم اربد.. سرنا 
في طرق زراعية غير نافذة، وعبرنا قرى 

متشابهة الفظاظة..
على مشارف ( حوارة) تعطلت السيارة!

وقفنا على قارعة الطريق صامتين.. وما زلنا!

٭ كاتب من الاردن

هاشم غرايبة ٭

لوركا

 سيرة ذاتية

رواية «مزامير إبليس»:
سقوط البطل المأساوي

ال تش 1936 ا ل

عبد العلي الجسماني.. يعرب كتاب باتريك روبرتس 
عن الروايات الدرامية

بيروت ـ من جورج جحا:
الكتاب قيم دون شـك وفيـه خدمة لكثير 
مـن قراء العربيـة وغنى فـي المعلومات عن 
الموضـوع الـذي يتناولـه وإن مركـزا علـى 
وجهـة نظر محددة هـي «الفرويدية».. لكن 

القاريء قد يشعر خلال قراءته بضيق.
وهـذا الضيـق ربمـا بـدا للقـارىء فـي 
شـكل معـين هـو ان فيه كثيـرا مـن التعتيم 
سـاطعة  لأضـواء  وتسـليط  المؤلـف  علـى 
وربمـا مبهـرة علـى المترجـم المحقـق وهـو 
شـخصية اكاديمية ذات مستوى دون شك. 
لكـن ذلك يعزز بل يفـرض ضرورة الحديث 
عنه وعن الكتـاب بموضوعية. امـا الكتاب 
فحمـل عنـوان «اشـهر الروايـات الدرامية 
العالمية ودوافعها النفسية» اعداد: الدكتور 
عبـد العلي الجسـماني. هـذا كل مـا حملته 
الدفـة الاولـى لغـلاف الكتـاب ومـا تلاهـا 
من عنـوان داخلـي. امـا الدفـة الثانية فقد 
حملت عنوان الكتاب مـرة اخرى وبأحرف 
اصغر من احرف العنوان الاول وتحت ذلك 
«اعـداد. د. عبـد العلي الجسـماني». وبعد 
ذلـك مقتطفات لا يـدرك القـارىء الا اذا قرأ 
الكتـاب هل هي لدار النشـر ام انها من كلام 
المؤلف الذي لم يذكر اسمه حتى الان ام انها 
لمعـد الكتـاب.. وهي له فعلا كما سنكتشـف 
لاحقا وكما سنكتشـف معـه ان الإعداد هنا 
يعني الترجمة اساسـا مع اضافة معلومات 

وشروح. 
صدر الكتاب عن «الـدار العربية للعلوم 

ناشرون» في 247 صفحة كبيرة القطع.
وقـد جـاء في الـكلام الـذي حملتـه دفة 
الكتـاب تلك تعريـف بالعمل وفيه «يسـعى 
الكتـاب للمؤالفة مـا بين الأدب ومـا يبحثه 
من مسـرحيات تراجيدية وبين علم النفس 
عامة والتحليل النفسـي خاصـة. وإذ وجد 

ان التراجيديـات الانسـانية لا يمكـن فهمها 
علـى نحـو اوفـى الا اذا استكشـف الكاتب 
الوشائج النفسية الوثيقة التي تقوم عليها 
اية مسـرحية تراجيدية لتستشف بواعثها 

ودوافعها ولتكون في نفس المتلقي افعل.
«فالمواءمة اذن بين الأدب وعلم النفس 
ضرورة لازمة وتستدعي ضلاعة وبراعة 
مـن لدن الباحث في اي من هذين المجالين 
المتلازمـين. ذلـك ان وشـائج الأدب بعلـم 
النفس بدأت تتنامى علـى نحو لافت قبل 
الربـع الاخير من القرن التاسـع عشـر... 
فـالأدب يعكس هموم الانسـان وكل ما له 
ومـا عليه فـي الحيـاة وعلم النفـس وما 
ينبثـق عنـه مـن تحليـل نفسـي يبحثان 
في كينونـة وما في نسـيج تكوينه المعقد 
مـن آمـال ومشـاعر وتطلعـات ورغبـات 
ودوافـع ونوازع... «وقد استشـعر الأدب 
اكتشـافات علـم النفـس فراح هـو الآخر 
يتحـرى عما في كينونة هذا الانسـان من 
خوالج نفسـية وخـواف في ذاتـه فهدف 
العلمين المشترك كان واحدا هو: ما حقيقة 

الانسان؟».
بعـد هذا الـكلام شـبه المدرسـي ننتقل 
الـى المحتويـات وقبـل كل موضـوع تمهيد 
توضيحي للدكتور الجسـماني. ومما فيها 
ديونوسـيوس»  وتراجيديا  «يوروبيدس 
ثم «ستراندبرج ودراما الصراع المر» وبعد 
ذلـك «هارولـد بنتـر الحائـز علـى جائزة 
نوبل فـي درامـا جـذور العلاقـة وأواصر 

النسب».
تبع ذلك «يونسـكو والخواء والامتلاء» 
والبوهيميـة  ديسـاد  مـارا  «مسـرحية  ثـم 
تتنـزى» اعقـب ذلـك «اورسـت فـي الدراما 
اليونانيـة» وبعده «الحداد يليـق بالكترا» 
ثـم «ت.اس. اليـوت: اورسـت فـي الدراما 
الحديثـة» امـا الفصـل العاشـر الـذي تلاه 

فجـاء عنوانـه «اورسـت فـي رداء درامـا 
حديثـة» وتلاه «تجسـيد جديـد لالكترا في 
مسرحيتي شكسـبير وابسـن». اما الفصل 
الذي اعقبه فقد جاء عنوانه «نتائج ختامية 

استنتاجات» ثم «مصادر الكتاب».
عنوانـه  فـكان  الاخيـر  الفصـل  امـا 
«السيرة الذاتية والعلمية للمؤلف العراقي 
الجسـماني» وقد ورد القسم الأول منها في 
ست صفحات ابتداء من دراسته الابتدائية 
فـي بغداد وصـولا الـى شـهادة الدكتوراه 
فـي علـم النفس التـي نالهـا فـي بريطانيا 
مـع ايـراد مفصـل للوظائـف التـي تولاهـا 
والمؤتمـرات العلمية التي حضرها وسـائر 
متمـرس  «اسـتاذ  الآن  وهـو  الإنجـازات. 
فـي علم النفـس». تلا ذلك «مـن الانجازات 
العلميـة للدكتـور الجسـماني» وفـي ذلـك 
ثـلاث  وفيهـا  مبتكـرات»  «اولا:  بابـان 
دراسـات بالإنجليزية و«ثانيا: كتب مؤلفة 
ومترجمة» وتحت هذا العنـوان الفرعي ما 

يزيد على 40 عنوانا.
العنـوان التالـي كان «دراسـات أنجزت 
تحت اشـرافه» وفيها خمس دراسـات ثم » 
بحوث ميدانية موسـعة منشـورة» وتحت 
ذلـك نحـو 15 عنوانـا. امـا مـا تلا ذلـك فقد 
كان عـن بحوث ومقـالات وأحاديث اذاعية 
وغيرهـا. الـى هنـا ونحن مـا زلنـا نتحدث 
عن الدكتور الجسماني. ثم خمس صفحات 
اضافيـة عن «الإنجـازات العلميـة للدكتور 
عبد العلـي الجسـماني» ومنها «موسـوعة 
القـرآن وعلـم النفس» و«موسـوعة القرآن 
وعلـوم الانسـان: مناهج وآفـاق». يضاف 
و«المؤلفـات  «المبتكـرات»  ايضـا  ذلـك  الـى 
العلميـة الأخـرى» و«المترجمـات العلمية» 
و«كتـب انجـزت تحـت اشـرافه» وبحـوث 
ميدانيـة موسـعة منشـورة وأيضـا بحوث 

ومقالات وأحاديث اذاعية الخ...

ألبير بن سوسان
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قراءة في أعمال الفنان التشكيلي المغربي رشيد بكار:

ألوان على حافة الغياب
1

■ منذ لقائي الأول بالفنان رشـيد بكار، في بداية 
الألفيـة الثالثـة، عرفتـه منشـغلا بالفن التشـكيلي 
ومتابعـا لما ينجز في مجاله سـواء داخـل المغرب أو 
خارجه، متحمسـا للقبض على لوحتـه المنفلتة، في 
اشـتغاله اليومـي علـى إنجاز أعمـال مختلفـة، تنم 
عن قـدرة كبيرة  علـى التحكم في المـواد والتقنيات 
الحفـر  مـن  نابعـة  جماليـة  وتقـدم  والألـوان... 
بحثـا عـن أصالـة شـخصية، تؤسـس للمختلـف، 
ولهويـة منفتحـة علـى الفـن التشـكيلي المعاصـر. 
إن انخـراط بـكار في هـذه الحركيـة، بالإضافة إلى 
تكوينـه الأكاديمي، جعل أعمالـه ذات جمالية تتأكد 
عبرهـا، شـيئا فشـيئا، خصوصيـة مـا، ولعـل قيام 
الفنـان بمعرض فـردي يبيّن ذلك، ويقدم للمشـاهد 
الفرصـة لرؤيـة أعمال حالمة، مسـكونة بالدهشـة..                                                                                                                          
عندمـا زرت رشـيد بـكار، مؤخـرا، فـي مرسـمه في 
نواحـي مدينة مراكش، رأيت أعمالا منجزة، وأخرى 
فـي طور الإنجـاز، واقتربت، فعلا مـن تكوينية هذه 
اللوحات، ومـن مراحل بنائها الفنـي، فهو يتوجس 
الدنـو من اللوحـة، ويخفي ذلك بحديثـه عن التافه 
والجدي، وعـن حكايـات بداياته، وفجـأة لا تحس 
كيـف اقتحـم القماش، وانصهـر في عملـه بنوع من 
التوحـد، والارتفاع إلى مرتبة أخـرى. يضع اللوحة 
علـى الأرض، ويبدأ في وضع مـواده وخلط ألوانه، 
بشكل سريع في البداية، تتخللها لحظات تبطئ فيها 
اليد، لكنها تضرب بعنف.. فعلاقة الفنان بالقماش( 
أو أي سند) مثل علاقة الموسيقي بآلته، تتأسس على 
العشق والانصهار، وربط أواصر روحية خفية، هي 

مبدأ تجلي الجميل وانكشاف الوجود..
أعمال بكار سـليلة إبداعـات لا تتكئ على تصميم 
مسـبق، بـل هـي منفتحـة على المجهـول، هاجسـها 
الخلـق، ضمـن رؤيـة جمالية معينـة، تؤطـر عملية 
لتتدفـق  بحريـة،  تتحـرك  اليـد  وتتـرك  الإبـداع، 
تخطـئ  لا  العـين  لكـن  والدواخـل،  الأعمـاق  منهـا 
هـذا العبـور الـذي كابدتـه أعمالـه وهـي تختـرق 
غابـة الفـن المعاصـر.. تحسـه بدأ يؤسـس شـجرة 
أنسـابه، ويحـاول فـي بحثـه المسـتمر، أن يحتفـي 
فضاء لوحتـه بجمالية تخاطب الحـواس، وتنادي 
الذاكرة، وتسـتدعي أفكار الجسـد (بارت)، جمالية 
وكأن لا صلـة لهـا بالواقـع، وهو ما جعلهـا مفتوحة 
علـى التعـدد فـي الإنتـاج، أي ما يتـرك للفنـان تلك 
الشسـاعة ليتجـدد ويطـور عملـه من الداخـل، من 
دون أن تحس تلـك القفزات التي تخاطر بانسـجام 
العمـل على مسـتوى بنياتـه الكبـرى، أي العمل من 
خلال كل أجزائه، ضمن تجربة معينة، وأيضا تعددا 
فـي التلقـي، الذي يسـمح للعمـل الفني أن يسـتمر، 
ويصارع هزات الزمن، لذلك فأعمال رشيد بكار ترى 

إلى هذا النفس في أفق إنتاجاته .
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تقيـم تجربة بـكار التشـكيلية فـي أرض التنوع، 
لأنه دائم البحـث عن مواد جديـدة، لخلق تفاعلات 
فيما بينها للحصول على اثر لوني يستطيع التعبير 
عمّــا يتـوارى في أعماقـه : المواد الملونة، مسـحوق 
الرخام، صباغـة الأكريليك، الحنـاء... مواد تفاجئ 
 : للسـند  تنويعـه  فـي  خصوصـا  دائمـا،  نتائجهـا 
القماش، الخشب، الورق، كل ذلك يساهم في تعميق 
التجربـة وتركهـا تنفتـح على المحتمل لخلق أشـياء 
جديـدة، قـد تفاجـئ الفنـان نفسـه.. وهنـاك جرأة 
فـي التعامل مع الألـوان، والانتقال بهـا إلى التخوم 
التـي تجعلها قـادرة علـى تفجير جماليـة تمكن من 
اسـتيعاب زمنيـة خاصة، تحـاول التجربـة القبض 
عليهـا في هـذه التلاويـن المختلفة، حيث اسـتعمال 
الألـوان فـي تنوعهـا : الأزرق، الأخضـر، الأحمـر، 
علـى  والاشـتغال  الأبيـض...  الأسـود،  الرمـادي، 
تدرجاتهـا فـي كل لوحة.. ويعتمد عمل بكار أساسـا 
علـى كثافـة الألـوان، وتراكماتها، وهو مـا ينم على 
تلـك القـدرة علـى التحكم فـي الألـوان، وتفاعلاتها 
وكيميائيـة نتائجها، فبعض اللوحـات تهيمن عليها 

حركيـة عنيفـة، تظهر فـي اللمسـة الصباغيـة التي 
يضفيها الفنان على بعض الألوان، وأيضا في ترامي 
لطخـات لـون ما على باقـي الألوان ليجسـد حركية 

فيما بينهما ..
تنحو هذه الأعمال نحو البسـاطة التي تتكشـف 
من خلال تلك الشـفافية اللونيـة، فالعمل مبني على 
امحـاء الألـوان، يجعـل لونـا واحدا يأخذ مسـاحة 
أعمق في اللوحة، لكن هناك دائما شـيئا ما يشـوش 
علـى هيمنـة اللـون الواحد، وهـو ما يمنحـه زخمه 
وبذخه.. فاسـتعمال اليد ووسائل أخرى، والابتعاد 
ما أمكن عن الفرشـاة يمنح غنى لحياكة اللون، وهو 
مـا ينتج عنـه انبثـاق ألـوان هادئـة، تظهـر طبقية 
لونية، تدفع إلى محاولة الكشـف عنها وتحفز العين 
علـى الغـوص في أعمـاق لانهائيـة.. وهذا ينسـجم 
مـع تلك الأشـكال الدائريـة في عزلة داخل شسـاعة 
فضـاء اللوحة، كأنها تدين اليقـين، وتنفلت، إلا أنها 
مشـدودة بجذور عبر خطـوط دقيقـة، أو محاصرة 
بسـياج يشـدها يمينـا ويسـارا، ممـا يخلـق إيهاما 
بالبحث عما وراء الأشـكال. هـل هذه الخطوط التي 
يسـطرها الفنان بعنف بالحفر تأكيد على أثر الزمن 
ورمزية اشتغاله في هذه الأعمال؟ المهم هو أن الحفر 
هو شـكل آخر يخترق لوحات رشيد بكار، ويحاصر 
الأشـكال الموزعة في مسـاحة اللوحة، والغارقة في 
امتـدادات الألـوان التي منهـا تنبثـق لتنفصل عنها 

وتخلق وحدة في هذا الاقتراب والابتعاد..
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فـي تجربـة سـابقة، وهـي فـي الحقيقـة، غيـر 
منفصلـة عن انشـغالات الفنـان الراهنة، بـل تعتبر 
بذلـك  ونعنـي  تشـكلها،  وعمـاد  بنائهـا،  أسـاس 
الاحتفـاء بالألـوان، بخلـق عالـم مبهج، تبـدو فيه 
الأصبـاغ بشـتى ألوانها الزاهية ناصعـة، تعتمد في 
إيقاعها علـى تبايناتها. فكل لون يأخذ اسـتقلاليته 
وانسـجامه أيضـا، فـي علاقتـه بالألـوان الأخرى، 
لكن هذه التجربة في جماليتها وفي مستواها الفني 
الأكيد، بدأت تتلاشـى وتنحو منحـى آخر، ربما لأن 
الفنـان أحـس بخطـر اقترابها مـن الفـن التزييني، 
وبذلـك فهنـاك جهـد كبيـر فـي تحويلهـا دون القفز 
عليهـا، لأنهـا حافظت علـى مجموعة مـن العناصر، 
الشـيء الـذي جعلها امتـدادا لهـذه التجربـة، إذن 
فمن سـلطة اللون إلى غيابـه أو امحائه، مما يجعل 
جهد الفنان رشـيد بكار يتموقع في هذه المسافة: من 

اللون إلى اللا لون..
وبذلـك فلا بد من الإشـارة إلى الحضور المسـتمر 
أو  جلـي،  بشـكل  إمـا  أعمالـه،  فـي  الأسـود  للـون 
بتشـغيله كعنصـر أساسـي لتغييـب الألـوان، وفي 
كثيـر من الأعمال نرى أنه يشـبه الكوة التي تتنفس 
منهـا اللوحة، فهذا « الأسـود يضـيء ويمنح دلالة»  

(الناضر) ويعمـل على إبراز الأساسـي والجوهري 
في العمل الفني، لأنه يوجد باعتباره ضوء اللوحة، 
الـذي ينير الألـوان الأخـرى، ويعمق مـن فعاليتها. 
«فمـن بدون الأسـود لايمكن للون أن يـرى» (موليم 
العروسـي)، لكنه، في الوقت نفسـه، يهيمن ويضع 
الألـوان الأخـرى علـى حافـة الغيـاب، ممـا يعنـي 
تجليهـا كأثر وكذاكرة، وكبرهان على عبور يكشـف 
عن سـديم تبزغ فيه الأحاسيس الدالة عن الدواخل 
والممتـدة من اليد إلى القماش عبر ما يمكن تسـميته 

بلذة اللون..
ثمة شـيء أساسـي يسـكن تجربة بـكار، وهو 
الاحتفـاء بالجميـل، وخلـق تناغـم بـين الحيـاة 
والموت، المرئي والمخفي، النسـبي والمطلق، فعمله 
لا يقودنـا إلى تفـاؤل أو تشـاؤم، بل إلـى البحث 
في الأعماق، في الذاكرة وفي الجسـد، البحث في 
الغيـاب، في الماوراء عن سـر ما، عـن خصوصية 
مـا، بل عـن هذه الـذات المتلاشـية فـي الحضور، 
المسـكونة بالقلق، والمنشـغلة بالكشف عن الأفق 
الآخـر؛ أفـق الحلـم فـي فضـاء يثيـر التسـاؤل، 
ويتطلب قوة ذوقية لولوجـه، والتقاط تفاصيله 
الجماليـة، والإحسـاس بمـا يتـوارى فـي هـذه 

الطرسية التي يتأسس عليها العمل..

٭ كاتب من المغرب

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من  محمود قرني
يفتح الدكتور أحمد الخميسـي بابا واسـعا على ريح عاتية، 

أرادته الأزمات المجتمعية والسياسية في مصر أن يكون مغلقا.
لكـن تلك الدعـوة الحميمـة أحيانا والجارحـة أحيانا أخرى 
التي يدفعها الخميسي للأمام تعني أن أزمة العلاقة بين الأقباط 
والمسلمين تستحق أكثر من القبلات الفارغة التي يتبادلها البابا 
وشـيخ الأزهر تحت الإشـراف الرئاسـي، والتي باتـت لا تعني 
شـيئا ذا بـال بالنسـبة لجموع المصريـين، بل ربما بـات التأكيد 

الدائم عليها يعني انتشار المرض في الجسد المتهالك.
قدم الخميسـي كتابـا فريدا في رقـة نبرته، وتنـوع خطابه، 
فهـو يتـراوح بين الإنسـان المغرق فـي الإنسـانية، والتنظيري 
المغـرق في الوعي بجذور المشـكلة، وذلك تحت عنـوان « الباب 
المغلـق بين الأقباط والمسـلمين في مصر»، وقد غلبت الخميسـي 
أجـواؤه القصصية التي أنجز فيهـا مجموعة فريدة هي « قطعة 
ليـل»، وها هــو يفتتـــح كتابه بقصة فريـدة وفاتنة وجارحة 
تحت عنـوان « الباب المغلق»، وهي قصة ربما كانت تمثل أفضل 

المداخل للأزمة التي يتناولها الكتاب.
يتناول الدكتور أحمد الخميسـي قصة الصبية اليافعة هدى 
التي لا زالت في سـن الطفولة، فهي ابنة بواب من اقصى جنوب 
البـلاد يعيش حارسـا لعقـار في حـي الظاهر، توفيـت زوجته 
وتركـت له ابنتهمـا هدى الطفلة التي كانـت تقوم بقضاء معظم 
حاجيات السكان نيابة عن ابيها المريض بالفشل الكلوي، حيث 
وافتـه المنيـة نتيجـة هذا المـرض، فمـا كان من السـيد موريس 
المحاسـب بأحد البنوك والسيدة جانيت زوجته ـ وهما قبطيان 
يسـكنان الطابق الأول بنفس العمارة ـ إلا أن آويا الطفلة هدى 
وقامـا حيالهـا بما يفعله الأهل في مثل هـذه الظروف، بل فكرت 
مدام جانيـت ـ التي لم تنجب أطفالا لزوجها موريس ـ أن تجهز 
غرفة لهدى بغرض الإقامة الدائمة، غير أن الأقاويل التي سادت 
الشـارع كله والتي تناقلتها الألسن أن موريس وجانيت سوف 
يقومـان بتنصير هدى، وعندما شـعرت الأسـرة الصغيرة أنها 
سـتكون مسـتهدفة عما قريب، لم يكن أمام الاسـتاذ موريس إلا 
أن يطرد هدى، ويرصد الخميسـي مشـهدا مأساويا للبنت التي 
كانـت ترفض ان تفارق أسـرة أحبتها وكذلك الأسـرة التي كان 
تحتـرق مشـاعرها وهـي تفعل ذلـك بالبنـت، غير أن الأسـتاذ 
موريـس يغلـق الباب مـن الداخل وهـو يتمزق ألمـا، وهدى في 

الخارج تدق الباب بعنف وتبكي، بكاء مرا.
هذا هو الباب المغلق الذي أشـاع ألما مبكرا في الكتاب الجديد 
لأحمد الخميسـي، الذي لا يكتفي بمثل هذه الرواية التي جاءته 
مـن الواقـع، بل يرصـد لنا فـي ثاني تلـك الأقاصيـص حكاية « 
سـعاد التي في خاطري» تلك الطفلة فائقة الجمال التي جمعته 
بهـا علاقتهــــــما كجيران، وكيف أن سـنوات البراءة الأولى 
زرعـت مسـاحة هائلة من الحـب والتواصل عكس مـا حدث في 
السـنوات التاليـة مـن نضج ووعـي فتحا مسـامع الفتـاة على 
تفرقة لا معنى لها يلعب فيها الدين السـبب الأساسي دون وعي 
مـن عامة النـاس، وهنا يـري الخميـسـي أن تلـك الثقافة التي 
تقوم علـى التفرقة ظلمـت الأقباط كما ظلمت المسـلمين، ويقول 
في ذلـك: أدركت أن أخطر مـا يهدد الثقافة المصريـة هو التفرقة 
التي ينتشـر بها مـن طفولتنا، لأن المسـلمين هنا ينشـأون على 
ثقافـة إسـلامية فحسـب، ـ بالمعنى العـام للثقافة ـ بينما ينشـأ 
معظـم الأقبـاط بدورهم علـى ثقافـــــة مسـيحية فحسـب، لا 
أحد يعلمنا منـذ الطفـــــــولة أن تاريخ مصر وحده لا يتجزأ، 
وأنـه لا يمكن لمصـري أن يلم بتاريـخ بلده مـن دون أن يتعرف 
إلى هاتين الثقافتين ومن دون أن ينشـر بهمـا وجدانه، ومن ثم 
فإن التفرقـة في التربية في الصغـر، والطائفية في الكبر عقاب 
يحل ليس فقط بالأقباط ولكن بالمسلمين أيضا لأنها تحرمهم من 

اكتمال شعورهم بالوطن .
هذه هـي مجمل الرؤية الإنسـانية أولا والفكريـة ثانياً التي 
ينطلـق منهـا كتـاب الدكتـور الخميسـي، وهـي الرؤيـة التـي 
توضحهـا بجـلاء عـدة دراسـات تاليـة شـملها الكتـاب، حيث 
يتنـاول الكاتـب ذلك الحـادث المؤسـف الذي روجتـه صحيفة 
« النبـأ» في عام 2001، حـول راهب دير المحرق بأسـيوط الذي 
اغتصب العديد من النسـاء، وهو الحادث الذي أثار فتنة كبرى 
راح ضحيـــتهـا رئيـس تحـــــريـر الجريدة ممـدوح مهران، 
بينما كان الحادث قديماً وتم شـلح الراهب وطرده من الكنيسة 
وهـي معلومـات لـم تشـر إليهـا الجريدة، وتشـكك الخميسـي 
فـي مقاله في الدوافـع وراء النشـر، وعدم الإشـارة الى تاريخ 

الحادث والعقوبات التي وقعتها الكنيسـة على الراهب، وكذلك 
كيفيـة حصوله على الصور، ويقول هنا: إن الموضوع يثير أربع 
قضايا هامة الأولى: تتعلق بمفهـوم حرية الصحافة، والثانية: 
خاصـة بتوقيت النشـر والجهة التـي وقفت خلف ذلـك وأمدت 
الصحيفة بصور من سجلات تحقيق رسمي وأهداف هذه الجهة 
مـن ذلك في ظل ظروف اجتماعية وسياسـية محتقنة، والثالثة 
تخـص انحسـار الفكـر العلمي بشـكل عـام والقضيـة الرابعة 
هـي قضية الطائفية التـي اختفت مع أحداث الكشـح لتعود من 
جديـد مع هـذه الحادثة، ويخلص الخميسـي في مقالـه إلى أن 
التعليم والإعلان عندما يتجاهلان تاريخ الأقباط إنما يجعلانه 
موضوعا مبهما في الوعي يصعب تصوره، وهو ما يراه يشـكل 
خطورة مزدوجة على الوحـدة الوطنية والثقافة المصرية التي 

يقول انها على هذا النحو ترى بعين واحدة.
وفي مقال آخر يتناول الخميسـي معنى شائكا آخر هو غياب 
الأدب الـذي يتناول أوضاع الأقباط ويشـير إلى أن أدبا من هذا 
النـوع لم يوجد سـوى في روايات كتاب مسـلمين مثل إحسـان 
عبدالقدوس ونجيب محفوظ وأن النماذج القبطية التي ظهرت 
لـدي كاتـب قبطـي مثـل إدوار الخراط ظهـرت على اسـتحياء، 
ويدعو الخميسـي إلى ضرورة مـلء هذا الفـراغ ويقول إن ثمة 
أهميـة للتعبيـر الأدبي عـن القضايـا القبطية، ويـرى كذلك أن 
العوالـم المعنوية والفكريـة والفردية والجماعيـة لهم يجب الا 

تبقى أسيرة للعتمة والصمت.
ويقول: إن ذلك يجعلها شيئا مجهولا، قابلا لإضافات الخيال 
بالسـلب والايجاب لأن الطبيعـة تكره الفراغ، ومـن ثم تملأه ـ 
علـى الأغلب ـ بالأوهام والتصورات المريضة عن الآخر، ويدعو 
الخميسـي في نهاية مقاله إلى دعـم أدب مصري متعدد ومتنوع 
حتى لا ننتهي الى رفع شـعارات ممجوجة عن الأدب الإسـلامي 

و الأدب القبطي .
وفي مقال من أهم مقالات الكتاب يتناول الخميسـي موضوع 
المطالـب القبطية التاريخيـة لإقرار نوع من المسـاواة المرجوة، 
وذلك تعقيبا على أحداث الفتنة الطائفية في مدينة الإسكندرية 

في العام الماضي.
يجمل الخميسي ويتبنى ما يطالب به الأقباط ويدعو القوى 
السياسـية إلـى مؤازرتـه والوقـوف خلفه وممارسـة الضغط 

المطلوب على الحكومة لتنفيذه.
يقول الخميسي إن ذلك لكي يتحقق لا بد من:

نزع خانة الديانة من البطاقات وجوازات السفر لأن المواطن 
يعرف بجنسـيته وليس بدينه ومسـاواة الأقبـاط بغيرهم في 
أوقات البث الإعلامي والتليفزيونـي لطقوس الأقباط الدينية، 
والإلغـاء الكامـل لقرارات الخـط الهمايونـي، وإعـادة أراضي 
الوقـف المسـيحية للأقبـاط، ووقـف كافة أشـكال التمييـز فيما 
يتعلـق بشـغل المناصـب العليا، ووضـع القوانـين الكفيلة بنبذ 
الكراهية علـى المنابر وفي المدارس والنظـام التعليمي، ووضع 
مواد دراسـية تعيد الاعتبار للتاريخ المصـري باعتباره تاريخا 

واحدا.
يتضمن كتاب الدكتور الخميسـي الـى جانب ذلك العديد من 
المقالات المؤثرة التي وصلت إلى سـبعة عشـر مقالا منها وحش 
التمييـز، أيام عزبـة واصف وأيام طه حسـين، جبهة إسـلامية 
مسـيحية، الدولـة والنزعـة السـحرية، الطائفيـة إلـى متـى، 
الطريـق للخروج من الأزمـة، من أجل القرآن، المسـألة القبطية 

وما جرى في الإسكندرية .
وقد صدر الكتاب عن سلسلة « كراسات الشعب» التي تصدر 
عـن مؤسسـة الهلالـي للحريـات، وهي المؤسسـة التـي حملت 
اسـم المحامـي والمناضل السياسـي الراحـل نبيـل الهلالي أحد 
رموز الحركـة الوطنية المصرية وحسـب وصـف أقرانه قديس 
الحركـة الوطنية الذي رحل عنا منذ ما يتجاوز العام، وهو أحد 
المكافحين والمدافعين عن المضطهديـن والمقموعين من كافة فئات 
المجتمـع وعلى رأسـهم الجماعـات الدينية، والفقـراء والعمال، 
وهو إلى جانب ذلك سـليل الارستقراطية المصرية حيث ينحدر 

من نجيب الهلالي باشا رئيس الوزراء الأسبق.
والمؤسسـة الجديدة تعمل تحت رعايـة مجلس أمناء يتكون 
إلى جانب الخميسـي من المحامي أحمد سـيف الإسلام، رضوى 
عاشـور، رؤوف عباس، سـمير أمين، شـكري عـازر، صنع الله 
إبراهيـم، عبدالعـال الباقوري، عبدالمحسـن شاشـة، مصطفى 

الجمال، والدكتورة منى أنيس.
يقـع الكتـاب فـي 146 صفحة مـن القطع الصغيـر، في غلاف 
متميز وطباعة أنيقة تحت إشـراف الفنـان فتحي غالي والهيئة 
التنفيذيـة لمؤسسـة الهلالـي للحريات المكونة من سـيد فتحي، 

ممدوح حبش، ونبيل صبحي.

إبراهيم أولحيان ٭

قمرٌ يستحِمُ  بغيمِ الحدِيقة 
قمرٌ نائِمٌ  في عَراءٍ بعيدٍ .وظلان يَشتجران 

على نسمةٍ  للِصبَاح.عصافيرُ حطتْ على 
اتِ بيتٍ  مَّ شطرَنج كلِّ

احتن مُزَهَرتيْنِ بحرفين من ذهبٍ وحريرٌ  وُطرَّ
رَةٌ  تدلى على خشب مَالح في المَناشيرُ.قبَّ

تَرعف الآن في عمق ماء ذراعين.هذا دَمِي 
قلتُ.... 

هذي دُمَىَ الريح في الكفِ  صَلصلة 
وٌمفاتيحها البيض زرقاء في فضةِ امرأةٍ.

ثلجُِ مرآتها دَافئُ.وهي مَطليةٌ  بالتراب.
ضبابٌ تصاعد في النوم.أم حُلمٌ كسحابة 

شاي الظهيرة؟.عتمة ضوءٍ ندَيِّ كفاكهة في 
الخريف.وكالتاء مَربُوطةٌ في الأخير إلى 

خشب الضاد.يَنزف 
وردٌِ لأنثى.ورَيدٌ ينزُ كزهرة رُمَانهِ.لكان 

السَمَوات مَاء القنيف المُشعشع بالنور في البر 
والبحرِ مرآتهُ انكسرت مثل دمع الحَشائش.

نحلٌ يَفرُ إلى زَهرة يشتهيها.ويقطفُ تمرَ 
الظلال المُخبأ.

ثم يَسِيرُِ لأعلى أعالي السُرَاةِ التي تتمرا بسهل 
التهائم عُشبا وشَعباً.وليلاً تسلق مُنحدَرَ الظِل 

فِي صخر مُرتفعات البلاد.يسيرُ على نُوكيا 
دَمهِ في رمال الثلوج المُنداةِ. 

رُهُ. آنيةٌ ِ من زُهُورٍ  كفخَارها.قصبُ اللون سُكَّ
وشُمُوسُ المَسَاء بَناتٌ يسِلنَ على وتر 

.النايُ في ليلهِ غزَلٌ  رَةُ زيت قنادِيلهِِ ٍ.والأسِّ
واضحٌ.حَجرُ الوقت أغنِيةٌ.والنِساء يُطلنَ 

انتظار الضفائر في المَاءِ.لا الناس في يومهم 
شجرٌ نائِمٌ تحت ألياف ضوءٍ.ولا حطب 

الصمت أبهةٌ  كاخضرار ندى جمَرهِ.وحدَهُ في 
عراءَ ا تهِ  قمَرٌ يَستحَمُ ِ بغيم الحَدِيقة. 

رُ سِرب كلامٍ  لبغداد  وسَعدي يُطيِّ

جنوباً ... 
وأنى اتجهت جنوباً. 

فثمة زهرٌ جميلٌ على البحر 
ينبتُ كالموجِ . 

ُظلمةُ  ليلٍ . 
وعشبٌ على صخرةٍ 

عركتها المياهُ. 
ُترابٌ تطايرِ من غيم 

أحجَاره. 
أم رَذاذٌ تصَاعدَ 

في لازورد الطريق 
إلى»جو لدمور»*؟ 
الوقت سالِكة. الدروب إلىُ طحلبِ 

وكثِيرٌِ كثيرٌ من الذهب. 
النظرات.الصبايا.القصائد. 

والناس. 
معبد فيكتوريا. 

جامع البُهرة الفاطمِي. 
قُ  وساق الغراب تحدِّ
من قمة في» الحديد» 

إلى «بيت رامبو الفرنسي» 
زورقهُ المُترَنح في موج أسفَاره. 

أنها عدَنُ المُستسرة بالأهل. 
تاج الغروب 

ورَملُ الشواطئ. 
ارةٍ ِ منِ ظلالِ حصاةٍ  دِفءٌ كنُشَّ
وضوء شمُوسٍ تبقى على دَرجٍ  

في الصهَاريج ليلاً : 
شعاعاًِ من الخُضرة المُطمئِنة. 

 . أمجدُ *سردٌ من الذِكرَيَاتٍ ِ
هو الآن في ويلز/ 

أو تحتَ ظل ضبَابٍ  بلندنَ / 
يرعى الغزالة 

في نهر عُزلتهِ. 
يَكتبُ الشِعر حينا. 

على صفحة البحر. 
أو في الجريدة. 

آونةً  
يتذكرهُ الشِعرُ 

والنثر. 
 سَعدِي 

فُ بالأصدقاء الألداء كالصمت   يُطوِّ
في ريح صيرَ ة. 

يحترف الدفء بالكلمات الأثيرة 
حتى يصير الندى وهجا في نبيذ الجهات. 
وحتىُ يشارف –  ليلىَ العِراق المَريضة - 

مُنتبذا نايِ مرآتهِ 
كان كل مَساءٍ يُكلِل بالغار نرجسة في أقاصي 

الجنوب. 
حُ ضوءَ الكريستال    وحيناً يُطوِّ

من نجمةٍ في أعالي قصائِده 
.ِمن سَماء منا فِيهِ 

ر في الليْلِ سرب كلامٍ  لِبغداد.  سَعدَي يُطيِّ

٭ شاعر من اليمن 
 Jh_send@yahoo.com

عدن.2010  / 5/ / ساحل بحر العرب 
للإحالة  النص  سياق  في  وردت  وكنى  ** أسماء 

إلى الشاعرين العزيزين أمجد ناصر وسعدي 
يوسف ممن كانت لهما تأملات خاصة في عدن 

واقامات فيها بذاكرة الشعر والمكان. 

محيي الدين جرمة ٭

لوحة لرشيد بكار    (القدس العربي)

 قصيدتان 

أحمد الخميسي يقدم كتابا جديداً عن أزمة أقباط مصر:

النظام التعليمي يمثل خطرا 
على الوحدة الوطنية  

عدد جديد من مجلة «شؤون 
عربية معاصرة» باللغة 

الانكليزية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــدد جديد من مجلة « شــؤون عربية معاصــرة» باللغة 
الانكليزيــة Contemporary Arab Affairs ( تموز/ 
يوليــو ـ ايلــول / ســبتمبر 2010) التي ينشــرها مركز دراســات 

الوحدة العربية بالتعاون مع دار نشر روتلدج في بريطانيا.
يتضمن العدد العناوين التالية: 

ـ افتتاحية بقلم روز ماري هوليس
ـ السياســة الخارجية الامريكية والسلام في الشــرق الاوسط بقلم عبد الفتاح 

ماضي
ـ الاسلام والديمقراطية بقلم فهمي هويدي

ـ الحلم المبدع في انشــاء وطن جديد في السودان: نحو تحقيق وحدة مشروطة 
بقلم فرانسيس دينغ وعبد الوهاب الافندي

ـ الصــراع على المحور مــن الطــرف: الادب الروائي لدى زينب حنفــي بقلم ثريا 
التركي

وفي العدد مراجعة لـ: ـ دراســة: العقل العربي: انتولوجيا الفكر المجرد ومفهوم 
المادية، للمؤلف الكسندر عبد النور، بقلم زياد حافظ

ـ كتاب: جيرمي ســولت، تدمير الشرق الاوسط: تاريخ من اضطراب الغرب في 
الاراضي العربية، للمؤلف جيرمي سولت بقلم زياد حافظ

اضافة الى: ـ ببليو غرافيا 
ـ ملف احصائي يتناول مؤشــرات اقتصادية مختارة من الدول العربية لـكابي 

خوري.

عدد جديد من مجلة «المستقبل 
العربي»

بيروت ـ « القدس العربي»:

صــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة العــدد 378 الخاص بشــهر آب 
(اغســطس) 2010 مــن مجلة « المســتقبل العربي»، ويمكن الاطــلاع عليه في موقع 

..www.caus.org.Ib :المركز على الانترنت

يتضمن العدد اربعة بحوث هي:
1 ـ هــل تراجع الشــعور القومي العربــي؟ قراءة سوســيولوجية في آراء طلاب 

جامعة الكويت ( علي اسعد وطفة).
2 ـ اشــكالية التعدديــة الثقافية في الفكر السياســي المعاصــر: جدلية الاندماج 

والتنوع ( حسام الدين علي مجيد).
3 ـ الاقتصاد السياســي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة حاسمة ( صبري 

زاير السعدي).
4 ـ الرواية العربية: نقد السلطة واستعارة الماضي ( فيصل دراج).

فــي العدد ايضــا حلقة نقاشــية بعنوان: ازمة الشــرعية في النظام السياســي 
العربي اعدها الدكتور عبد الاله بلقزيز، والمناقشات..

كما تضمن العدد مقابلة مع المؤرخ كمال الصليبي اجراها: هاشم قاسم.
امــا في باب « آراء ومناقشــات» فهناك مقالان، الاول: مــأزق العلم العربي: هل 
يمكن قيام نهضة علمية عربية؟ ( سمير ابو زيد)، والثاني: مفهوم الكتلة التاريخية.. 

على قاعدة الديمقراطية ام التعددية والتنوع؟ ( سمير عميش).
وفي باب « ترجمات مهمة»، موضوع بعنوان: « الواقعية في افغانســتان: اعادة 

النظر في الحجة الملتبسة بشأن الحرب» ( انتوني كوردسمان).
وفي باب « كتب وقراءات»، مراجعة للكتب الاتية:

ـ « التطهير الثقافي: التدمير المتعمد للعراق» ( ريموند ويليام بيكر، شيرين طارق 
اسماعيل وطارق يوسف اسماعيل / محررون، اعد المراجعة صباح ياسين).

ـ « ما يتعدى الواجهة: الاصلاح السياســي في العالم العربي» ( مارينا اوتاوي 
وخوليا شقير ( محرران) اعد المراجعة ( يوسف مكي).

ـ « اعمال مؤتمر تكلفة اللامغرب والمقاربات الجديدة للمســتقبل المغاربي» ( عبد 
الله تركماني).

ـ اضافــة الى: « كتــب عربية واجنبيــة، وتقاريــر بحثية مختارة»، اعــداد كابي 
الخوري، ومن بين الكتب العربية: اوضاع العالم 2010، حقوق الانســان في الوطن 
العربــي، 2009 ـ 2010، الواقــع المعــاش للاجئــين الفلســطينيين في لبنــان، انهيار 
العولمة واعادة اختراع النظرية النحوية، تاريخ العرب في جزيرة العرب، الصحراء 
العربية، تأثير العوامل السياسية في سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجمهورية 

اليمنية، الزراعة العربية وتحديات الامن الغذائي، الحصانات القانونية.

مجلات
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غسان الأطرش ٭

منوعات

الحمل:  

الحيــرة تنتابك في هــذه الفترة 
بين تلبية ما يطلبه القلب وما يمليه 

العقل، عليك ترجيح العقل.  

الثور:  

درجة أرفع فــي الوظيفة، هدية 
مــن أحد الأقربــاء دون مناســبة، 

أمور معقدة تجد لها حلاً سريعاً.  

الجوزاء:  

نقطــة  تكــون  جديــدة  تجربــة 
أساس في حياتك العامة، احتفظ 
بهــدوء أعصابك مهمــا اعترضتك 

العقبات.  

السرطان:  

حساسيتك تؤدي إلى توتر في 
علاقة عاطفية، قلق يســيطر عليك 

بالنسبة لأمر عائلي.  

الأسد:  

أعمــال متراكمــة بحاجــة إلــى 
التصرف السريع، الحظ يقف إلى 

جانبك وربح وفير مفاجئ.  

العذراء:  

تجربــة قاســية تتعــرض لهــا، 
ولكنــك تتجاوزهــا بصبــر وأناة، 
مشــاريعك الصغيرة ســوف تكبر 

وتزدهر.  

الميزان:  

ثابــر علــى اهتمامــك ولا تعتمد 
على الحظ فقــط، تتعرض لمغامرة 

عاطفية جديدة، كن على استعداد.  

العقرب:  

لماذا هذا التوتر؟ زملاؤك يجدون 
صعوبة فــي التعاطي معك، فرص 
سانحة تتيح لك تحقيق بعض من 

أمانيك.  

القوس:  

للحــب دور مهــم فــي حياتك.. 
ســير  يعرقــل  مفاجــئ  وحــادث 
أعمالــك، ابتعد عــن المغامرات في 

هذه الفترة.  

الجدي:  

وخصوصــاً  يعاكســك  الحــظ 
في الأمور الماديــة، القطيعة تنتهي 

بينك وبين من تحب.  

الدلو:  

أفــكارك،  عــرض  فــي  تتــرد  لا 
ويــود  إليــك،  يســتمع  فالجميــع 
ســعيدة  أيــام  مســاعدتك، 

بانتظارك.  

الحوت:  

ترفض رحلة تعــرض عليك هذا 
اليوم، الخــروج من الأزمــة المالية 

بات وشيكاً وقريباً منك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ ما الـذي يحدث في رمضاننـا الكريم؟ 
لـم أعـد أميـز بـين هـذا وذاك، هـل أصبـت 
بعمى ألوان لم يبق لي شـيئا؟ حتى الأسود 
والأبيض أصبحـا رماديين، أم أصبت بحمى 

مالطية؟ قلبت ليلي نهارا ونهاري ليلا .
لم أعد أعـرف الناس، حتى أصدقائي فقد 
بدأت أتلعثم باسـمائهم وصفاتهم وأماكنهم 
ولقاءاتي بهـم ومواعيدي معهم والكثير من 

الخصائص التي تجمعني وإياهم.
حرت في أمري، ماذا دهاني بحق الآلهة؟ 
هـل هو الصـوم (الجوع والعطـش) قد أخذ 
منـي مأخـذا؟ لا، فرمضاننـا هـذا كغيره من 
الأشـهر الرمضانيـة الكريمة التـي صمناها، 
طالبـين من اللـه عز وجـل العفـو والمغفرة، 
وبالتالي فلا يضيرنا الصوم الذي مارسناه 

دهورا وشهورا.
ذهبت إلـى الطبيب الذي صرح لي بأنني 

لا أشكو ضيما ولا حتى صداعا ولله الحمد.
هل تقدمـت بالعمر وبدأت أصاب بشـيء 
مما يعـرف بالزهايمر (فقـدان الذاكرة) ولو 
لفتـرات قصيـرة متقطعـة؟ لا لـم يكـن هـذا 
احتمالا واردا، فأنا شاب في مقتبل العمر وقد 
أكد لي الكثيرون ممن حولي ويعرفونني عز 
المعرفـة بأنني أتمتع بذاكرة طيبة قل ما تجد 

مثيلا لها في وقتنا الراهن.
فكـرت وفكرت مليا، وقد شـارفت على ان 
أصـاب بالدوار من شـدة التفكيـر واحتمال 

الممكن وغير الممكن.
توصلت إلى فكرة قـد أجد فيها حلا وهذا 
ما كان، فقد جمعت بعـض الأصدقاء ورحنا 
نتـداول بالأمـر، وإذ بالكثيـر منهـم أصيـب 

بشيء مما أنا فيه.
إذا ماذا حدث ويحدث؟

كيـف  وخطيـرا،  كبيـرا  لنـا  بـدا  سـؤال 
سنجيب عليه؟ 

كنا نشـاهد التلفاز وكان هنالك مسلسل 
عربي يعرض على شاشـته، لم نكن نعيره 
اهتمامـا، حتى قال أحد الأصدقـاء: أنظروا 
هنـا  دوره  يـؤدي  إنـه  الممثـل،  هـذا  إلـى 
كمجنون بشـكل جيد، فقاطعه الآخر قائلا: 
نعم لقـد كان قبل سـاعتين علـى الفضائية 
الفلانية بدور طبيب وقد كان جيدا، ونطق 

ثالث من هناك قائلا: نعم نعم لقد شـاهدته 
قبيل الافطار في مسلسـل تاريخي يجسـد 
دور قائـد عربي، وصاح آخر من هناك: بلى 
بلـى وأنا كنت قـد رأيته قبـل مجيئي إليكم 
بـدور رومانسـي مع تلـك الممثلـة التي هي 
أختـه الآن وقـد كانا متزوجـين بالأمس في 
مسلسـل آخر، ثم صاح واحد من هنا وآخر 
من هناك حتى تعالت الأصوات لتشرح عن 
المسلسـلات وقصصها وأبطالهـا وبطلاتها 
وهكـذا حتـى دخلنـا فـي حديـث غوغائي 
لم ننتـه منه إلا عندما شـعرت أنـا بالدوار 
وصرخـت بهم قائـلا: أرجوكـم أوقفوا هذا 
الهـراء أرجوكم، ها أنا قـد وجدتها وجدتها 
عرفت السبب الذي أصبنا نحن جميعا به، 
إنه هـذا الكم الهائـل من الأعمـال الدرامية 
العربيـة اللعينة التي تأتينا في فترة شـهر 
واحـد وهـو شـهر الصيـام، فلم نعـد نميز 
مسلسـلا مـن آخـر ولا بطـلا يـؤدي دوره 
هنا وهنـاك ولا ممثلة كانت قبـل قليل أختا 
لذلـك الممثل، فتقلـب جهاز التحكـم وإذ بها 
عشـيقته. اختلطـت علينـا الأمـور ودخـل 
الحابـل بالنابـل ولـم نعـد نميـز الأشـياء 
بعضهـا مـن بعـض، وقـد بدأنـا نمـل ونكل 
ونشـعر باليأس والاحبـاط، وفقدنا عنصر 
التشـويق في ترقب ومتابعة أي عمل درامي 

سمعنا عنه أم لم نسمع.
أصبحـت في لحظـات كثيرة وأنا أشـاهد 

مسلسـلا ما، أشـعر بأننـي كنـت أجلس مع 
الممثلـين وكادر العمـل فـي مـكان التصويـر 
وقـد قام هـؤلاء الفنانون ببعـض الحركات 
التعبيـر  أو  الضحـك  أجـل  مـن  الإيمائيـة 
عـن حادثـة معينـة كنـا نتحـدث عنهـا، ثم 
سـينصرفون إلـى جلسـة أخـرى ويفعلون 

الشيء نفسه. 
فـي (أوروبـا والبلـدان المتقدمـة) يقـوم 
الممثـل السـينمائي بعمل واحد في كل سـنة 
أو سنتين، يبقى هذا العمل عالقا في أذهاننا 
نحـن المشـاهدين لفتـرة طويلـة. يبـدو أن 
هوليـوود قد اقتبسـت فكـرة الحوليات من 
ابن أبي سـلمى (رحمك الله وأسكنك فسيح 
جناته يا زهير) حيث أن الغرب قد سرق منا 

العلوم كلها حتى فكرة الحوليات.
ارحمونا أيها الفنانـون الكرام، ارحمونا 
أيهـا الكتاب أيهـا المخرجـون، ارحمونا أيها 

المنتجون، أيتها الفضائيات رحمكم الله.
لا بـد أنكم جميعا سـتلقون باللائمة على 

وزارات الثقافة والاعلام.
أقتـرح عليكـم يا وزارات فـرض نظام الـ 
(غوتـا) علـى الأعمـال الدراميـة الفنية كي 
نبقـى نحـن المواطنـين المسـاكين فـي صحة 
وسـلامة وعافيـة، إن كنـا نعنـي لكم شـيئا 

عافاكم الله.

٭ كاتب من سورية

فضائيات رمضانية

■ القاهـرة – رويتـرز: فتحـت دار الأوبـرا 
بالقاهـرة أبوابهـا لفنانـين مـن أنحـاء العالم 
العربـي والإسـلامي احتفـالا بشـهر رمضـان 

المبارك.
انطلـق علـى مسـرح دار الأوبـرا المصريـة 
يوم الخميـس (17 أغسـطس) مهرجان ليالي 
رمضـان بأمسـية أحيتهـا الفنانة التونسـية 

ليلى حجيج وفرقتها الموسيقية.
حفلهـا  جمهـور  حجيـج  ليلـى  وأمتعـت 
بمجموعة من الأغنيات الشـعبية التونسـية. 
السـفير  البـدوي  المنجـي  الحفـل  وحضـر 

التونسي لدى مصر.
الطيبـة  أمنياتهـا  ليلـى حجيـج  ووجهـت 
للمسـلمين فـي شـهر رمضـان وقدمت الشـكر 
للسـلطات المصرية علـى حسـن ضيافتها كما 
حرصـت علـى تأكيـد العلاقـات الطيبـة بـين 

الشعبين المصري والتونسي.
وقالت ليلى «والله نحب نقول لهم رمضان 
كـريم. ونحب نقـول لهم ثمة محبـة كبيرة بين 
الشعب التونسي والشـعب المصري والثقافة 
التونسـية والثقافـة المصريـة ونحـب نقـول 
رمضـان كـريم للعالـم الإسـلامي كلـه ولـكل 

العرب.»
ويشـارك فـي إحيـاء ليالـي رمضـان بدار 
الأوبرا المصريـة فنانون من تونـس والعراق 
وقازاخسـتان  والبحريـن  والسـودان 
وإندونيسـيا والبوسـنة والهرسـك والمناطق 

الفلسطينية.
تنظـم دار الأوبـرا المصرية برئاسـة الفنان 
عبـد المنعـم كامـل مهرجـان «ليالـي رمضان» 
في إطـار برنامج التبـادل الثقافية الخارجي. 

ويستمر المهرجان حتى 29 أغسطس آب.

الممثـل  احتـل  أ)   ب  (د   - واشـنطن   ■
سيلفسـتر سـتالوني قمـة إيـرادات السـينما 
الأمريكيـة والكنديـة للأسـبوع الثانـي علـى 

التوالي بفيلمه «ذا إكسبيندبلز» . 
وحقق الفيلم مرة أخرى 5ر16 مليون دولار 
في الفترة من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس 
الأحد بعـد أن حقق الفيلم أكثر مـن 35 مليون 
دولار في الأسـبوع الأول من عرضـه ، وفقا لما 
ذكرتـه مجلـة «فاريتـي» أمس الأحـد نقلا عن 

تقديرات لمبيعات شركات الأفلام. 
ويشـارك فـي بطولة الفيلـم الممثـل مايكي 
رورك والممثـل دولف لندجريـن بالإضافة إلى 

ستالوني الذي أخرج الفيلم أيضا. 
وجـاء فيلـم مصاصـي الدمـاء « فامبيـرز 
سـاك» في المرتبة الثانية وتدور أحداثه حول 
قصـة مصـاص دمـاء ومسـتذئب يتصارعان 
على حب «بيـكا» والتي تجسـد دورها الممثلة 
«جين بروسـك» ، ليحقق إيرادات بلغت 2ر12 

مليون دولار. 

وجاءت نجمة هوليود جوليا روبرتس في 
أعقـاب فيلـم مصاصي الدمـاء بفيلمهـا « إيت 
بـراي لوف» والذي حقـق 12 مليون دولار في 
عطلـة نهاية الأسـبوع الثاني مـن عرضه بعد 
أن حقـق نحـو 24 مليـون دولار في الأسـبوع 

الماضي. 
وتجسـد روبرتس دور امرأة مطلقة حديثا 
تبحث عـن معنى الحياة ، وتسـافر في أنحاء 
إيطاليـا والهند وإندونيسـيا وتتعلم أشـياء 

عن الطهي والدين والحب. 
فيلـم   ، كالتالـي  الأفـلام  باقـي  وجـاءت 
«لوتـري تيكت»(1ر11 مليـون دولار) ثم فيلم 
« ذي أذر جايـز»(1ر10 مليـون دولار) وفيلـم 
دولار)  مليـون  الأبعـاد(10  ثلاثـي  «بيرانـا» 
مليـون  رترنـز»(3ر8  ماكفـي  «نانـي  وفيلـم 
دولار) وفيلم «سـويتش»(1ر8 مليون دولار) 
وفيلم «إنسيبشـن»(7ر7 مليون دولار) وفيلم 
«سـكوت بيلجريم في إس ذا وورلد»(خمسـة 

ملايين دولار) . 

■ تحظى حلـوى الزلابية في بلادنـا بمكانة متميزة بين 
جميع الحلويات الشـرقية والغربية على حد سـواء، حيث 
يـزداد الإقبـال علـى شـرائها ويتضاعـف بالخصـوص في 
شـهر رمضان الكريم، إذ ينقلـب الكل، صغيـرا وكبيرا، إلى 
هواة أكل هذه الحلوى الشـرقية التـي غالبا ما تزين موائد 
السـاهرين رفقـة أطبـاق «دقلـة نور» أشـهر أنـواع التمور 
الجزائرية، وكذا الحلوى التركية، وتقدم الزلابية للضيوف 
الذين يتعاملون مع هذه الفتة الحاتمية بشـيء من الغبطة 
والانتشـاء والزهـو، طالما أن هذا الطبـق اللذيذ ليس غالي 
الثمن، بقدر ما له في نفوسـهم مـن اعتبار خاص، وفي ذلك 

سر غامض وعجيب .
وفـي الحقيقـة أن تعلمـي لصناعـة هـذه الحلـوى ذات 
المذاق الشـهي جـدا لم يـأت بالصدفـة، فمنذ فتحـت عيني 
علـى الدنيـا كنت أبصر والـدي حمدان فيلالـي رحمه الله، 
الـذي تعلم فنون الطبخ بباريس، مع اقتراب حلول الشـهر 
الفضيل يسـتعد لهذا الموعد استعدادا يستنفر فيه كل قواه 
الوجدانيـة والعضليـة، حيـث يشـرع في حـزم أدواته من 
مغـارف بأحجـام مختلفة، وسـفود، وطاجين مـن الفولاذ، 
إضافـة الـى موقد خـاص يعمـل بغـاز البوتـان، ومغطس 
ومقـص كبيـر حـاد و»بسـينة»حديدية، وهـي عبـارة عن 
إنـاء كبير يوضع فيه العسـل، إضافة إلـى برميلين كبيرين 
مـن الصفيـح لوضع أكبـر كمية من العسـل أيضـا.. يحدث 
كل هذا طبعا في حال اسـتئجار أبي لمحل مدة شـهر رمضان 
لصنـع الزلابيـة وغريمتهـا الأبدية المقرقشـات التـي لا تقل 
لذة عنهـا، وتحضر بنفس المواد الأوليـة ممثلة في الدقيق، 
لكن يضاف لـه البيض، بيد أنه في حالات كثيرة يشـد أبي 
الرحـال الى مدن قريبة أو بعيدة عن مقر مسـكننا بعاصمة 
الشـرق قسنطينة، حاملا معه عدته المذكورة التي لا تفارقه 
إطلاقـا في مهمته تلـك الى درجة تربت مـا بينهما على مدار 
السـنين علاقة حميميـة وروحانية خاصـة، والمهم في الأمر 
أن أبي يعد أحد خمسـة شـيوخ يصنفون ضمـن أكبر وأبرز 
صناع الزلابية في الجزائر، لاسـيما إبان فترة السبعينيات 
حسـين،  الشـيخ  هـم  الباقـون  والأربعـة  والثمانينيـات، 
وصالح المصـري وهذا الرجل الأخير يعـد ظاهرة من حيث 
امتلاكـه لرصيـد ثقافـي ومعرفي فـي وسـعه أن ينافس به 
دكاترة وجامعيين ويتفوق عليهم، وسـمي بالمصري لكونه 
سافر للدراسـة بالأزهر الشريف من الجزائر إلى مصر على 
قدميـه، وقـد تحصل على شـهادة الإجازة منـه ولا زال إلى 
اليوم في كامل قيافته وحضوره الذهني، وطلته البشوشة، 

انه خفيف الروح محبوب من طرف الجميع..
والشـخص الرابع هو عمي بوزيد الذي كان يملك أشـهر 
محل لبيع الزلابية في المكان المسمى «رحبة الصوف» وسط 
مدينـة قسـنطينة، ولعمـي بوزيـد طريقة فريـدة في صنع 
هـذه الحلـوى، بحيـث أن طعمهـا الشـهي جـدا لا يمكن أن 
ينافسـه فيه أحد وبالإمكان تمييز زلابيته من بين ألف نوع 
آخر وللأسـف توفي الرجل وأخذ معه أسـرار صنعته التي 
يسـتحيل أبدا تقليدها والإتيان بمثلها.. الشخص الخامس 
والأخيـر ضمن هـذه المجموعـة من صنـاع الزلابيـة الكبار 
والمشـاهير، هـو الشـيخ بومنجل الـذي فتح محـلا بمدينة 
تسـمى «وادي زناتي» التابعـة إداريا لولايـة قالمة، وهناك 
وبفضـل البراعـة الخارقـة لهذا الشـيخ في صنـع الزلابية 
والمقرقشات صار اسم مدينة «وادي زناتي» مرتبطا بأشهر 
أنـواع هذه الحلوى بالجزائر وأرفعها نوعية، ولا تنافسـها 
في هذا اللقب الإشهاري سـوى زلابية قسنطينة وبوفاريك 

بالعاصمة ..
ولعـل مـن حظـي الجميـل ومـن حكمـة الأقـدار أيضـا، 
أنـي تتلمـذت فـي صناعـة الزلابية وأنـا لازلت بعـد طالب 
علـم صغير السـن، على يـد ثلاثة مـن الصنـاع الكبار وفي 
طليعتهـم طبعا، والدي حمدان ثم الشـيخ حسـين وصالح 
المصـري .. وقـد عملـت تحت إمـرة هـؤلاء الثلاثـة الأفذاذ 
لمـدة تزيـد عن العشـر سـنوات متتاليـة كل شـهر رمضان، 
وبصراحـة لم أكن أرغب كثيرا في ممارسـة هـذه الصنعة، 
وكنت اضطر للقيام بها مكرها بهدف مد يد المساعدة المادية 
لوالدي وللعائلة بصفة عامة، غير أنه مع مرور الوقت بدأت 
أكسـب الكثير من أسـرار صنع الزلابية عن طريق المشاهدة 

وتلقي النصائح والتوجيهـات، وحتى التوبيخات وبعض 
الحيل والتقنيـات الخفية .. وأنا الذي كمـا قلت كنت طالب 
علم وأدب أطمح من عشـقي للفلـك لأن أصبح رائد فضاء أو 
كاتبا مرموقا في مقام العقاد، الذي بالمناسـبة التهمت كتاب 
أنيـس منصور عنـه المعنون «فـي صالون العقـاد كانت لنا 
أيـام» طيلـة ليالي احد شـهور رمضان بعـد انقضاء أوقات 
العمـل في محل الزلابية مـع والدي وعمي مختـار في «حي 
الجزارين» وهو أحد الأحياء الشـعبية وسـط قسـنطينة.. 
وفـي أواخـر الثمانينيات اسـتأجر أبـي محلا صغيـرا يقع 
بمحـاذاة مسـكننا بـ»حي سـيدي بوعنابـة» وصرت أعمل 
معه كل أيام الأسـبوع أتولى شـؤون البيع بعد أن نفرغ معا 
من صنـع الزلابيـة والمقرقشـات بكميات تعـرف تزايدا من 
يوم إلى آخر، بالنظر إلى الشـهرة الواسـعة التي اكتسـبها 
المحل، وذلك بفضـل جودة نوع الزلابية المصنوعة، إذ يبذل 
والدي في إعدادها جهدا هرقليا مضنيا، ومع حلول الشـهر 
الفضيل بلغ إقبال الزبائن على شـراء الزلابية والمقرقشات 
ذروتـه القصوى، إلى الحـد الذي انضم فيه أخـي الدكتور 
فريد لمسـاعدتنا فـي تلبية طلبات الزبائـن، الذين يدخلون 
فـي حالـة هسـتيريا كلما دنـا وقت الإفطـار، لكننـا مع ذلك 
كنـا نتجاوز حالة الاحتقان تلك بالحكمة والتريث وحسـن 
التصـرف، فالزبـون «ملـك» كمـا تقـول القاعـدة التجارية 
المعروفة .. وكان من غير المتوقع بتاتا أن يسـقط أبي طريح 
الفـراش مريضـا بعد مرور عشـرين يوما من أيـام رمضان 
واقتـراب العيـد، الـذي يعتبر بالنسـبة لنا عيديـن، يجمع 
بـين فرحتين عظيمتين هـي تحقيق السـمو الروحي بصيام 
رمضـان كامتحـان ربانـي يتجـدد مـع كل سـنة، والفرحة 
الأخـرى المتمثلـة فـي كسـب مبلـغ مالـي محترم يكـون لنا 

بمثابة حصن منيع في مواجهة تقلبات الزمان.
لقـد كان مـرض أبـي الشـديد والمفاجئ يشـبه من حيث 
درجة الصدمة التـي تلقيتها جراءه، انفجار صاعقة زلزلت 
كيانـي ودفعتنـي إلى رفع التحـدي ومواجهة هـذا الطارئ 
المشـؤوم بروح مسـؤولية عالية، حيـث ولأول مرة أعددت 
العجين بنفسـي، المتكون مـن الدقيـق ذي النوعية الممتازة 
كونه يحتوي على ما يسـمى بـ «العلـك» أي الذي لا تتقطع 
عجينتـه عند سـكبها مـن الغـراف، وتظل متماسـكة لحظة 
تشكيل قطعة الزلابية، التي للتذكير يبقى رسمها الخارجي 
يحمل لغزا غامضا وسـرا كبيرا كما سـنرى بعد قليل .. قلت 
قمت بتحضير عجينة الزلابية بنفسـي، وهذه العجينة في 
الحقيقـة تنقسـم إلـى نوعـين، الأول ويطلق عليه تسـمية 
«الخمير» وهو مثلما يدل عليه اسـمه عبارة عن دقيق يمزج 
بالمـاء ويخلـط جيدا مـع إضافة القليـل من الثـوم أو الخل 
لكـي يتخمـر جيدا ويوضـع جانبا لمـدة تزيد عن الأسـبوع 
عندمـا يكون المناخ بـاردا مثل الشـتاء أو الخريف أو بداية 
الربيـع، لكنه يعد بيوم واحد إذا كان الفصل حارا جدا، كما 
هو الحال في فصل الصيف، ثم يضاف إلى النوع الثاني من 
العجين الذي يتولى تحضيـره عجان خاص، ويكون عادة 

رجـلا قـوي البنية ويملـك هو الآخـر خبرة طويلـة في هذا 
المجـال، وليس كل من هب ودب في وسـعه تحضير عجينة 
الزلابيـة، ويحـرص الصانـع الخبيـر على الالتـزام بوضع 
المقادير المناسـبة من «الخميـر» بالعجينة الرئيسـية، وأي 
زيادة غير محسـوبة ولو قليلا سـوف تؤدي إلى استحالة 
تشـكيل قطعة الزلابية عنـد قليها في الزيـت، كون العجين 
يفقد تماسـكه ويتهلهل، وعندها تبـرز خبرة الصانع ومدى 
تمكنـه مـن أبجديات حرفتـه، حيث يلجأ إلـى حيلة إضافة 
حفنـة أو أكثـر مـن الدقيق إلـى العجين، فيتماسـك نسـبيا 

ويصبح ذا مرونة وقابلية للتشكل.
ومـن جهـة أخـرى، يتـم بالمـوازاة مـع كل ذلـك تحضير 
العسـل بكميـات كبيـرة، بطبخهـا عـن طريق غلي السـكر 
الممـزوج بالمـاء وفـق مقادير محسـوبة أيضا ثـم يضاف له 
مادة «الشـب» كي يصير «ثقيلا» ويخلط الجميع بواسـطة 
عمود خشـبي طويل، وقبل الانتهاء مـن العملية تضاف له 
كمية قليلة جدا من مادة معطرة تدخل في إطار ميكانيزمات 
جـذب الزبون والتأثير في حاسـة الشـم لديـه .. وتحضير 
العسل ينطلق قبل يومين على الأقل من دخول شهر رمضان 
كي يبـرد علـى اعتبـار أن غطـس الزلابية به وهو سـاخن 
يـؤدي فـي نهاية المطـاف إلـى تهشـمها بسـهولة، وجودة 
العسـل تنعكس جدليا على نوعية الزلابية، فالعسـل كثير 
المـاء يصيبهـا برخـاوة تحولها إلـى كتلة مشـوهة تتداخل 
فـي بعضها البعض، والعسـل الذي تضاف لـه كمية كبيرة 
مـن المادة المعطرة ينقلـب كيميائيا إلى سـكر، أي يعود إلى 
طبيعته الأولى، كما أن العسـل الجيـد لا تضاف له الصبغة 
الحمـراء بل يتـرك بلونه الذهبي المشـع، وبعـد تماهيه مع 
قطعـة الزلابيـة المطبوخة علـى نحو جيـد تكـون النتيجة 
طيبة للغاية، بحيث تكسـب هذه القطعة لونا شـفقيا رائعا 

يغازل عين الزبون ويأسره من أول نظرة ..
كانـت لحظـة  حاسـمة تلـك التي حملـت فيهـا الغراف 
مملـوءا بالعجـين، ورحـت أرسـم قطـع الزلابيـة القطعة 
تلو الأخرى وسـط الطاجـين المملوء بالزيـت، وذلك وفق 
متتالية هندسـية دقيقة جدا من دون أن أخطئ أو أتعثر أو 
أرتبك، لقد أفرزت تجربة التلمذة لمدة عشر سنوات نتيجة 
إيجابيـة لم أكن أتوقعهـا إطلاقا، رغم الثقـة الكبيرة التي 
امتلكهـا، خصوصا أنني في الأصل أجيد الرسـم الذي يعد 
هوايتي الأولى، قبل التحـول إلى الكتابة وحرق أصابعي 
فـي أتونها المتأجج .. موهبة الرسـم أهلتنـي إلى حد بعيد 
للنجـاح فـي تجربـة طبـخ الزلابيـة أو «التدوار»على حد 
التسـمية المتداولة بين صناع هذه الحلوى، وهي مهمة في 
الحقيقـة معقدة جدا وصعبة فعـلا، وهكذا واجهت طلبات 
الزبائـن الذيـن اسـتمروا فـي الإقبـال على محلنـا بنفس 
الوتيـرة تقريبا، مـن دون أن يلحظوا غيـاب والدي الذي 
ترك بالنسـبة لـي على الأقل فراغـا مهولا، ولفـرط تأثري 
كنت أجتر شـجني مثل العلقم في صمـت.. وانقضت فترة 
طويلـة نسـبيا قبل أن يتعافـى أبي من مرضـه ويعود إلى 

سـابق عهـده، نشـيطا لا يعرف الكلل سـبيلا إلى نفسـه، 
حيث بمجرد فسخ عقد إيجار المحل مع الشريك الذي حاول 
الاسـتئثار بالأربـاح لنفسـه، انتقلنا للعمل لـدى صاحب 
محـل آخر غير بعيـد ويقع فـي «حي رحبة الجمـال» وهو 
حي شـعبي وتجاري يعرف حركة متواصلة من حيث عدد 
الوافديـن إليـه يوميا، كمـا أن هذا الحي لا تزوره النسـاء 
إطلاقـا أي أنه حي رجالي بامتيـاز جراء وجود ماخور به 
تم غلقه فيما بعد إبان الثمانينيات على إثر عريضة دبجها 
مواطنون ينتمي أغلبهم لتيار سياسـي إسـلامي، لكن ويا 
للمفارقـة بعد غلقه بسـنوات تحولت المدينـة بأكملها إلى 
ماخـور كبير مفتـوح على الهواء الطلـق ويصعب التحكم 
فيـه، المهـم أن صاحب المحل الذي صرنا نعمـل به أنا وأبي 
ضمن هذا الحي هو الشـيخ حسـين، الذي رغم كفاءته في 
صنـع الزلابيـة إلا أنه أعجب بأسـلوب عمل والـدي فترك 
له مهمـة إعدادها واكتفى هـو بصنع الفطائـر التي تعرف 
تهافتا كبيرا عليها في فترة الصباح، وما هي إلا مدة زمنية 
قصيرة حتى اشـتهر المحل وصارت الزلابية تنفد بسـرعة 
مـن واجهته رغـم كمياتهـا المعتبـرة، وأذكر في احـد أيام 
تحضيرها أن طفلا فرنسـي الجنسية كان بصحبة والدته 
عندما طلب مني إعطاءه قطعة زلابية التهمها بشراهة بعد 
أن دفعت والدته ثمنها وهي تبتسـم في تعجب من شـهية 
ابنها، التي انفتحت بقوة أمام منظر هذه الحلوى الشرقية 

.
لقد تعلمت من الشـيخ حسـين درسـا في فلسفة الجمال، 
عندمـا نبهنـي إلى وجوب الحـرص والتقيد فـي صنع قطع 
الزلابيـة علـى أن تكـون بأحجـام متسـاوية وعـدم نـزع 
«العـرف» الكائن فـي مقدمة القطعة، لأنه ببسـاطة يمنحها 
شـكلها الخـاص والأصيـل، كمـا أن رص قطـع الزلابية يتم 
وفق خطة بناء مدروسـة يراعى فيها ترك فراغ نسبي كي لا 
تتهـاوى فيما بعد على بعضها البعض، ويقال لهذه العملية 
«الستف»، أي الرص ويمكن الإضافة في هذا السياق حسب 
توجيهات الشـيخ حسـين دائمـا، أن الموقد يجـب أن تكون 
نـاره قوية كفاية من دون أن تتجـاوز المقدار المطلوب كي لا 
تحترق الزلابيـة وإذا انخفضت النار جـاءت قطع الزلابية 

صلبة جدا بحيث يتعذر أكلها.
وفـي شـهر رمضـان مـن ذاك العـام انضـم إلـى الفريق 
عنصر بارز آخر هو صالح المصري، الذي يعد من الضالعين 
أيضا فـي صناعة الزلابية، مثلما أشـرنا أعلاه،  تعلمت منه 
الانضبـاط وإتقـان الصنعة إلى حـد يقارب الكمـال وأروع 
ما فـي شـخصية عمي صالـح المصـري ثقافته الموسـوعية 
الهائلـة، حيـث ينتقـل الحـوار معه ونحـن أمـام الطاجين 
الضخـم الـذي تقلـى فيـه الزلابية مـن الحديث عـن الناقد 
اللبنانـي مـارون عبـود إلـى النظريـة الاجتماعيـة لابـن 
خلـدون، ثـم نعـرج للحديـث عـن ابن رشـد ومحنتـه في 
الأندلـس، ولغز بنـاء الأهرامات وكذا مجـرة درب التبانة، 
وحـرب فيتنام، والموسـوعة البريطانية، من دون أن يغيب 
الحديـث عن الزلابيـة وأصولها، التي يعـود تاريخ صنعها 
إلـى عصـور غابـرة، باعتبـار وجود هـذه الكلمـة «زلابيا» 
فـي اللغة الآرامية القديمـة، إضافة إلى ذكرهـا في المقامات 
الأدبية وفي شـعر ابن الرومي، ومن الطريف أن نشـير إلى 
أن شكل الزلابية يشبه اليد البشرية بأصابعها الخمسة كما 
لـو كان ذلك إيحاء خاصا بأهل بيت النبـي صلى الله عليه 
وسلم، ولا تزال هذه الفرضية بحاجة إلى بحث واستقصاء 
لتأكيدها أو نفيها، وهي بحق لغز يسـتحق التأمل، وكم في 
تراثنـا من أسـرار عظيمـة تسـتوجب إماطة اللثـام عنها.. 
وهكـذا أمضيت أياما ذكرياتها لاتـزال محفورة في وجداني 
بكل تفاصيلهـا وأجوائها وسـحرها وجنونيتهـا ومعانيها 
الإنسـانية والتاريخية والفنية والاجتماعية والاقتصادية 
و.. سـأتوقف هنا حتـى لا أتهم  باختزال العلـوم والمعارف 
البشـرية فـي قطعة من الحلـوى وفهمكـم كفايـة! و.. رحم 
اللـه أبي حمدان فيلالي وكل شـيوخ الزلابيـة الكبار الذين 
حافظـوا علـى تراث كان سـيزول حتما لو لـم يعضوا عليه 
بالنواجـذ، حرصا على لقمـة الخبز من ناحيـة ومن ناحية 
أخرى استجابة لنداء داخلي مجهول يحتم عليهم مواصلة 
ما بدأه الذين من قبلهم تزيينا للمائدة الجزائرية التي تعج 

بكل الطيبات والنعم الإلهية. 

٭ كاتب من الجزائر

تراث كان سيزول لولا محافظة معلمين عظاما عليه

موائد الجزائر المحروسة: الزلابية و.. السر العظيم؟!

ليلى حجيج

لقطة من مسلسل «وراء الشمس»

رشيد فيلالي ٭

التونسية ليلى حجيج تحيي أمسية 
رمضانية بدار الأوبرا المصرية 

فيلم ستالوني «ذي إكسبيندبلز» يتصدر 
إيرادات السينما الأمريكية 
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وارضيات

فضائيات

مسلسل «ما ملكت ايمانكم» ساهم الشيخ البوطي باعطائه زخما إعلانيا كان يحلم به. فالبيان 
المزمجر والتهديد المزلزل أقل ما يقال عنه، إنه لا يليق برجل دين معتدل وهو ينقل رؤياه بهذه 

الغضبة البوطية التي تشبه الغضبة المُضَريَة، وهو ما أعطى المسلسل المفتعل الأحداث مساحة 
ما كان ليجدها وسط الاكتظاظ الدرامي.

وما بيان الشيخ الفاضل سوى بيان رعب وتحريض على القتل الفني وهو لا يقل عن التصفية 
الجسدية وهو يجعل الممنوع والمحرم مرغوبا وهي الجدلية التي لم يفهمها بعد، لا رجال الدين 

ولا الرقباء المحشوون في المؤسسات الإعلامية لمصادرة وتشفير وحذف الافكار والأعمال 
الفنية. 

الشيخ البوطي يقول «أحمل إليكم النذير الذي رأته عيني، إنها غضبة إلهية عارمة، تسدّ بسوادها 
الأفق، هابطة من السماء وليست من تصرفات الخلائق ، إنها زمجرة ربانية عاتية تكمن وراء 

مسلسل السخرية بالله وبدين الله، الفياض بالهزء من المتدينين من عباد الله». 
ويسارع بعدها المخرج المخضرم نجدت اسماعيل أنزور للتصريح إنه استشار ثلة من العلماء 
الدين، الذين لا يحبون الظهور بالإعلام، ولم يمانعوا بعرض مسلسله، لا وبل زكّوه.كما صرح 

في لقاءه  مع محطة 24 الفرنسية. وتقول السيدة هالة دياب كاتبة العمل: إنها استشارت شيوخا 
وفقهاء بالكثير من التفاصيل أثناء  كتابتها المسلسل في لندن كما صرحت لجريدة الأهرام. 

ويهب المخرج للقاء الشيخ الذي يعده بتأجيل حكمه على المسلسل حتى نهاية الشهر الفضيل. 
طبعا وكأن المطلوب الايحاء بأن هناك مرجعية غامضة توافق واخرى ترفض. 

في الحقيقة من يتابع الحلقات المسلسل حتى الآن ( الحلقة التاسعة ) سيجد أن صورة المسلم 
المتطرف لا تبتعد عن النمطية التي شكلها سابقا أنزور وهالة دياب في «الحور العين». ولكنها في 
«ما ملكت أيمانكم» يعمل النص على جمع أكبر كمية من  القضايا والأزمات الاجتماعية التي يشكلها 

الثالوث المحرم وحشرها معا. مثل  الفساد السياسي والاجتماعي، السلطة الذكورية، الدعارة 
وتفسخ محدثي النعمة، الحجاب والعقاب، الأرهاب، الفقر واللاجئين العراقيين، والعلاقات 

الجنسية المشبوهة بين المراهقين ..إلخ. دون أن يجرؤ على إيجاد أسباب هذه الظاهرة. وخاصة 
الأسباب السياسية منها.

ومن ثم جعل الشخصيات تنقسر لتتكلم وفق رؤية نمطية معدة سببا، فتقع كما سابقتها في معظم 
ما انتجته الدراما السورية الاجتماعية، بخلق شخصيات مكرسة لم تبتعد عمّا أنتج سابقا أو معاد 
انتاجها مع بهارات أكثر حرارة بحجة صدم المشاهد. مع فارق واحد بذخ أنتاجي كبير. بكل شيء 

حتى بالأغنية التي صممت للمسلسل ويؤديها جورج وسوف. 

السرقة الموصوفة
■ من شاهد فيلمي كراش «التصادم أو الاصطدام» للمخرج الكندي بول هاغيس والفائز 

بالاوسكار للدورة 78 أو فيلم «السكرتيرة» للمخرج ستيفن شينبرغ وهو مأخوذ عن قصة ماري 
جتسيكل وسيناريو ومعالجة إيرين ويلسون وقارنهما بمجموعة من المشاهد في المسلسل 

سيجد بسهولة بالغة، سرقة غير احترافية دون أي أشارة أو تصريح  من الكاتبة ومن المخرج 
معا. 

فهناك مشاهد أخذت بحرفية من فيلم»كراش» وأخرى شبه حرفية من فيلم «السكرتيرة».
في فيلم كراش تتعرض ساندرا بولوك «العنصرية» وهي وزوجها المسؤول السياسي المرشح 
للانتخابات، لسرقة سيارتها مع مفاتيح البيت من قبل شابين من أصول أفريقية، فيقوم الزوج 

باحضار عامل لاستبدال القفل فتطلب الزوجة تغيير القفل ثانية، نظرا لأن العامل (مكسيكي) 
ويضع وشما على رقبته، ووجهه يوحي بالأجرام وهي لا تثق به، وتشكك بأنه سيستنسخ مفتاح 

البيت، ويعطيه لأمثاله من المجرمين. يطلب منها الزوج الهدوء وعدم التطيّر. بينما حوارهم 
مسموع من فريق العمل الخاص بالزوج  والشاب المكسيكي الذي يبتلع الأهانة ويغادر بينما 

يبقى الزوج خائفا من وصول خبر سرقة سيارته للإعلام. 
لم تكلف السيدة هالة دياب نفسها في هذا المشهد عناء تغيير الحديث في الحلقة الثانية من 

المسلسل فخرج بتطابق كامل مع اصله في «كراش» فبنت المشهد كما يلي: 
تتعرض غرام (رنا أبيض) لسرقة سيارتها مع مفاتيح البيت من قبل شابين سوري وعراقي. تطلب 

من زوجها فاضل، وهو رجل أعمال يستعد لدخول البرلمان أن يغير مفاتيح البيت. وتتدخل غرام 
عندما تشاهد الشاب الذي يعمل على تغيير المفتاح وتطلب من زوجها أن يغيره مرة ثانية ويتصل 

بالشركة لارسال عامل أخر. لأنها غير مرتاحة لهذا العمل «شكله غربتلي (مهاجر) وجهه وجه 
إجرام». وتخبر زوجها أن العامل بالتاكيد سيصب عن المفتاح ويعطيه لواحد من جماعته. بينما 

يكون الزوج مرعوبا من وصول هذا الخبر للإعلام.
المدهش بهذه السرقة أنها لم تقتصر على الحوار بل على حركة الكاميرا كما في مشهد «كراش» 

وهنا نرى نفس زاوية الكاميرا وحركتها وتقطيعها. وحركة ووجوه الممثلين منسوخة بالحرف 
مما يجعل من سرقة المشهد ليس كسناريو فقط بل كإخراج أيضا. ومع فارق بين الناسخ 

والمنسوخ لا يقارن. 
المشهد الثاني بنفس الحلقة. 

يقوم ضباط بتوقيف وسام وندين العاشقين، وهما في سيارة يتكلمان. الضابط يطلب من وسام 
الخروج من السيارة ووضع يديه عليها في وضعية التفتيش « الأمريكية « تتدخل ندين لمنع 

الضابط من ذلك وتجادله بطريقة حادة، بينما حبيبها يطلب منها سماع كلام الضابط والبقاء في 
السيارة. فترفض ذلك وهنا ينتهي المشهد وهي تقول لحبيبها أنه لا يستطيع حمايتها ولا الدفاع 

عنها. 
المشهد في الاصل في «كراش» يتعرض زوجان من أصول إفريقية لتوقيف من ضابط عنصري. 

ويقوم بتفتيش الزوج بطريقة مهينة. فتنفعل الزوجة وتخرج من السيارة ليوقفها الضابط بنفس 
الطريقة ويفتشها بطريقة أكثر أهانة ويتلمس جسدها أمام ناظري زوجها دون أن ينبس بحرف. 

فينتهي المشهد بمعاتبة الزوجة لزوجها أنه غير قادر على حمايتها. طبعا حذف السيد أنزور 
مشهد تفتيش الصبية ولكن أبقى كل ما عداه. مخالفا أبسط وسائط الواقعية أنه في سورية لا يتم 

التفتيش ومجادلة ضباط الأمن بهذه الطريقة. إنما نقل المشهد حرفيا ولم يكلف نفسه بجعله 
محليا. 

السرقة الثالثة في الحلقة الثامنة.  
وهي مأخوذة من فيلم السكرتيرة، يصور فيه حالة من الحب السادي بين فتاة مازوخية 

ووعشقها للرجل الذي تعمل سكرتيرة في مكتبه. فيلم هام وعميق الدلالة. سرق منه هالة وانزور 
أهم مشهد يرتكز عليه الفيلم. فماغي جيلينهال تمثل دور السكرتيرة المازوخية. تقوم بتفريغ 
كبتها العاطفي والإنساني عن طريق تشطيب فخذها من أعلى الركبة  بشفرات حادة بجروح 

تخرج الدم. وتجعل من جسدها يهدأ. وهي تحتفظ بعلبة انيقة من المعدات الجارحة تستخدمها 
بشكل منتظم لجرح جسدها ومعالجة الكبت بالألم، كدلالة مازوخية واضحة يجعلنا مخرج الفيلم 

نرى هذا الفعل المستمر عبر آثار قديمة وحديثة للجروح الموشومة على فخذها.   
في مسلسل «ما ملكت أيمانكم» تم حشو هذا المشهد باستنساخ قليل الجودة. فنرى ليلى (سلافة 

معمار) بطلة العمل المقموعة داخل اسوارعائلة إسلامية متزمتة، وتقدم  بشكل غير مدروس 
بحيث يتم تلبيسها وتحميلها بمواقف اكبر من قدرتها. وهذا بلا شك واضح حتى الحلقة التاسعة.
فهذه الصبية الضعيفة المهانة المحاصرة من أخ متزمت عصبي المزاج مدعي الفضيلة يحرم على 

اخته ما اباح لنفسه، يلبس ثوب الشيخ الطهور، ويقوم بعلاقة جنسية مع مراهقة تؤدي إلى 
حبلها، يرميها ويتهرب من مسؤوليته ويتهمها أنه أغوته كما أغوت حواء آدم من قبل. 

ليلى التي تجد فسحة من التفريغ العاطفة تهرب من خلالها إلى علاقة مع عامل ورشة في البيت 
المجاور تتطور من النظرات البريئة إلى رؤيته وهي  متخفية بالبرقع عند مطلع الدرج.

 حسب الأيحاءات المصورة لم تكن هذه العلاقة كافية لتخليص ليلى من ألامها وكبتها العاطفي 
والجسدي ولم تعد تجدي معها الصلاة والدعاء وحلقات الذكر ودروس الدين من الاستاذة 

القبيسية. فتلجأ إلى علبة بيضاء من درج خزانتها مليئة بشفرات حادة. تكشف عن ساقها 
الموشومة بجروح سابقة وتبدأ بشطب فخذها وإدماء نفسها ومعالجة الكبت بالألم. بمحاكة تامة 

لفيلم «السكرتيرة». طبعا كل هذه المشاهد مع حلقات المسلسل موجودة على «يوتيوب». ولم 
نتكلف طويلا من الوقت لنجدها. ويمكن لأي كان الرجوع إليها ويحكم بنفسه وربما يجد أكثر من 

هذا بكثير.
المتابع المدقق سيجد الكثير من الاقتناص لحوارات سابقة أو مشاهد مأخوذة من الفيلمين 

وغيرهما بعضها معروف وبعضها ليس كذلك؟ 
مشاهد مرت على الذاكرة سابقا وسنحتاج لقليل من التفرغ لكشفها بعد نهاية هذا العرض في أخر 

رمضان. ولكن هذا يحيلنا إلى تساؤل ليس ببريء 
فإن كان مخرج مخضرم مثل أنزور لا يجد حرجا من اقتباس غير شريف للنص وزاوية الإخراج 

فكيف الحال بالباقي من المخرجين؟  
وهنا يمكن بالفعل طرح قضية على المعنين لسحب كلمة مخرج من كل من هب ودب. فمعظم 

مخرجينا العرب الذين يعملون في التلفزيون ما هم إلا مصوري حكايات. ولا يمتلكون تلك 
الكلمة الباهرة التي يستخدمونها كلما أطربونا بتصريحاتهم (الرؤية الإخراجية) بل هي تجميع 

غير مدروس وزواية مزاجية لتمرير الهذر في الحوار. وحين نشاهد مشهدا جيدا، يفاجئنا إنه 
ملطوش أو مزور أو أنه مقطوع عن السياق العام أو معاد أنتاجه من أعمال أخرى مشهورة دون أن 

يحاسبهم أحد. 

خلاصتان
 

■ يكشف المسلسل عن إشكاليتين. واحدة بالشكل وأخرى بالمضمون، تخص من يتحدث باسم 
مجتمعاتنا وكيف يتحدث؟ فالشيخ البوطي له تصور والسيد أنزور له تصور. وكلاهما يحاول 

ان يستولي على صورة المجتمع ووضعه في قوالب جاهزة وتمريرها للآخر بحجة كشف عيوب 
المجتمع عبر إهمال دور السلطة السياسية أو التحذير منها بالزمجرة السماوية الحارقة عبر 

إفتاء ديني خطير. 
أما الشكل فيطرح فكرة السرقات الفنية المكشوفة والمضمرة فهي بعرف الفن والأخلاق المهنية، 

سرقات معيبة لأنه لم يتم الأشارة لها. وهي أخذت عن وعي وأدراك تامين.. وتحتاج إلى أجوبة 
من مرتكبيها. ونرجو أن لا تكون اعذارا  أقبح مما وجدناه. 

 
فلاش

■ أوجد ياسر العظمة في مسلسل مرايا الأكثر تهريجا بتاريخ الدراما السورية. حلا ذكيا لسرقاته 
واقتباساته ومصادرة جهد الكتاب وأفكارهم. حين كان يكتب على الشارة. مما قرأ وسمع وشاهد 

ياسر العظمة. حل مقبول ننصح أنزور بكتابته بجوار اسمه. وبعدها فليسط كما يشاء. 
٭ كاتب من سوريا

 fadiazzam2@gmail.com

فادي عزام ٭

سرقات أنزور وزمجرة البوطي:
معارك الشيخ والمخرج في رمضان  القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

حـال الغنـاء ومـا يمـر بـه هـذه الأيـام من 
هبـوط وتـدن وغيـاب الزمـن الجميـل للغناء 
وظهـور اصـوات تفتقـر إلـى الموهبة، مـا يثير 
اهتمـام الملحـن الكبيـر حلمـي بكر أحـد رموز 
الألحان والأغنية التي تسـمو بالمشاعر وتهذب 
الأحاسـيس وترتقي بها، وفـي لقاء معه أجاب 
فيه عن العديد من التساؤلات في البداية أشار 
لوجـوده على السـاحة قائلا موجـود واحضر 
كل المسـابقات عضـوا دائمـا لـكل مهرجانـات 
الغنـاء فـي الوطـن العربـي، آخرهـا مهرجان 

الإذاعات العربية للأغنية بمرسى علم.
■ أسأله الأغنية العربية كيف تراها الآن؟

■ تفتقـد الـى الكلمة القويـة واللحن الجيد 
الجمهـور  ذلـك  كل  وقبـل  الواعـي  والتوزيـع 

الذواق!
■ هناك بعــض الأصوات القادمــة من أرجاء 

الوطن العربي تحقق لها النجاح:
■ ليـس كل مـن يهـز وسـطه هـو مطـرب 
ناجح أو مطربـة وكل من تظهر مفاتنها واللحم 
الأبيض ويأتي المسؤول الفلاني لتتصور معه، 
هـي مطربـة، فهـي لا صـوت ولا أداء، للأسـف 
بدأنـا نفتقد للريـادة بعد ان كنـا روادا في هذا 

المجال!
■ ذوق المستمع اختلف عن زمان؟

■ أكيـد، حيـث كان في بيت المسـتمع مكتبة 
بهـا كثيـر من الأغانـي الجميلـة لعبـد الوهاب 
وفريد وأم كلثوم وعبدالحليم، يعني تربى على 
الطرب الأصيل مما ساهم في رفع ذوق المستمع 

وليس، الطشت قاللي وأغنية «خرنج».
■ يضيف وهذا لا ينفي ان لدينا حالة غنائية 
على أعلى مستوى مثل هاني شاكر ومحمد منير 
ومدحـت صالـح ومحمد ثـروت ومهـا البدري 

ومع ذلك بدأنا نفتقد الريادة!
■ والسبب؟

■ عـدم التخطيـط السـليم، فرغـم ان هذه 
لا  اننـا  إلا  ذكرتهـا،  التـي  الرائعـة  الأصـوات 
نخطط تخطيطا سـليماًَ للاستمرار في التفوق 
الموسيقي والغنائي، مما يعني ان الحكاية مش 

اللي تغلب به العب به.
أحلـى  مـن  ماهـر  «آمـال  مثـالا:  ويضـرب 
الأصوات المصرية والعربية، ولكن هناك شيئا 
مـا وهـي تعرفـه جيـدا وأنا عايـز أقـول هناك 
مطرب تسـمعه وتشـتري أشـرطة له ومطرب 
تحضر حفلاته وهو ده المطرب بحق وحقيقي!

■ ومــا هو دور معاهد الموســيقى التي تخرج 
مئات المطربين كل عام؟

■ يا عم انهم مثل الفراخ الضعيفة وبالطبع 
اكثـر مـن الفـراغ مفيـش! وقلـت كان فـي بيت 
زمـان مكتبـة بها أعمـال عمالقـة الغنـاء وكان 
الطفـل يطلع عارف إيه اللـي حيغنيه عكس ما 
يحدث الآن ونفسـي اعرف ما معنى هذا الكلام 
الـذي يتردد، وعن نفسـي منـذ 32 عاما أترأس 
مهرجانـات فـي الوطـن العربي وباقـول رأيي 

بصراحة واللي مش عاجبه هو حر!
■ هــل يعود هبــوط الأغنية للكلمــة المغناة أم 

لأشياء أخرى؟
■ زمان كان عندنا عمالقة في الشـعر أمثال 
حسـين السـيد وعبدالفتاح مصطفى ومرسـي 
جميـل عزيـز ومأمـون الشـناوي والابنـودي 
جميلـة  والأصـوات  راقيـة  الكلمـات  فكانـت 
والألحان رائعة ومستوى ذوق الجمهور عاليا 

فكان النجـاح، أما اليوم اختلـف الوضع حيث 
يوجد خليها تأكلك وعلى الروف، ما هذا، لدينا 
ثـروة ضخمـة مـن الغناء للأسـف لـم نحافظ 

عليها!
■ وأين إبداعك من هذا الكلام؟

■ موجود وطلبت من نقيب الموسـيقيين أن 
تكـون هنـاك لجنة مكونـة مني وسـامي نصير 
وجمـال سـلامة وعمـار الشـريعي مهمتهـا ان 
تسـمع أي مطرب قبل منحـه تصريحا بالغناء! 
وعلى فكـرة ممكن يكون أبو الليف صوته حلو 
لكنه لا يحسـن اختيـار الكلمات التـي يغنيها، 
يعنـي ما ينفعش يبدأ بأغنيـة «الخرنج» معنى 

ذلك اننا لن نرى عبدالحليم آخر!
ويوضـح: لن يأتي عبدالحليم آخر لأنه كان 
بصوته يوصـل لنا الإحسـاس بكلمات مأمون 
الشـناوي الذي قال عنه تصدقه لما يغني وبعد 
ذلـك لا، فقـد كان عبدالحليـم ذكيا فـي اختيار 
أغانيـه وكان يعيـش جـو الأغنيـة ولا يهمه ما 

يحدث حوله حتى ينتهي تماما من الأغنية!
■ هــل كان عبدالحليــم يحــارب الأصــوات 

الجديدة كما ردد البعض؟
■ لـم يحـارب المطربـين الجـدد، كان يحب 
فنـه ويخاف عليه وإلا لما قـدم عماد عبدالحليم 

ويقول عنه انه صوت حلو!
■ لكن عماد لم يستمر طويلا؟

■ عماد ضيع نفسـه بنفسه والجميع يعرف 
حكايته، رغم انه كان صوتا رائعا.

■ بمناســبة ذكــر عبدالحليــم مــا حقيقــة ما 
حدث بينه وبين مرســي جميل عزيــز قبل رحيل 

عبدالحليم؟
■ كنت شاهدا على ما حدث بينهما قبل أيام 

من وفـاة عبدالحليم حيث كان الشـاعر الكبير 
مرسـي لا يكلـم عبدالحليـم لحـدوث مشـكلة 
بينهما وقلت لمرسي وكان وقتها يحضر لأغنية 
مـن غيـر ليـه مـع عبدالوهـاب، ان عبدالحليم 
تعبـان جـدا ومرسـي كان رقيقـا بطبعه وعلى 
الفـور ذهب معـي وتقابل مـع عبدالحليم وقال 
لـه على أغنية «مـن غير ليه» بعـد أن تصالحا، 
ولمـا سـمعها عبدالحليـم على الشـريط قال لي 
لـو غناهـا عبدالوهـاب تكـون أحسـن، يعنـي 
رفض غناءها قبل وفاته بأسلوب ذوق وشيك، 

بعدها بأيام سافر الى لندن وتوفي هناك.
■ وفيمــا يقــال ان هنــاك مطربــين في عصر 
عبدالحليم لم يأخذوا حقهم، منهم محمد رشــدي 

ومحرم فؤاد؟
■ محمد رشـدي أخـذ حقه الإعلامـي تماما 
وهو فنـان كبير ومحرم لم يأخذ سـوى نصف 
حقه والسـبب الخلفيـة الثقافية عنـده وأعني 
بذلـك ثقافـة التعامـل مـع المجتمـع والجمهور، 
لكنه مطرب صاحب صـوت ممتع وكان متميزا 

في أغانيه!
■ والغناء الشــعبي هل كان راقيا على غير ما 

نسمعه الآن؟
■ ظهر أحمد عدوية مطربا شـعبيا وظاهرة 
غريبـة من مخلفـات نكسـة 67 والنـاس كانت 
محتاجـة لسـماع حاجـة غريبـة، وقد قـال لي 
عبدالوهـاب ان عدويـة ظاهـرة وتنتهي ولكن 
بالمقارنـة بأبـو الليـف عدويـة نجم كبيـر وأنا 

لست ضده!
■ ولماذا لا تتبني مطربــا أو مطربة وتقدمهما 

للفن؟
■ أنـا مـع كل صوت جديد بشـرط ان يكون 

وسـوف  النـاس  يكرههـا  وصراحتـي  جيـدا 
أقـدم معجزة غنائيـة وهي ابنـة المطربة نادية 
مصطفى وستكون مفاجأة الموسم ودائما اقول 
ان مصـر بها أصـوات رائعة وموجـودة حاليا 
كمي فاروق وآمال ماهـر وفي مهرجان الدوحة 
كسـرنا الدنيـا وطبعا التلفزيـون ولا حياة لمن 

تنادي.
■ لكن التلفزيون يذيع أغنيات لأصوات عربية 

تغني باللهجة المصرية ما رأيك؟
■ ان اللحـم الأبيـض المتوسـط لا يصلـح 
للغنـاء فلا توجـد أغنية طويلـة أو قصيرة، بل 
هنـاك فن جيد. ليـس بالعـري والرقص يكون 
الغناء وليس كل مطربة تسبل عينيها ويتصور 

معها مسؤول تبقى مطربة.
■ معنى ذلك لا توجد أصوات تعجبك؟

■ مـن قال ذلك، هنـاك أصـوات عربية على 
سـعيد  وسـميرة  وردة  مثـل  رائـع  مسـتوى 
وآخريـن، وعلـى فكـرة وردة صاحبـة فضـل 
علي وهي إنسـانة طيبة جدا وتحب مصر، وقد 
وضعـت تحت ضغط رهيب اثنـاء مباراة مصر 
والجزائر وقلت ان وردة اكتشـفتني وأنا لسـه 
ملحن شـاب فـي أغنيـة شـوية صبـر وذهبت 
للجزائـر فـي عيدها القومـي وكان اسـتقبالي 

حافلا.
■ وإصرار كاظم الســاهر علــى أن ترافقه في 

الغناء بمصر فرقة عراقية؟
■ عنده حـق، ظروف العـراق الصعبة كان 

لازم يعمل كده علشان بلدياته يأكلوا عيش!
■ وكم الأغنيات التي لحنتها؟

■ 1500 أغنية كما وضعت الموسـيقى لـ215 
فيلمـا و240 مسـرحية واعتبـر أوبريـت الحلم 

العربي واحدا من أفضل أعمالي وان كنت اعتز 
بكل ما قدمت!

■ تردد انك تمنيت ان تكون مطربا؟
■ كان نفسـي أكـون مطربا لكـن ما ينفعش 
واحـد ماسـك دقائـق الأمور فـي الغنـاء يكون 
مطربا علشان كده طلعت ملحنا، وللعلم غنيت 
في حفـل تأبين بليـغ حمدي صديقـي وحبيبي 
أغنية خسارة خسارة ووجدت استحسانا من 

الجميع.
■ مــاذا ينقــص الصــوت الغنائــي ليحالفــه 

النجاح المستمر؟
■ قلـت لدينـا أصـوات على أعلى مسـتوى 
ومدحـت  منيـر  ومحمـد  شـاكر  هانـي  منهـا، 
صالـح ومحمد ثـروت وعلـي الحجـار وعمرو 
ديـاب وتامر حسـني وآمال ماهر ومـي فاروق 
ومهـا البدري هـؤلاء على عيني وراسـي، لكن 
ينقصهـم الدعم ولا تنسـى ان مقومات الأغنية 
الكلمـة واللحـن وتوزيـع وأداء وذوق جمهور 
والمطـرب الناجح هو الـذي يصفق له الجمهور 
الـذواق ويجب على المطـرب ان تكـون ثقافته 
كبيرة ويستخدم ذكاؤه دائما فمثلا عبدالحليم 
كان يغني في بعـض المقامات وهناك مقامات لا 

يأتي ناحيتها وأخرى يتعامل معها بحرص.
■ وماذا عن الكلمة واللحن؟

يرتقـي  الـذي  المؤلـف  أساسـها  الكلمـة   ■
بمستواها وعندنا ملحنون على أعلى مستوى 

وموزعون ايضا!
علــى  الموســيقى  ادخــال  فــي  ورأيــك   ■

الكمبيوتر؟
■ هذا تدليس للموسـيقى ولا يصح وأحذر 

من اتفاقية الجات!

يعتقد ان اختفاء عمالقة الشعر وراء تدني الذوق الغنائي
حلمي بكر: ظهور أغنية «الخرنج» يعني عدم عودة عبدالحليم حافظ

حلمي بكر  (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:
اسـمها الحقيقـي جانيـت فغالـي، احترفـت الغنـاء وذاعـت 
شـهرتها فأطلقوا عليها اسـم صباح، نزحت مـن بيروت موطنها 
الأصلـي إلـى القاهرة كـي تصبح نجمـة كبيرة مثل نـور الهدى، 
التي سبقتها إلى عالم الأضواء بسنوات، وعرفت طريق السينما 
فباتـت مثلا أعلـى لكل بنات جيلها ومن لحقنها وسـاعد الانبهار 
بها وبشـخصيتها العديدات على التشبث بحلم النجومية، لكن 
القليـلات فقط هن من نجحن في الوصول الى غايتهن، وبالطبع 
كانت الشحرورة واحدة من اللاتي تربعن على عرش النجومية 
بعـد رحلة إصرار طويلة وشـاقة، عـن صوتها قالـت صباح انه 
هبـة مـن الله منحـت إليها فخلقت لهـا كل هذا الوجـود ولم تزد 
بـكل تواضـع عن هـذا التقييم البسـيط فهـي تعـرف أن الموهبة 
لا تقـدر مـن صاحبها وإنمـا يقدرها حـق قدرها المسـتقبلون لها 
والشـاعرون بها، وربما ظل هذا هو سـر تألق شـمس الشموس 
طـوال رحلتهـا الفنيـة الممتـدة مـن صباهـا وحتـى الآن، ولقب 
شمس الشموس خلعه عليها صديقها الفنان الراحل عبدالسلام 
النابلسـي، ورغم تعدد الألقاب والصفات ظلـت الفنانة الكبيرة 
تفضـل اسـم «صبوحة» فـذاك أقـرب إلـى روحها وإحساسـها، 
ولـم ترتبط فنانـة عربية أو غير عربية بمصـر وجمهورها مثلما 
ارتبطـت جانيـت او صباح، وعلى قـدر الارتبـاط والحب كانت 
الآلام أحيانا، فقد طاردتها الشـائعات والافتراءات ولكن أبدا لم 
تنل منها ولا من موهبتها الكبيرة فمثل هذه الأشياء تحدث كثيرا 
للنجـوم والفنانـين وتصاحب أجواء الشـهرة والمجـد، تحدثت 
صبوحة عـن أزماتها مـع الصحافة والإعلام وحرب الشـائعات 
فـي مختلـف اللقاءات ولكن فـي لقاء مع الإعلامـي الكبير طارق 
حبيب تم منذ سنوات أفصحت عن المزيد وتراوح كلامها العفوي 
الصريـح بـين الشـجن والمـرح، فمـن بين مـا صرحت بـه كرهها 
الشـديد للخيانة وتقديسها للحياة الأسرية على عكس ما يشاع 
عنهـا من هوائية وتعدد في العلاقات ورغبتها في تغيير الأزواج 

كما تغير فساتينها!
كل واقعـة في حياتها كانت مبـررة تبريرا يُصدق إن لم يكن 
صادقا بالفعل فالزواج المتكرر كان وراءه حُلم غائب بالاستقرار 
حال دون تحقيقه غيرة الأزواج ونوازع التملك المسـيطرة على 
بعضهم وهو ما يتعارض مع طبيعة الفنانة المائلة الى الانطلاق 
والحرية، من الألـف الى الياء كان الحـوار محفوفا بالصراحة 
والمخاطر ولكن عبور الحواجز كان رشيقا برشاقة الشحرورة، 
ابنـة الزمن المبـدع والأيـام الخوالـي العامرة بالنغم والسـمر 
والسهر، أشـد ما يلفت النظر في صباح تفاؤلها وتجاوزها لكل 
الأحزان فمن حسن حظي أنني تابعت جزءا كبيرا من أحاديثها 
التلفزيونية وفي كل مرة اكتشـف فيهـا جديدا ففي ذات حديث 
مـن الأحاديث فاضت صراحتهـا فاعترفت بأنها لـم تعد تمتلك 
شـيئا من ثرواتهـا غير صوتها وأنها باعت شـقتها الكبرى لكي 
تعيـش من ثمنهـا واكتفت فقط بالاسـتقرار في شـقة صغيرة، 
كان الاعتـراف صادمـا لـي بقدر مـا كان محفزا علـى تبني مبدأ 
الشـجاعة في مواجهة نوائـب الدهر وأنواء الحياة القاسـية، 
والذي عاصر مسيرة المطربة الفذة وتابع قفزات نجاحها يدرك 
قيمـة صراحتهـا وما يختبئ وراءها من أوجاع فأشـيك سـيدة 
فـي الوسـط الفني العربي تعانـي من قصر ذات اليـد ومع ذلك 
تغنـي وترفض ان تغرب شمسـها وتناضل من أجـل بقائها في 

بؤرة الضوء بغير تزلف او ابتذال، فالفنانة التي تسكن صباح 
لازالت كما هي بكامل صحتها ولياقتها. اما الشكل العارض فهو 
متغير يأتي ويروح، وهذه حقيقة تعود عليها كبار النجوم ومر 
بهـا أغلبهـم، ما يميز صبوحـة في أحاديثهـا، إجاباتهـا الذكية 
وحرصهـا على أن لا يخرج المشـاهد من الحوار بانطباع سـيئ 
يجافـي حقيقتها فهي سـفيرة الحـب والرومانسـية والدلوعة 
ورقـم واحـد بين بطـلات السـينما فـي زمـن ازدهارهـا وفتاة 
أحلام كل مـن شـاركوها البطولة، عبدالحليم حافظ ورشـدي 
أباظة ومحمد فوزي وصلاح ذو الفقار وأحمد مظهر والمنافسـة 
القويـة لنجـاة وشـادية ومها صبـري وشـهر زاد وغيرهن من 
مطربات المرحلة الزاخـرة، غير انها الطرف الثاني في الدويتو 
الناجـح مع المطرب الأشـهر وديع الصافي فقد شـكلا معا جزءا 
مـن ملامـح الأغنيـة العربيـة ودفعا بقـوة في اتجـاه التجديد 
للتراث الغنائي الشرقي بتنويعاته وألوانه الشعرية الأصيلة، 
وكالعـادة كان صـوت صبـاح نهـرا يفيض بالشـجن والحنين 
ويسـير عبر جداوله ليصل الـى كل الربـوع والضواحي فيملأ 
الفضـاء الرحب بما يحرك الوجدان ويهز أوتار القلوب، صباح 
مطربة فـوق العادة وصوت امتلك خصائص فريدة اكتسـبتها 
الحنجـرة الذهبيـة خـلال رحلـة امتـدت لأكثر مـن نصف قرن 
جابـت فيهـا عواصم العالـم وغنت أفضـل ألحانها علـى إيقاع 
التصفيق الحار من ملايين المعجبين، فالرحلة لم تتشـكل جزافا 
والموهبـة انتزعت الاعتـراف بتفردها مبكرا ومـازال الاعتراف 
قائمـاً، صباح صوت نتنفس فيه رائحـة الأوطان ويعيش فينا 

زمناً وعمراً.

عن الغناء والتمثيل والحب

ثلاثة فنون في صوت الشحرورة 
وصبوحة وشمس الشموس

مكادي نحاس وفرقتا 
«سلام» و»«شو هالأيام» 
في امسية طربية بعمان

 
عمان ـ «القدس العربي»: 

حلقت وتحلقــت الفنانة مكادي النحــاس بصوتها 
الحنــون والملائكــي وبرفقــة فرقتي «ســلام» و»شــو 
هالأيام» ضمن الامسية الغنائية والطربية على مسرح 
جبــل القلعــة، ضمــن فعاليــات مهرجــان الاردن فــي 

العاصمة الاردنية عمان .
وضــم الحفــل الــذي بــدأ عنــد العاشــرة برنامجا 
موســيقيا منوعا أرضى رغبات الحضــور، الذي طغت 

عليه فئة الشباب.
وصدح صــوت مكادي نحاس بين جنبات المســرح 
بأغنيــات عشــقها الجمهــور، فكانت البدايــة بأغنيتها 
«هكذا تركنــي حلمي ورحل.. كنت احلــم ببيت صغير 
.. وفتــى يحملنــي ويرحــل .... ربمــا لأنه لم يســتطع 
احتضانــي.... فتركنــي ورحل....كنت أحلــم بنجمٍ لا 

يغيب.. .وقمر يدور ويكبر..». 
وكانت الأمسية قد بدأت بغناء فرقة سلام، المكونة 
من سلام حمود «جيتار وغناء» وايناس محمد «غناء» 

ومنذر جابر « باس جيتار» وعلي جفال «درامز».
وقدمت الفرقة موسيقى أغنيات من تأليف وتلحين 

ســلام حمود، وعزفت الفرقة مزيجا من موسيقى الروك والموسيقى الشــرقية الحديثة بطريقة متجانسة بما 
تطلقه الآلات الموســيقية التي يستخدمونها والاستفادة من الموروث الموسيقي العالمي بكل اتجاهاته من الجاز 

والروك القديم والجديد وغيرها.
ويبحث ســلام في موسيقاه عن الصوت والنغم كما هو وبأصالته، بهدف التميز والتفرد في تقديم أفكاره 

ومشاركة الجمهور في تحليلها وتقييمها، وهو يستعد حالياً لاصدار ألبومه الأول تقريباً.
وخيمت الأجواء الرمضانية على الأمســية من خلال برنامج خاص أعدته فرقة «شــو هالأيام» التي تميزت 

بأدائها من خلال الموسيقى التي تم اختيارها من تراث العالم العربي.
وقدمــت الفرقة مجموعــة من الأغاني المختلفة للفنــان المصري محمد منير منها «بعتــب عليكي» وأغنية «يا 
طير يا طاير»، كما قدمت أغنية «ضلي اضحكيلوا يا صبية « لزياد الرحباني وصاحبتها حركات استعراضية 

وراقصة، تحاكي بعض الطقوس الرمضانية. 
وفرقــة «شــو هالأيام» تضــم مجموعة مــن الموســيقيين الذين يتميــزون بتنــوع مراجعهم الموســيقية من 
كلاســيكي وشــرقي وغربي، والروك والجاز لينتجوا موســيقى تجول في أنحاء العالم وتقدم بطريقة يطرب 

لها الجمهور.
 قدمت مكادي التي كانت أول اطلالة فنية لها في العام 1998 عندما شاركت في مسابقة أجمل صوت على 
mbc.fm» أغنية «بقطفلك بس هالمرة.. هالمرة بس عا بكرا.. .. عا بكرا بس شي زهرا.... شي زهرا حمرا..» 
للفنانة فيروز وســط تفاعل كبير من الحضور، تلتها أغنية «عمي يا أبو الفانوس». وبشــجن كبير قدمت أغنية 
الفنانــة فيروز «أهواك بلا أمل.. وعيونك تبســم لي.. وورودك تغريني بشــهيات القبل.... في الســهرة أنتظر 

ويطول بي السهر». 
وللفنانة مكادي البوم «كان يا مكان» الذي اصدرته في العام 2002 واســتندت فيه الى اعادة تقديم أغنيات 
تراثيــة عراقية بروح جديدة، كما قدمت أيضا في العام الحالي ألبوم «خلخال» اعتمدت فيه بشــكل كبير على 
اعادة تقديم أغنيات من الفلكلور الشــامين وهي حاليا تعمل على انتــاج البوم جديد يطرح نهاية العام الحالي 

يعتمد على أغانيها الخاصة .
وكانت فعاليات مهرجان الأردن قد انطلقت في 30 حزيران (يونيو) وتنتهي في 30 آب (أغسطس)، وأقيمت 

الفعاليات جميعها في جبل القلعة الأثري في عمان، حيث تم تجهيز مسرح يستوعب حوالي 3000 شخص.

مكادي نحاس

صباح



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6597 الثلاثاء 24  آب (اغسطس) 2010 ـ 14 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6597 Tuesday 24 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

تراجع النفط بتأثير هبوط 
الاسهم وارتفاع الدولار

■ لندن ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دولارا 
امـس الاثنين مسـجلة مسـتوى منخفضـا جديدا في سـتة أسـابيع بعدما 

عكست اتجاهها في أعقاب انخفاض وول ستريت وتحسن الدولار.
واسـتمر تأثر أسعار النفط بتضخم مخزونات الخام والمنتجات المكررة 
الأمريكيـة والطاقة الفائضـة لدى المنتجين وهي نفـس العوامل التي أثرت 

في السوق الأسبوع الماضي.
وبحلـول السـاعة 1559 بتوقيـت غرينتش تراجع سـعر الخام تسـليم 
تشـرين الأول/اكتوبر في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 95 سـنتا 
أي ما يعادل 1.29 بالمئة مسـجلا 72.87 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 

72.80 إلى 74.48 دولار.
وأدنى مستوى في معاملات امس هو أقل سعر منذ تسجيل 71.44 دولار 

في السابع من تموز/يوليو. 
وكان سـعر النفط انتعـش صباح امس متجـاوزا 74 دولارا للبرميل مع 
تراجـع الدولار فـي المعامـلات الصباحية لكن الأسـعار بقيـت بالقرب من 
أدنى مسـتوياتها في ستة أسابيع التي سجلتها الأسبوع الماضي مع ارتفاع 

المخزونات الأمريكية وقلة نشاط الأعاصير في خليج المكسيك.
وقال كريسـتوفر بيلو من باخ كوموديتيز فـي لندن «مازالت التعاملات 
في اتجاه مستقر وبالقرب من الحد الأدنى للنطاق لكن لا أعتقد أننا مقبلون 

بالضرورة على هبوط كبير».
وأضـاف «الطلـب مـن البلـدان النامية مثـل الصين يشـكل دعمـا بينما 
علـى الاتجـاه النزولي هناك مخـاوف من ضعـف الطلب فـي الاقتصادات 

الغربية».
وأنهـى النفط تعامـلات نيويورك الأسـبوع الماضي على أدنى مسـتوى 
منذ مطلع تموز/يوليو بعدما لامسـت الأسعار مسـتوى 73.19 دولار خلال 
الجلسـة. وتراجعـت الأسـعار أكثر من عشـرة بالمئة من مسـتوى قياسـي 

سجلته في الرابع من آب/اغسطس عند 82.97 دولار.

برتامينا وبترول الكويت العالمية 
توقعان اتفاق مصفاة في اندونيسيا

■ جاكرتا ـ رويترز: قالت شركة برتامينا الاندونيسية امس الاثنين إنها 
وقعت اتفاقا مبدئيا مع شـركة بترول الكويـت العالمية لبناء مصفاة جديدة 

في اندونيسيا بطاقة 200 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا.
وستساعد المصفاة الجديدة في خفض شحنات الوقود المتجهة إلى أكبر 
مسـتورد للبنزين ووقود الديزل في آسـيا. ولا تسـتطيع المصافـي القائمة 
تلبيـة الطلـب في اندونيسـيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شـرق آسـيا 

حيث لم يتم انشاء أي مصفاة جديدة منذ 1995.
كان م.س هدايـت وزيـر الصناعـة الاندونيسـي قـال الشـهر الماضي إن 
مؤسسـة البترول الكويتية ستسـتثمر بين ثمانية وتسـعة مليـارات دولار 
لبناء المصفاة الجديدة. وشـركة بترول الكويـت العالمية هي وحدة مملوكة 

بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
وقـال محمـد هـارون المتحـدث باسـم برتامينـا «الدراسـة (المشـتركة) 
سـتقترح انشـاء مصفاة جديدة بطاقة بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا 
فـي مجمع بالونجـان في جاوة الغربيـة». ولم يحدد المتحـدث اطارا زمنيا 

لتنفيذ المشروع.
وقالت برتامينا في وقت سابق إنها تعتزم بناء مصاف جديدة في جاوة 
الغربيـة والشـرقية من خلال مشـروعات مشـتركة مع مسـتثمرين أجانب 
كما أعلنـت نيتها تعزيز الطاقة الانتاجية لمصافيها فـي باليكبابان ودوماي 
وبالونجـان. وطلبـت برتامينـا حوافـز ضريبية مـن الحكومة لمشـروعات 

المصافي الجديدة لاجتذاب المستثمرين.

ارتفاع عجز ميزان لبنان التجاري 
الى 8014 مليون دولار بسبعة شهور

■ بيروت - يو بي اي: أظهر بيان للجمارك امس الاثنين ان عجز الميزان 
التجـاري اللبنانـي وصل حتى نهاية تموز/يوليو الماضـي الى 8014 مليون 
دولار مقابـل 7101 مليـون دولار خلال الفترة نفسـها من عـام 2009، وذلك 

بارتفاع 913 مليون دولار. 
وبلغ عجز شـهر تمـوز 1547 مليون دولا بينما كان سـجل فـي حزيران/

يونيـو الـذي سـبقه 1064 مليـون دولار بارتفاع قـدره 483 مليـون دولار. 
وسجل العجز 1240 مليون دولار في تموز 2009. 

وكان عجز الميزان التجاري اللبناني بلغ خلال عام 2009 حوالى 12.758 
مليـار دولار بينما كان سـجل عام 2008 عجزا بحـدود 12.137 مليار دولار. 

وبلغ عجز الميزان التجاري اللبناني عام 2007 حوالى 9.157 مليار دولار.
الدولار يساوي نحو 1500 ليرة.

الصين تبدأ بتصنيع أكبر سفينة بالعالم 
لحفر آبار النفط عند اعماق كبيرة تحت الماء

■ بكين - يو بي اي: شـرعت الصين في بناء أكبر سفينة في العالم لحفر 
الآبار تحت الماء، وهي أول مرة تنتج فيها البلاد هذا النوع من السفن.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) امس الاثنين أن الشركة 
المصنعة للسـفن التابعة للشـركة الصينية للنقل البحري (كوسـكو) بدأت 
أمـس في بناء سـفينة «مطور داليـان» لحفر الآبار في الميـاه العميقة، وهي 

الأكبر من نوعها في العالم.
وأشارت الى ان هذه أول مرة تنتج فيها الصين هذا النوع من السفن.

وبحسـب التصميـم يبلـغ طـول السـفينة 290 متـرا وعرضهـا 50 متـرا 
وبإمكانها تخزين مليون برميل من النفط الخام.

وستعمل السفينة على مستوى 10 آلاف قدم تحت سطح الماء لحفر الآبار 
التي يبلغ عمقها 30 ألف قدم تحت سطح الماء.

وسيتم بناء السفينة، التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار أميركي وفقاً 
لأعلـى المعايير العالمية لكي تتمكـن بعد انجازها من العمل في كافة الظروف 

لحفر الآبار في المياه العميقة.
وذكـرت الوكالـة أنه مـن المتوقع تسـليم السـفينة الى بنـك دي.في.بي 

الألماني، الذي يمتلكها، في الربع الثالث من العام 2012.

راس القطرية ترسل أولى شحنات 
الغاز المسال الفورية إلى البرتغال 

 ■ الدوحـة ـ رويترز: قالت راس غاز القطرية امس الاثنين إنها أرسـلت 
أولـى شـحناتها الفورية من الغـاز الطبيعي المسـال إلى مرفأ سـاينز للغاز 

الطبيعي المسال.
وأَوضحـت الشـركة في بيان أرسـل بالبريـد الالكتروني أنه تم تسـليم 
الشـحنة امس الاثنين لشركة تابعة لشركة جالب انرجيا في المرفأ بواسطة 

الناقلة «الديبل».
ولم تحدد الشركة حجم شحنة الغاز الطبيعي المسال أو قيمة الصفقة.

وراس غـاز مشـروع مشـترك بين قطـر للبتـرول واكسـون موبيل وهي 
إحـدى شـركتين لانتاج الغاز الطبيعي المسـال فـي قطر أكبـر دولة مصدرة 
للغاز المسال وصاحبة ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.

دبي: جميع «الخيارات متاحة» 
بشأن إصدار سندات سيادية هذا العام 

■ دبـي ـ رويترز: قال عبـد الرحمن آل صالح المدير العـام لدائرة المالية 
فـي حكومة دبي يـوم الاحد ان الحكومة تحتفظ بكل الخيـارات فيما يتعلق 
بإمكان إصدار سـندات سـيادية في وقت لاحق هذا العـام لكنها لا تتعرض 

لأي ضغوط للقيام بذلك.
وقـال آل صالح لرويترز على هامش تجمع لمسـؤولي دبـي ان الخيارات 
مفتوحـة والحكومة ليسـت عرضـة لاي ضغوط تحملها على القيام بشـيء 

ما.

اي:  بــي  يــو   - الريــاض   ■
أعلنــت شــركة ســما الســعودية 
الخاصة للطيران يــوم الأحد أنها 
ســتوقف جميع رحلاتها بشــكل 
مؤقــت إعتباراً من اليــوم الثلاثاء 
بعــد إخفاقهــا فــي التعويض عن 

الخسائر التي تكبدتها مؤخراً. 
انها تســعى لوضع  واضافــت 
الترتيبات اللازمــة لتحويل ركاب 
الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية 

أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
بروس آشــبي في تصريح مساء 
الاحــد «لم يتــم إتخاذ هــذا القرار 
بسهولة ولكن تم إقراره بعد مضي 
عدة أشــهر من البحث عــن بدائل 
تجنبنــا وقــف عمليات التشــغيل 
وللأســف أصبح هذا هــو الخيار 

الوحيد المتبقي أمامنا».
ننتظــر  كنــا  «لقــد  وأضــاف 
مــن  حزمــة  علــى  الحصــول 
المســاعدات الحكوميــة تتمثل في 
دعم أســعار وقود لطائرات ســما 
وتقديم الدعم اللازم لتشغيل مدن 
الخدمــة الإلزاميــة وكذلــك الرفع 

تذاكر  أســعار  لســقف  التدريجي 
بالإضافــة  الداخليــة  الرحــلات 
إلــى التمويــل الضــروري لإطفاء 

الخسائر المتراكمة».
وقــال آشــبي «ســعينا لإيجاد 
علــى  إســتراتيجيين  مســتثمرين 
الشركة  في  للاســتثمار  إستعداد 
وضخ الســيولة الضرورية والتي 
تمكّــن شــركة ســما للطيــران من 
وللأســف  والتطويــر.  التشــغيل 
الشــديد لــم يتحقــق أي مــن هذه 
المناســب  الوقــت  فــي  الحلــول 
للمضي قدما في مواصلة عمليات 

التشغيل».
ســما  تعرضــت  «لقــد  وقــال 
للطيران وجميع شــركات الطيران 
الأخــرى في المنطقــة إلى ضغوط 
وعوامل ســوقية أدت إلــى تدني 
مســتوى أســعار تذاكــر الطيران 
فــي  انخفــاض  إلــى  بالإضافــة 
مســتوى حركــة الــركاب الجوية 
خــلال الفترة من تشــرين الاول/

آذار/مــارس  إلــى   2009 اكتوبــر 
2010 وعلــى الرغم من أن إيرادات 
الشركة قد شــهدت إرتفاعاً كبيراً 

انهيار شركة سما السعودية للطيران الرخيص

إيران تدشن جزءا من خط 
أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان

■ طهـران - يـو بـي اي: دشـنت إيـران امس الاثنـين جـزءا يبلغ طولـه 907 
كيلومترات من خط أنابيب لنقل الغاز إلى باكستان، وذلك في إطار مشروع كلفته 
7.5 مليار دولار. وذكرت وسـائل إعلام إيرانية أن المشـروع دشـن بحضور نائب 
الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، وتضمنت هذه المرحلة مد خط أنابيب يربط 
مدينـة عسـلوية فـي محافظة بوشـهر الجنوبية بمدينة إيران شـاه فـي محافظة 
سيستان وبالوشستان على الحدود مع باكستان وبلغت كلفتها حوالي 2.9 مليار 

دولار خلال 5 سنوات.
وكانـت إيـران وباكسـتان أبرمتا رسـمياً فـي 12 حزيران/يونيـو الفائت عقداً 
تعهـدت طهـران من خلاله بتزويد إسـلام آباد بـ21.2 مليون متـر مكعب من الغاز 

الطبيعي يومياً بدءاً من العام 2014.
وسـينقل خـط الأنابيـب البالغ طولـه 2700 كيلومتـر الغاز الطبيعـي من حقل 

بارس بجنوب إيران إلى إقليمي بلوشستان والسند في جنوب باكستان.
وحاولت الولايات المتحدة منع حصول الاتفاق، لكن باكستان أوضحت لها بأن 

هذا المشروع مهم لها لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

■ الجزائــر - يــو بي اي: ارتفعــت صادرات 
الجزائر بنسبة 40.51 بالمئة في الشهور السبعة 
الأولــى من العام الحالي، لتبلغ 32.6 مليار دولار 
مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفســها من 

العام الماضي.
وذكر بيان صادر عــن المركز الوطني للإعلام 
الآلــي والإحصــاء التابــع للجمــارك الجزائرية 
امــس الإثنين أن قيمة الواردات بلغت 22.9 مليار 
دولار مقابــل 24.1 مليــار دولار خــلال الفتــرة 
نفســها من العام الماضــي، أي بانخفاض بلغت 

نسبته 5.1 بالمئة.
وأضــاف البيــان أن الميزان التجاري ســجّل 
خــلال الفترة نفســها فائضا قــدر بـــ9.6 مليار 
دولار مقابــل عجــز بلغ 972 مليــون خلال نفس 

الفترة من عام 2009.
وكانــت الجزائــر حققت فائضــا تجاريا قدر 
بـــ4.5 مليــارات دولار في عــام 2009، مقابل 39  

مليار دولار العام 2008.
وأشــار البيان إلى أن صــادرات النفط والغاز 
لا تزال تشكل إجمالي صادرات الجزائر بنسبة 
بلغت 96.65 بالمائــة، حيث قدرت قيمتها بـ 31.5 
مليــار دولار خلال الشــهور الســبعة الأولى من 

العام الجاري.
وذكــر البيــان أن الصــادرات غيــر النفطية لا 
تزال هامشية إذ لم تتجاوز 1.09 مليار دولار من 

الحجم الاجمالي للصادرات.
وتصدرت الولايات المتحــدة الأمريكية قائمة 
زبائن الجزائر خلال شــهر يوليو/تموز الماضي 
بـ26.03 بالمئة من حجم الصادرات، تليها فرنسا 
بنســبة 6.36 بالمئــة مــن الصــادرات فإســبانيا 
بنســبة 5.5 بالمائــة، بينمــا لا تــزال فرنســا في 
صدارة أهم مصدر للجزائر بنســبة 14.17 بالمئة 
ثم الصين بنســبة 13.60 بالمئة فإيطاليا بنســبة 

9.28 بالمئة.

ارتفاع صادرات الجزائر الإجمالية بنسبة 
فاقت 40 بالمئة في 7 أشهر

رويتـرز:  ـ  (السـودان)  جوبـا   ■
قـال جنـوب السـودان امـس الاثنين 
إن الحكومـة المركزيـة توقفت عن دفع 
نصيبـه مـن ايـرادات النفـط بالعملة 
الصعبة مما أوجد أزمة نقد أجنبي في 
المنطقة قبيل تصويت على الاسـتقلال 

في كانون الثاني/يناير.
وبموجب اتفاق سـلام بين الشمال 
وأنهـى   2005 عـام  أبـرم  والجنـوب 
حربا اهلية اسـتمرت 20 عاما يحصل 
الجنـوب علـى نحـو 50 فـي المئـة من 
وتقـع  النفطيـة.  السـودان  إيـرادات 
حقـول النفط في الجنـوب لكن جميع 
الموانيء والمصافي توجد في الشـمال 
لـذا مـن المرجـح أن يسـتمر اقتسـام 
الجنـوب  صـوت  إذا  حتـى  الثـروة 
التاسـع مـن  لصالـح الانفصـال فـي 

يناير.

وتجمـع حكومـة جنوب السـودان 
شـبه المسـتقل نحـو 98 فـي المئـة من 
ميزانيتهـا مـن إيـرادات النفـط ممـا 
يجعـل اقتصادهـا معتمـدا تماما على 

الأموال التي ترسل من الشمال.
وقـال وزير ماليـة الجنـوب ديفيد 
دينـق اثوربـي إن قرار دفـع إيرادات 
الجنوب النفطية بالجنيه السـوداني 
«شـريرة»  حيلـة  تموز/يوليـو  منـذ 

لزعزعة اقتصاد الجنوب.
وأضـاف اثوربـي «هـذه محاولـة 
السـلام  اتفـاق  لانتهـاك  واضحـة 
الشامل. إنها محاولة من جانب حزب 
المؤتمر الوطني (الحاكم في الشـمال) 

لخنق اقتصاد جنوب السودان».
اتخـذ  قـد  كان  الشـمال  إن  وقـال 
حزيران/يونيـو  فـي  مماثـلا  اجـراء 
2008 لكـن جـرى حـل الخـلاف عبـر 

الحوار السياسي.
ولـم يتسـن الحصول علـى تعليق 
فوري مـن وزارة المالية في الخرطوم 
لكن البنك المركزي يعانى من استنزاف 
ضخم لاحتياطياته من النقد الاجنبي 

بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال اثوربي إن التحول الى الدفع 
بالعملة المحلية يعني أن البنك المركزي 
لجنوب السودان لن يكون قادرا على 
ومكاتـب  الجنوبيـة  البنـوك  تزويـد 

الصرف الأجنبي بالعملة الصعبة.
فـي  المسـتثمرين  «ثقـة  وأضـاف 
جنوب السودان تراجعت. يحرم ذلك 
اقتصاد جنوب السـودان مـن العملة 

الصعبة التي يحتاجها».
وتابع أثوربي أن الجنيه السوداني 
انخفض بشـدة أمام الـدولار منذ ذلك 
التحـول إذ انخفـض الـى 3.10 مقابل 

دولار فـي الجنـوب مقارنـة مع سـعر 
صرف وطني يبلغ 2.43 جنيه.

واستطرد قائلا «إذا لم يتم العدول 
عـن هـذا الوضـع فـإن ذلك يعنـي أن 
جنـوب السـودان لا يمكنـه اسـتيراد 
السـلع الضروريـة اللازمـة لتطورنا 

مثل الحديد والاسمنت».
ويوجـد أغلب نفط السـودان قرب 
الحـدود المتنـازع عليهـا بين الشـمال 
والجنـوب ويتفـاوض الجانبان على 
مسـتقبلا.  النفـط  ايـرادات  اقتسـام 
وحقيقـة أن الجانبـين يعتمـدان على 
إيـرادات النفـط يجعلهمـا حريصـين 
الجنـوب  انفصـال  يكـون  أن  علـى 

بطريقة ودية.
لكـن فشـل الاتفـاق علـى اقتسـام 
الثروة فـي اعقاب الانفصال قد يؤدي 

أيضا إلى صراع. 

اقتصاد جنوب السودان يعاني من أزمة نقد أجنبي

ارتفعـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الاثنـين  امـس  الأوروبيـة  الأسـهم 
بعدما سجلت أدنى مستوى في شهر 
في الجلسة السـابقة مدعومة بأنباء 
للدمـج والاسـتحواذ ومكاسـب فـي 
قطاع التعدين وسـط آمـال بإمكانية 
أسـترالية  تعديـن  ضريبـة  الغـاء 

مزمعة.
وعززت أنباء الدمج والاسـتحواذ 
القطـاع المالـي. وارتفـع سـهم أولـد 
ميوتـوال للتأمـين 3.1 بالمئـة بعدمـا 

قـال اتش.اس.بي.سـي إنـه يجـري 
محادثـات لشـراء مـا يصـل إلـى 70 
بالمئـة مـن ندبنـك الجنـوب افريقـي 
حصـة  ميوتـوال  أولـد  تملـك  الـذي 

مسيطرة فيه.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وزاد 
لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبرى 
0.6 بالمئة ليغلـق عند 1035.42 نقطة 
بعدمـا سـجل في الجلسـة السـابقة 
أدنى مسـتوى اقفال في شهر لخاوف 

بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وقـال مايـك لينوف كبيـر المحللين 
لـدى بروين دولفـين «كان يوما طيبا 
بفضـل نشـاط الدمـج والاسـتحواذ 
وهـو أمر يبعث على الدهشـة في ظل 
القلـق من احتمـالات تجـدد الركود. 
الشـركات ترى أن منـاخ العمل يبدو 

مرضيا وأنه وقت الشراء».
وشهدت أسـهم شـركات التعدين 
إقبالا وسـط آمـال بـأن النتيجة غير 
الأسـترالية  للانتخابـات  الحاسـمة 
التي جرت مطلع الأسـبوع قد تقضي 

على خطط لفرض ضريبة على قطاع 
أنغلـو  أسـهم  وارتفعـت  التعديـن. 
أمريكان وأنتوفاجاسـتا وريو تينتو 

ما بين 0.5 و1.3 بالمئة.
وفـي أنحـاء أوروبا ارتفع مؤشـر 
بورصـة  فـي   100 تايمـز  فايننشـال 
لنـدن ومؤشـر كاك 40 فـي بورصـة 

باريس 0.6 بالمئة.
ولـم يطرأ تغيـر يذكر على مؤشـر 
الألمانيـة  الشـركات  لأسـهم  داكـس 

الكبرى في بورصة فرانكفورت. 

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بفضل نشاط الدمج والاستحواذ 

موافقة المساهمين على مد 
خطي انابيب لتغذية مشروع 

غاز نابوكو وتفادي حدود ايران

■ مسـقط ـ د ب أ: أعلـن أحمـد بـن 
عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني 
العمانـي أن بـلاده سـتوجه الفائـض 
فـي ميزانيتهـا لتسـديد عجـز ميزانية 
العام الماضـي والبالغ 580 مليون ريال 
عمانـي (1500 مليـون دولار أمريكي)، 
وعجـز ميزانية العـام الجـاري البالغ 
800 مليـون ريـال (2800 مليون دولار 

أمريكي). 
وسـجلت سـلطنة عمـان فائضا في 

مـن  الأول  النصـف  خـلال  ميزانيتهـا 
العـام الجاري بلـغ 8ر702 مليون ريال 

عماني (28ر1827 مليون دولار). 
وقال مكي، في تصريحات صحافية، 
إن الفائـض نـاتج عـن ارتفاع أسـعار 

النفط والموارد الأخرى. 
واعتمـدت الحكومة العمانية سـعر 
50 دولار لسـعر برميـل النفـط لبنـاء 
ميزانية العام الجـاري مقابل 45 دولار 

في العام المنصرم. 

■ فيينـا ـ رويتـرز: قـال مسـاهمو 
نابوكـو فـي بيـان امـس الاثنـين إنهم 
وافقوا على مد خطين لتغذية مشـروع 
أنابيب الغاز الطبيعي الذي يتكلف 7.9 
مليـار يورو (عشـرة مليـارات دولار) 
إلـى حدود تركيا مع جورجيا والعراق 
لكنهم اختاروا عـدم مد خط إلى إيران 

نتيجة الوضع السياسي هناك.
ويهدف نابوكو المدعوم من الاتحاد 
الأوروبـي إلـى نقـل مـا يصل إلـى 31 
مليـار متـر مكعب من الغاز سـنويا من 
منطقة بحر قزويـن إلى مركز للغاز في 
النمسـا عبر بلغاريـا ورومانيا وتركيا 
والمجـر وذلـك لتقليـل اعتمـاد أوروبا 
علـى امـدادات الغـاز الروسـية. ومن 
المقـرر أن يبـدأ تشـغيل خـط الأنابيب 

في 2014.
وقال كونسـورتيوم نابوكو ومقره 
فيينـا «تم تأكيـد الموافقـة علـى خطي 
الهندسـية  الأعمـال  وطلـب  التغذيـة 
الخاصـة بـكل منهمـا» في اشـارة إلى 

الخطين اللذين سـيصلان إلى الحدود 
التركية مع العراق وجورجيا.

نتيجـة  «لكـن  البيـان  وأضـاف 
فـإن  الحاليـة  السياسـية  الأوضـاع 
مـد  الآن  حتـى  يعتـزم  لا  نابوكـو... 
التركيـة -  خـط ثالـث إلـى الحـدود 

الإيرانية».
لـن  نابوكـو  إن  محللـون  ويقـول 
يستطيع الوصول لطاقته الكاملة دون 
امـدادات مـن إيـران التي تملـك ثاني 
أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في 
العالم لكن كونسورتيوم نابوكو يقول 
إن لديه مصادر وفيره في تركمانستان 
يوقـع  ولـم  وأذربيجـان.  والعـراق 
نابوكـو بعـد اتفـاق امـدادات ملزمـا. 
وقـال نابوكو إنـه لا يسـتبعد اللجوء 
إلى أي مصدر في المستقبل. ومساهمو 
المشروع هم آر.دبليو.إي الألمانية وأو.

إم.فـي النمسـاوية وإم.أو.إل المجريـة 
وترانس جـاز الرومانيـة وبلغار جاز 

البلغارية وبوتاش التركية.

سـهم  حقـق  رويتـرز:   - دبـي   ■
السـعودية للكهربـاء أكبـر مكاسـبه في 
شـهر يوم الاثنين بعدما وافقت الشـركة 
علـى ترسـية مشـاريع كهربـاء جديـدة 
بتكلفـة 3.9 مليـار دولار لتلبيـة الطلـب 
المتنامـي وهـو مـا أدى أيضا إلـى ارتفاع 
أسهم شـركات الكابلات التي من المتوقع 

أن تستفيد من ذلك.
المؤشـر  المكاسـب  هـذه  وسـاعدت 
السـعودي علـى الصعود لليـوم الثاني 
أسـواق  واصلـت  بينمـا  التوالـي  علـى 
الشرق الأوسط الأخرى أداءها الضعيف 
فـي ظـل أحجـام تـداول هزيلة ووسـط 

مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
رئيـس  سـيداني  رامـي  وقـال 
الشـرق  شـرودرز  لـدى  الاسـتثمارات 
الأوسـط «السـيولة المحليـة مازالت في 
انتظار المزيد من الوضوح على السـاحة 
كافيـة  شـهية  هنـاك  ليسـت  العالميـة. 
للإقبال علـى المخاطر من جانـب مديري 
مؤشـر  لتجـاوز  العالميـة  الصناديـق 
الناشـئة  للأسـواق  إم.إس.سـي.آي 

والاستثمار في الأسواق الخليجية».

وصعد سهم السـعودية للكهرباء 2.6 
بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه منذ 24 تموز/

يوليو.
الكابـلات  شـركة  سـهم  وارتفـع 
ارتفـع  بينمـا  بالمئـة   3.2 السـعودية 
سهم شـركة الشـرق الأوسـط للكابلات 

المتخصصة 1.7 بالمئة.
وقـال متعامل في الريـاض طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه «أدى تحرك سـهم 
السـعودية للكهرباء إلى انتعاش أسـهم 

البنية الأساسية».
وفي القاهرة ارتفع المؤشـر الرئيسي 
للبورصة المصرية 1.6 بالمئة مسجلا أكبر 

مكاسبه في سبعة أسابيع.
وارتفع سـهم أوراسـكوم تليكوم 4.1 
بالمئـة وسـط شـائعة فـي السـوق بـأن 
نجيـب  الشـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
سـاويرس قد يبيع بعض أصول الشركة 
إلى مجموعة فيمبلكوم للاتصالات، بينما 
زاد سهم المجموعة المالية-هيرميس 2.7 
اشـترت  منـذ  مكاسـبه  مواصـلا  بالمئـة 
المجموعة حصـة أغلبية في بنك الاعتماد 

اللبناني بقيمة 542 مليون دولار.

للمـرة  الكويتـي  المؤشـر  وانخفـض 
الأولى في ثلاث جلسات في ظل عمليات 

لجني الأرباح في أسهم بعض البنوك.
كانت أسـهم معظـم البنـوك الكويتية 
قـد ارتفعـت منـذ يـوم الخميـس عندما 
أفادت تقارير أن الحكومة أعطت الضوء 
الاخضـر للبنـوك لتمويـل خطـة تنميـة 
حكوميـة بقيمـة 30 مليار دينـار (104.2 

مليار دولار).
التجـاري  البنـك  سـهم  وانخفـض 
الكويتي 2.2 بالمئة وانخفض سهم البنك 

الأهلي المتحد 1.9 بالمئة.
وقال متعامل كويتي طلب عدم كشـف 
أسـهم  بعـض  تـداول  «يجـري  هويتـه 
سـعرها  نسـبة  أمثـال  بثلاثـة  البنـوك 
السـوقي إلـى قيمتهـا الدفتريـة وبـدأت 

تبدو مقومة بأكثر من قيمتها».
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي المالي 0.6 
أعلـى  مسـجلا  نقطـة   1500 إلـى  بالمئـة 
مستوى اغلاق في أسبوعين رغم ضعف 

أحجام التداول.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
لشـركة الشرق الأوسط للوساطة المالية 

«أعتقـد أننا قد نشـهد بعـض التحركات 
قبل نهاية هذا الاسبوع. الأسواق العالمية 
تراجعت يـوم الخميس والجمعة لكن لم 
تشـهد أي رد فعل (لذلك) على المسـتوى 

الإقليمي أمس وتلك علامة إيجابية».
وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مسجلا 

أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وأضاف الجاعوني «السـوق القطرية 
التـداول  احجـام  حيـث  مـن  تنتعـش 
وقيمتها مع تزايد الاقبال من المستثمرين 
القياديـة  الأسـهم  خاصـة  الاجانـب 

الصناعية والمصرفية».
وقال إنـه لم ترتفع أي مؤشـرات هذا 
العـام سـوى مصـر وقطـر لكـن أسـهما 
أخـرى قـد تصعـد فـي الربـع الأخير من 
العـام عنـد تنفيذ قـدر كبير مـن الانفاق 
الحكومـات  «تبـدأ  واضـاف  الحكومـي. 
السـنة عادة بتحفظ حيث تنتظر معرفة 
متوسـط سعر النفط في هذه السنة على 
الأرجـح». وتابع «نحـن الآن نقترب من 
نهاية 2010 وأسعار النفط مستقرة وهو 
ما سـيمد الحكومـات بالارتيـاح لزيادة 

الإنفاق». 

سهم السعودية للكهرباء يرفع المؤشر وأداء ضعيف لأسواق المنطقة 

سلطنة عمان توجه فائض ميزانية
العام الحالي لسداد عجز العام الماضي 

اليورو يواصل التراجع 
والدولار الاسترالي يتعرض لضغوط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتمرت الضغـوط علـى اليـورو على نطاق واسـع امس 
الاثنـين بفعل مخاوف بشـأن اقتصاد منطقة اليورو أدت إلـى زيادة المراكز المدينة 

بالعملة الموحدة.
وكذلـك تراجـع الـدولار الاسـترالي بفعـل حالـة عـدم اليقـين السياسـي بعد 

انتخابات عامة غير حاسمة.
وقـال بول ماكيل مدير اسـتراتيجيات العملات لدى اتش.اس.بي.سـي «هناك 
عمليـة تدويـر وانصرف التركيـز مرة أخرى إلـى أوضاع منطقة اليورو. السـوق 

تحاول الاستفادة من ذلك».
وفي المعاملات الصباحية امس تراجع اليورو 0.1 بالمئة خلال اليوم ليصل إلى 
1.2693 دولار مقتربا من أدنى مستوى له أمام الدولار خلال خمسة أسابيع البالغ 

1.2664 دولار والمسجل يوم الجمعة الماضي.
وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 108.35 ين ليقارب أدنى مسـتوياته خلال سبعة 
أسـابيع البالغ 108.25 ين والمسـجل يوم الجمعة على منصـة التداول الالكتروني 

(إي.بي.إس).

خــلال موســم الصيــف إلاّ أنهــا 
لــم تكــن كافيــة للتعويــض عــن 
الخســائر العالية التي نجمت عن 

الفترة الماضية».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة 
ســما «إننــا نأســف بشــدة عما 
يســببه قــرار إيقــاف الرحــلات 

المؤقــت (...) ولكن علينا أن نتخذ 
علــى  للحفــاظ  الــلازم  الإجــراء 
ســلامة عملياتنا التشــغيلية وما 
زلنــا نأمل في التوصل إلى إيجاد 
الحلول التمويليــة اللازمة والتي 
من شــأنها أن تســمح لنا بإعادة 
تشغيل رحلات الشركة الداخلية 

والدولية خلال الأيام القادمة «.
يذكر بأن ســما للطيران سوف 
تتواصــل مع جميع الركاب الذين 
حجــزوا علــى رحــلات الشــركة 
آب/اغســطس   24 تاريــخ  بعــد 
2010 لعمــل الترتيبــات اللازمــة 
المتعلقة  الإجــراءات  كافة  وإنهاء 

بحجوزاتهم. 
وكانــت شــركة ســما للطيران 
أعلنت في نهايات كانون الثاني/

يناير الماضي عن إيقاف رحلاتها 
لخدمــة  المخصصــة  الداخليــة 
خمس مدن ســعودية اعتباراً من 

2 شباط/فبراير 2010.

طائرة تابعة لشركة «سما» على مدرج في مطار جدة

الكويت تخطط لمشاريع 
لتطوير قطاع النفط

بقيمة 35 مليار دولار
 ■ دبي ـ رويترز: قال وزير النفط الكويتي في مقابلة مع 
صحيفة (ذا ناشونال) الإماراتية إن الكويت ستعكف على 
تطوير مشروعات في قطاع النفط تقدر قيمتها بحوالي 35 

مليار دولار في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع.
هـذه  إن  الصبـاح  اللـه  العبـد  أحمـد  الشـيخ  وقـال 
الاسـتثمارات ستشـمل بناء مصفاة رابعـة لتكرير النفط 
فـي الكويت وتطويـر المصافي الثلاث القائمة مما سـيرفع 
الطاقـة الإنتاجيـة ويمكنهـا مـن إنتـاج أنـواع خفيفة من 

الوقود ضمن مشروع الوقود النظيف في الكويت.
وسـيرفع المشـروع طاقـة اثنتـين مـن المصافـي الثلاث 
القائمـة مـن 730 ألـف برميـل يوميا إلـى 800 ألـف برميل 

يوميا.
وأبلغ الشـيخ أحمد الصحيفة أن المشـروعين الكبيرين 
سـينفذان فـي مـدة «لا تقـل عمـا بـين أربـع إلـى خمـس 

سنوات».
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ برلين ـ د ب أ: كشـفت دراسة مهمة صدرت امس الاثنين 
أن معـدل النمو الاقتصادي في منطقة اليـورو المؤلفة من 16 

دولة بدأ يفقد قوته. 
«ماركيـت  الاقتصاديـة  الأبحـاث  مجموعـة  وقالـت 
إيكونوميكس» ومقرها لندن إن مؤشـرها لمديري المشتريات 
المجمـع الأولـي لتكتل العملـة الأوروبية الموحـدة تراجع من 
56.7 نقطـة في تموز/يوليو إلى 56.1 نقطة هذا الشـهر. فيما 

كان محللون يتوقعون أن يبلغ المؤشر 56.3 نقطة. 
وقال مارتين فان فليـت الخبير الاقتصادي بمصرف «آي.

إن.جي بانك إن «التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو يتباطأ، 
لكنه يحتفظ حتى الآن بقوة دفع كبيرة». 

يأتي تراجع المؤشـر على الرغم من ارتفاع مؤشـر مديري 
المشـتريات فـي ألمانيـا إذ صعد مـن 59 نقطة إلـى 59.3 نقطة 

كنتيجة للتحسن القوي في قطاع الخدمات بالبلاد. 
وكانـت بيانـات رسـمية صـدرت هذا الشـهر قـد أظهرت 
أن منطقـة اليـورو قد نمت بنسـبة 1٪ أي معـدل أفضل من 

المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري. 
وسـاهم الطلـب القوي علـى الصادرات مـن الاقتصادات 
الصاعدة البـارزة في العالم في تعزيز نمو الاقتصاد الألماني 

خلال النصف الأول من العام. 
وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي يبعث على التفاؤل، عدل 
البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» توقعاته للنمو بالارتفاع 

خلال العام الجاري ليصل إلى معدل قوي نسبته ٪3. 
لكـن محللين يتوقعـون أن يتراجـع النمـو الأوروبي هذا 

والصينـي  الأمريكـي  العملاقـين  الاقتصاديـن  أن  إذ  العـام 
يواجهان تباطؤا في معدلات النمو. 

كمـا أن التوقعـات بفتور النمـو الاقتصـادي العالمي تأتي 
بعد أن اتجهت حكومات الدول في أنحاء أوروبا إلى سـحب 
برامـج الإنفـاق العـام التـي أطلقتها للمسـاعدة فـي حماية 

اقتصاداتها من الركود. 
ومن المتوقع فـي المقابل أن ينخفض الأداء الاقتصادي في 

أوروبا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. 
علـى صعيد آخـر أظهر تقرير أولي صـدر امس ارتفاع ثقة 
المسـتهلكين فـي الاقتصاد بـدول منطقـة اليورو خـلال آب/

أغسطس الحالي بأسرع من التوقعات. 
وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشـر ثقة المستهلكين في 
منطقة اليورو قفز من سالب 14 نقطة إلى سالب 11.7 نقطة. 
يذكر أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يعد عقبة رئيسية في 
طريق تعافـي الاقتصاد بـدول منطقة اليـورو التي تضم 16 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
ولكن بيانات مؤشـر الثقة الصادرة اليـوم تثير الأمل في 
إمكانيـة تعافي الإنفاق الاسـتهلاكي وبالتالـي تعافي معدل 

نمو الاقتصادات الأوروبية. 
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 13 نقطة 

فقط خلال الشهر الحالي. 
يأتي ذلك فيما سـجل اقتصاد منطقة اليـورو نموا بمعدل 
1٪ خـلال الربـع الثاني مـن العام الحالي وهـو ما يتجاوز 

توقعات المحللين. 

تراجع مؤشر مديري المشتريات 
يدلل على تباطؤ نمو منطقة اليورو 

■ طوكيو ـ رويتــرز: ذكرت صحيفة (نيــكان كوجيو) 
اليابانيــة امــس الاثنين أن شــركة تويوتا موتــور كورب 
تعتزم رفع إنتاجها العالمي من الســيارات الهجين بنســبة 

سبعة بالمئة في عام 2011 ليصل إلى 740 ألف وحدة.
وأوضحــت الصحيفة فــي تقرير لم تذكــر مصدره أن 
تويوتا أكبر شــركة مصنعة للســيارات في العالم تقدمت 

مؤخرا بخطط الإنتاج لموردي مكونات السيارات.

ويقــل هــذا الرقم عن هدف ســبق الإعلان عنــه بإنتاج 
مليون ســيارة هجين تعمــل محركاتها بالغــاز والكهرباء 
العام المقبــل وذلك وفقا لتقرير نشــر فــي صحيفة نيكي 

اليابانية اليومية في كانون الثاني/يناير.
وبــدأت تويوتا فــي تكثيف إنتاج الســيارات الصديقة 
للبيئة فــي ظل معايير مشــددة للانبعاثات واقتصاديات 

الوقود وضعتها الولايات المتحدة وحكومات أخرى.

شركة تويوتا سترفع انتاجها
من السيارات الهجين لـ700 الف 

■ عمـان - يـو بـي اي: إرتفعـت 
قيمة الإسـتثمارات فـي الأردن خلال 
الحالـي  العـام  مـن  الأول  النصـف 
بنسـبة 82٪ عـن ذات الفتـرة مـن 

العام الماضي 2009.
وحسـب بيانـات للبنـك المركـزي 
الأردني نشـرت امـس الاثنين بلغت 
قيمة الإستثمارات في النصف الأول 
من العام الحالي 876 مليون دينار أو 
ما يعـادل 1.237 مليـار دولار مقارنة 
 676 يعـادل  مـا  أو  مليونـا   479 مـع 
مليـون دولار خلال الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي.

المستفيدة  الاستثمارات  وتوزعت 
مـن قانون تشـجيع الإسـتثمار على 
182 مشـروعا خـلال النصـف الأول 
مـن العـام الحالـي مقارنـة مـع 211 
مشروعا خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات 
على القطاعـات المنصوص عليها في 
قانـون تشـجيع الاسـتثمار يلاحظ 
أن قطـاع الصناعة،الذي يعد من أهم 
القطاعات المولدة للدخـل والعمالة، 
اسـتحوذ علـى الحجـم الأكبـر مـن 

الاستثمارات وبنسبة 40.8 ٪.

وجاء تاليـا قطاع «مدن التسـلية 
بحصـة  السـياحي»  والترويـج 
 ،٪  3.7 بنسـبة  ،والنقـل   ٪  21.8
والمستشفيات بنسبة 3.4 ٪ وأخيرا 

الزراعة.
وتشـير البيانـات الـى أن حجـم 
الإسـتثمار الأجنبي شـكل ما نسبته 
23٪ من الحجم الكلي للاستثمارات 
المسـجلة في النصف الأول من العام 
حيث بلغت قيمتـه 283 مليون دولار 
مـا  أو  دينـار  مليـون   150.8 مقابـل 
يعـادل 212 مليون دولار خلال نفس 

الفترة من العام 2009.

نمو حجم الاستثمار في الأردن 
بنسبة 82٪خلال النصف الأول 

■  بروكسـل ـ د ب أ: حـذرت المفوضيـة الأوروبيـة امس 
الاثنـين مـن أن أكثر مـن نصف الـدول الأعضاء فـي الاتحاد 
الأوروبي فشـلت فـي تطبيق القواعد المشـتركة المتفق عليها 
بهدف السـماح بسـرعة مصادرة الأموال والأصول المرتبطة 

بأنشطة إجرامية عبر الحدود بين الدول الأعضاء. 
كانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت في 2006 على 
ضـرورة تطبيـق قرارات مصـادرة الأصول التـي تصدر عن 
السـلطة القضائية في أي دولة عضـو بباقي الدول الأعضاء 
على الفور. ويتيح هذا على سـبيل المثال للإدعاء في إيطاليا 
الوصول بسهولة إلى الأصول المملوكة للمافيا الصقلية على 

الأراضي الألمانية. 
ولكن المفوضية الأوروبية ذكرت في تقرير أن 13 دولة من 
بـين دول الاتحاد وعددهـا 27 دولة هي التـي طبقت القواعد 

الجديدة بطريقة صحيحة حتى الآن. 
للاتحـاد  التنفيـذي  الـذراع  وهـي  المفوضيـة  وأضافـت 

الأوروبـي أن إيطاليـا ليسـت مـن الـدول التـي نجحـت في 
تطبيق القواعد رغم أن السلطات فيها صادرت أصولا قيمتها 
60 مليـون يـورو (76 مليـون دولار) تقريبـا خـلال الشـهر 

الماضي. 
أما الدول الأخرى فهي إما أنها لم تستكمل بعد الإجراءات 
الداخلية اللازمة لتطبيق القواعد الجديدة أو لم تقدم تقريرا 
حـول تقدمها في هذا الاتجاه من الأسـاس. وهذه الدول هي 
وألمانيـا  وفرنسـا  وإسـتونيا  وقبـرص  وبلغاريـا  بلجيـكا 
وأسـبانيا  وسـلوفاكيا  ومالطـا  ولوكسـمبورج  وليتوانيـا 

والسويد وبريطانيا. 
وقالت فيفيان ريدنج مفوضة شـئون القضاء في الاتحاد 
الأوروبـي إنه فـي أوقات الأزمـات الاقتصادية من المؤسـف 
أن تترك الـدول الأعضاء فـي الاتحاد مليـارات اليورو التي 
يمكنهـا الحصـول عليهـا إذا صـادرت الأصـول الناتجة عن 

أنشطة إجرامية. 

فشل نصف دول الاتحاد الأوروبي 
بتطبيق القواعد المشتركة لمصادرة 
الأصول المرتبطة بأنشطة إجرامية 

■ دبــي ـ رويتــرز: خفضــت وكالــة موديــز 
للتصنيفــات الائتمانيــة امس الاثنــين تصنيف 
بالعملــة  البحرينيــة  الحكوميــة  الديــن  أدوات 
المحليــة والعمــلات الأجنبية إلــى (A3) وعزت 
ذلــك إلى تدهور المرونة الماليــة للدولة الخليجية 

للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي.
وقالــت الوكالــة في بيان إن متوســط ســعر 
النفط الــذي تحتاجه البحريــن لتحقيق التوازن 
فــي ميزانيتهــا ارتفــع ارتفاعــا ملموســا فــي 
الســنوات الأخيرة مما لا يتيح مجالا كبيرا أمام 

الحكومة للمناورة.
وأضافــت «أدى هــذا إلــى جانــب المســتوى 
المتواضع نســبيا للأصول المالية الرســمية إلى 
حدوث فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة 
نظرائها. هــذا التراجع في المرونة المالية يضيف 

الوفــاء بالالتزامــات  تحديــات محتملــة أمــام 
النابعــة من القطــاع المالي البحرينــي وهو كبير 

نسبيا مقارنة مع موارد الحكومة».
ومنحــت كل من ســتاندرد أند بــورز وفيتش 

البحرين تصنيف (A) طويل الأجل.
ونظــرة موديــز المســتقبلية ســلبية للقطــاع 
المصرفــي البحرينــي أمــا نظرتهــا المســتقبلية 

للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.
وقالــت موديــز إن حســابات الماليــة العامة 
البحرينيــة تشــير إلــى أن ســعر النفــط الــلازم 
لتحقيــق التوازن في الميزانيــة ارتفع إلى حوالي 
80 دولارا للبرميل في 2008 من حوالي 30 دولارا 
فــي 2004 بينمــا مازالــت قــدرة الحكومــة على 

توسيع قاعدة الايرادات محدودة.
وقال محللون إنه لا يبــدو أن البحرين تواجه 

خطــر حــدوث خفض آخر فــي تصنيفهــا قريبا 
لكن ســيكون عليها الآن دفع علاوة سعرية أعلى 

للمستثمرين إذا قررت بيع أدوات دين جديدة.
وقال هيثــم عرابي الرئيــس التنفيذي ومدير 
الصناديق لدى غلف مينا للاســتثمارات البديلة 
«أثر (هذا الخفض في التصنيف) سيكون زيادة 
تكاليف الاقتراض مســتقبلا بالنســبة لسندات 
البحريــن الســيادية ممــا يرفــع معيار تســعير 

سندات الشركات».
كانــت آخــر مرة دخلــت فيها البحريــن منتج 
النفــط الصغيــر الأســواق فــي حزيران/يونيو 
عندما باع ممتلكات - صندوق الثروة السيادية 
بالبــلاد- ســندات خمســية بقيمــة 750 مليون 

دولار بفائدة خمسة بالمئة.
وبلــغ العائــد على ســندات البحريــن البالغة 

قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات 261 
نقطة أســاس فوق ســندات الخزانــة الأمريكية 
المناظرة أمس الأحد. وبلغ العائد على الســندات 
الســيادية القطريــة ذات التصنيــف الأعلى 136 
نقطة أســاس فوق الســندات الأمريكية يوم 19 

آب/اغسطس.
وأبــدت موديــز أيضــا بعــض بواعــث القلق 

بشأن أداء القطاع المالي في البحرين.
نظرتهــا  مجــددا  موديــز  أكــدت  آب  وفــي 
المســتقبلية الســلبية للنظام المصرفي البحريني 
ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي 
والاقليمــي فــي ضــوء تعــرض البنــوك الكبير 
للقطــاع. وخفضت موديز التصنيــف الائتماني 
لعدد مــن البنــوك فــي الدولــة الخليجية خلال 

العامين المنصرمين.

موديز تخفض تصنيف سندات البحرين إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

■ بغـداد ـ ا ف ب: تدعو المصارف 
خصخصـة  الـى  العراقيـة  الخاصـة 
المصارف الحكوميـة لانهاء احتكارها 
لهـذا القطـاع مـع امتلاكهـا 85٪ من 
السـيولة النقدية في البلاد ولاخراج 
الاقتصـاد مـن حالـة السـبات التـي 

يعاني منها.
ويقـول مصرفيون انـه على الرغم 
من تدفـق رؤوس امـوال اجنبية الى 
البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة عـام 2003، فان الـوزراء ما 
زالـوا يفضلـون اسـتخدام المصارف 
وعـدم  تعاملاتهـم  فـي  الحكوميـة 
اسـتخدام مصارف القطـاع الخاص، 

ما يعرقل النمو الاقتصادي. 
الحكومـة  تشـكيل  تأخيـر  ويعـد 
وضعـف الامن فـي البلاد مـن الامور 
التي تمنـع البنوك العالميـة من وضع 
قدمهـا بقوة في العـراق، الذي يعاني 
الاقتصـادي  النمـو  فـي  ضعـف  مـن 
علـى  النفطـي،  القطـاع  باسـتثناء 
الرغم من انخفاض معدلات التضخم 

واستقرار العملة. 
رئيـس  الحسـني،  فـؤاد  وقـال 
جميعـة الخدمات المصرفيـة الخاصة 
العراقيـة  «الحكومـة  ان  العراقيـة 
المقبلـة يجـب ان تعمل علـى خصصة 

البنـوك (الحكوميـة) السـبعة التـي 
تدعمهـا الدولـة من اجـل خلق فرص 
متكافئة بين البنـوك، كما وعدت وفقا 

للدستور». 
واضاف «اذا لم يتم خصخصة هذه 
المصـارف، فـان الحكومـة سـتواصل 
الاعتمـاد عليها» دون غيرهـا معتبرا 
ان هـذا الامـر «لا يتفـق مـع سياسـة 

السوق المفتوحة». 
وتابـع «نتطلـع لتشـكيل حكومـة 
جديـدة حتـى نتمكـن مـن التحـدث 
اليها» مشيرا الى ان «الدستور واضح 

جدا بشأن ما ينبغي القيام به». 
 36 حاليـا  العـراق  فـي  ويوجـد 
مصرفا تابعا للقطاع الخاص، يتراوح 
رأسـمال معظمها مـا بـين 50 الى 150 
مليون دولار، فـي حين كان يوجد في 
عهد صـدام حسـين 17 مصرفا خاصا 

فقط. 
كما يوجد اليوم مساهمون اجانب 
في سـتة مصارف خاصـة، وهو الامر 
الـذي كان محظـورا قبـل عـام 2003، 
حتـى ان اثنـين منهـا وهمـا المصـرف 
البريطانـي العمـلاق إتش.إس.بـي.
سـي وبنك الكويت الوطني مملوكان 

بمعظمهما لمستثمرين اجانب. 
كما توجـد فروع لمصـارف ايرانية 

وتركية ولبنانية وبحرينية في بغداد 
الحكوميـة  المصـارف  لكـن  واربيـل، 
الاعمـال  علـى  المسـيطرة  زالـت  مـا 
المصرفيـة كمـا كان الحال ابـان نظام 

صدام حسين. 
ويقول الحسني الذي ينوي شراء 
حصـة 25 بالمئـة فـي غضـون عامـين 
«نحن الآن نمسـك بنحـو 15 في المئة 
من السـيولة الاجمالية للبلاد، مقابل 
أقل من خمسة في المئة في عام 2003» 
في حين تسـيطر المصـارف الحكومية 

على الباقي. 
واوضـح الحسـيني الذي يشـغل 
الائتمـان  مصـرف  مديـر  منصـب 
العراقي ان «الحكومة تملك كل شـيء 
تقريبـا ذلـك ان 95 بالمئة مـن الاعمال 
تنجـز مـن قبلهـا سـواء كان ذلك في 
مجـال الدفـاع، الصحـة، لصناعة او 

وغيرها». 
فتحـت  اذا  «الحكومـة  ان  واكـد 
فانهـا  الخاصـة،  للمصـارف  المجـال 
سـوف تسـتفيد نتيجة افساح المجال 

لمنافسة للسوق الحرة». 
ويمثل اسـتمرار انعـدام الأمن في 
العـراق -- حيـث قتل 535 شـخصا 
فـي تموز/يوليو الماضي فـي حصيلة 
تعد الاكثر دموية منذ ايار/مايو 2008 

-- وعـدم تشـكيل حكومـة جديـدة 
منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في السـابع من اذار/مـارس الماضي، 
العائق الاكبر الذي يواجه الاستثمار 

في البلاد. 
ويرى الحسني (72 عاما) انه «من 
الصعـب علـى أي أجنبي المجـيء في 
مثـل هكـذا وضع.....لمـاذا يعرضون 
نفسـهم للقتل؟ ليحصلوا على خمسة 

بالمئة ارباح!». 
سـنان  الدكتـور  اقـر  جانبـه  مـن 
المركـزي  البنـك  محافـظ  الشـبيبي، 
البنـوك  مـن  الكثيـر  بـأن  العراقـي 
العالميـة تتجنـب العمـل فـي العراق 

بسبب العنف. 
وقال «آلافاق جيـدة، ما عدا قضية 
ندعوهـم  «نحـن  واضـاف  الامـن». 
للمجيء والمساعدة في تطوير النظام 
المالـي، وهذا هـو الهـدف الأول، وانا 
افضـل أن تنشـئ المصـارف العالميـة 
فروعـا، حتـى لـو كان ذلك مـن خلال 
شـراكة مـع المصـارف العراقيـة، فان 

ذلك سيكون جيدا». 
وارتفعـت قيمـة الدينـار العراقـي 
بعـد الغـزو فـي 2003 ليسـتقر علـى 
1.160 – 1.180 للـدولار منـذ سـنتين 
تقريبا، مما يسـاعد علـى ابقاء معدل 

التضخم عند ٪3. 
ومعـدل الفائدة يبلغ حوالي سـتة 
في المئـة على ودائع الدينار واسـعار 
بـين  التفـاوت  إلـى  تميـل  الاقـراض 
ثمانية و12 في المئة، لكن الثقة لا تزال 

ضعيفة في اوساط الجمهور. 
وقال الشبيبي ردا على سؤال حول 
تـردد العراقيـين فـي ايـداع اموالهـم 
في المصارف «ما زلنـا مجتمع يتعامل 
بالنقد ولكن الامور تتطور وتتحسـن 

ببطء». 
مـن جانبـه قـال اندراجيـت روي 
تشـودري، وهو خبير مصرفي هندي 
التجـارة  مصـرف  لحسـاب  يعمـل 
ان  العراقيـة،  للحكومـة  المملـوك 
«الحسـني كان علـى حـق فـي عـدم 
وجود ثقافـة تاريخية في اسـتخدام 
الحكومـة للمصـارف الخاصـة، لكـن 
الوضع آخذ في التغير بشكل مطرد». 
واضـاف «يجري حاليـا التعاون، 
الـوزرات  بعـض  ببـطء...ان  لكـن 
بدأت تتعاقد مع الشركات باستخدام 
تخلـق  التـي  الضمـان،  خطابـات 
مشـيرا  الخاصـة»  للبنـوك  الأعمـال 
الى ان «التجارة سـابقا كانت تجري 
داخليا» في اشـارة لعـدم التعامل مع 

شركات اجنبية. 

المصارف الخاصة في العراق تدعو لخصخصة البنوك الحكومية

قـال  رويتـرز:  ـ  كراتشـي   ■
امـس  باكسـتانيون  مسـؤولون 
الاثنين إن أسـوأ فيضانات في البلاد 
منذ عقود قد تخفـض معدلات النمو 
 -2010 الماليـة  للسـنة  الاقتصـادي 
2011 إلى ما بين الصفر واثنين بالمئة 
مما يزيـد المخاوف بشـأن اسـتقرار 

البلاد.
كان البنـك الآسـيوي للتنمية قال 
الأسـبوع الماضي في تقييم مشـترك 
مع البنك الدولي لاضرار الفيضانات 
واحتياجات باكسـتان إن باكستان 
قـد تحقـق نمـوا اقتصاديـا بنسـبة 
ثلاثة بالمئـة. وقالت وزارة المالية إن 

باكسـتان لـن تحقق مسـتوى النمو 
لهـذا  بالمئـة   4.5 البالـغ  المسـتهدف 

العام لكنها لم تذكر رقما آخر.
وقال سـكيب شـيراني المستشار 
الكبيـر بـوزارة المالية إنه سـتجري 
مراجعة نطـاق تقديـرات النمو فور 
اتضاح التأثيـر الفعلي للفيضانات. 
وأضـاف لرويتـرز «نعتقـد أن الحد 
الأدنـى لتلك التقديـرات هو الصفر» 
تقديـره  هـو  ذلـك  أن  الـى  مشـيرا 
الشـخصي وليـس رقما رسـميا من 

وزارة المالية.
ونما الاقتصاد الباكستاني بنسبة 

4.1 بالمئة العام الماضي.

عـدم  تقديـر  إن  شـيراني  وقـال 
التأثيـر  إلـى  يسـتند  نمـو  تحقيـق 
الاقتصـادي للأضـرار التـي لحقـت 
والثـروة  الرئيسـية  بالمحاصيـل 
الحيوانية مضيفا أن الأضرار لحقت 
محصـول  مـن  بالمئـة   25 بحوالـي 

القطن.
من جهته قال نزار محمد جوندال 
وزيـر الغـذاء الباكسـتاني امس إن 
الفيضانات دمرت أو ألحقت اضرارا 
بالغة بالمحاصيل على مسـاحة 4.25 
مليون فـدان مزروعة بالقطن والأرز 
وقصـب السـكر والـذرة ومحاصيل 

أخرى

باكستان: توقع نمو الاقتصاد 
بين الصفر واثنين بالمئة بعد الفيضانات 

■ موسـكو - يو بي اي: أعلنت وزارة الزراعة الروسـية 
امس الاثنين أن خسائر القطاع الزراعي الناجمة عن الجفاف 
الحاصـل فـي البـلاد بلغـت 32.7 مليـار روبـل (1.06 مليـار 

دولار).
ونقلت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسـية عـن نائب وزير 
الزراعـة ألكسـندر بيتريكـوف قوله في معـرض أغروروس 
الزراعي الدولي في مدينة سـانت بطرسـبرغ إن الجفاف في 
البلاد تسـبب بخسائر بلغت 32.7 مليار روبل مشيرا إلى أن 

الحكومة تنوي تعويض هذه الخسائر.
وقال بيتريكوف إن الظروف الجوية غير الطبيعية أتلفت 
نحـو 11 مليون هكتار من المزروعات، أي ما يعادل 26٪ من 

إجمالي المساحات المزروعة. 

وتوقـع أن يبلـغ حجـم الحبوب المحصـودة بـين 65 و67 
مليون طن في السـنة الحالية بفضل مناطق سـيبيريا حيث 

لم يبدأ حصد المحاصيل بعد. 
يذكـر أن موجـة حـر شـديد اجتاحـت الكثير مـن مناطق 
روسـيا الأوروبيـة منـذ منتصـف حزيران/يونيـو الفائت، 
مقرونة بأسـوأ موجـة جفاف منذ سـبعينات القـرن الفائت 

جعلت الريف عرضة بشكل خاص لحرائق الغابات. 
وقد أعلن الرئيس الروسـي دمتـري ميدفيديف أن ٪25 
مـن محاصيـل الحبـوب فـي البـلاد احترقت خـلال الصيف 
الحالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة لافتاً إلى ان السلطات 
لمسـاعدة  دولار  مليـار   1.2 حوالـي  سـتخصص  الروسـية 

الجمعيات الزراعية.

روسيا: الخسائر الزراعية الناجمة 
عن الجفاف تتخطى المليار دولار

■ نيو اورليانز (الولايات المتحدة) 
ـ رويتــرز: يبــدأ صنــدوق تعويــض 
التســرب  من  اقتصاديا  المتضرريــن 
النفطي لبئر شــركة بي.بي في خليج 
المكســيك والذي تبلغ قيمته 20 مليار 
دولار نشــاطه امس الاثنــين في ظل 
اتهامــات بأن القواعــد التي وضعها 

مدير الصندوق غير عادلة.
وقال كينيث فاينبرغ الذي سيدير 
الصنــدوق إن أولئــك الذين تعرضوا 
التســرب  بســبب  ماليــة  لخســارة 
يمكنهــم المطالبة بتعويضــات ووعد 
المتضرريــن بأنهــم ســيلقون معاملة 
كريمة أكثــر مما ســيلقون إذا رفعوا 

دعاوى ضد شركة النفط العملاقة.
وقال فاينبرغ أمام مؤتمر صحفي 
يــوم الاحد «الهدف هنــا هو محاولة 
التعويضــات  لمســتحقي  التوضيــح 
أنــه ليس مــن مصلحتكــم أن تربطوا 
أنفســكم بالمحاكــم في ســنوات من 
التقاضــي المضنــي غيــر المؤكــد في 
حــين... أن هنــاك بديلا أكثــر كفاءة 
«الهــدف  قائــلا  وتابــع  وســرعة». 
سيكون دفع التعويضات للأفراد في 
غضون 48 ســاعة من إتمــام المطالبة 

وخلال سبعة أيام للشركات».
وتم تعيين فاينبرغ مديرا لصندوق 
التعويضات بفضل اشتهاره بالعدل 

بدء عمل صندوق بقيمة 20 مليار دولار  لتعويض المتضررين
 من التسرب النفطي الذي تسببت فيه بي.بي في خليج المكسيك

محطة بحرية متعددة المنصات تابعه لشركة النفط الوطنية المكسيكية العاملة في خايج المكسيك بعيدا عن حقل «بي بي» المعطوب

تعويضات  لصنــدوق  إدارتــه  خلال 
هجمــات الحادي عشــر مــن ايلول/
سبتمبر ولعملية تقدير أجور المديرين 

في الشــركات التي أنقذتها الحكومة 
أثناء فترة الركود.

وقــال فاينبــرغ إنــه في الأشــهر 

الســتة المقبلــة ســيكون بوســع أي 
شــخص يطالب بتعويــض طارئ أن 
يرفع دعــوى ضد بي.بي فــي تاريخ 

لاحــق لكــن المتضرريــن ســيفقدون 
بعد انقضــاء هذه المهلة حق مقاضاة 

الشركة.

ايران تخطط لاستيراد
 19 طائرة من بوينغ وايرباص

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلـن وزير المواصـلات الإيرانـي، حميـد بهبهاني، امس 
الاثنـين أن بلاده تخطط لاسـتيراد 13 طائرة نقل من طراز بوينـغ.ام.دي و6 طائرات 

ركاب من صنع ايرباص في المستقبل القريب.
وقـال بهبهاني لوكالة أنبـاء «فارس» الإيرانيـة إن «5 طائرات بوينـغ.ام.دي (من 

اصل 13) استوردت وستصل الطائرات الباقية إلى البلاد قريباً».
وذكر بأن إيران اشـترت الطائرات في ظل الوضع الراهن الذي تخضع فيه لضغط 

غربي شديد وعقوبات تمنع بيعها طائرات أو أجزاء منها.
وتسـعى طهران إلى تجديد اسـطولها الجوي عبر شـراء طائرات اجنبية وتصنيع 

طائرات محلية في محاولة منها لتحسين اوضاع قطاع صناعة الطياران لديها.
وذكرت الوكالة أن وزير الصناعات والتعدين علي اكبر مهرابيان أخبرها أن مسألة 

تصنيع طائرات للركاب مطروحة على جدول أعمال الوزارة.

اندماج اثنتين من كبرى شركات 
تعدين الذهب في استراليا 

■ سـيدني ـ د ب أ: أتمت شـركتا نيوكريسـت ماينيـغ وليهير غولد كبرى شـركات 
تعدين الذهب في استراليا اندماجهما امس الاثنين. 

ووافـق حملـة أسـهم شـركة ليهيـر علـى الصفقـة التي بلغـت قيمتهـا أكثـر من 10 
مليارات دولار اسـترالي (8.9 مليار دولار أمريكي) في تصويت جرى في مدينة بورت 

مورسيبي. 
وقـال رئيـس مجلـس إدارة الشـركة روس جارنوت خـلال اجتماع المسـاهمين إن 
الشـركة حصلت على «اهتمام كبير» من جانب شـركات أخـرى لكنها لم تتقدم بعرض 
رسـمي.  ومن شـأن الكيان الجديـد أن يكون خامـس أكبر منتج للذهب على مسـتوى 

العالم مع تملكه مناجم في بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا واستراليا وأفريقيا. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:

تصــل الــى القاهــرة غــدا الأربعــاء بعثــة فريق 
شــبيبة القبائل الجزائري لمقابلة الأهلي بطل مصر 
يوم الأحــد المقبل في إطار الجولــة الرابعة من دور 

الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كان محــرم الراغب، مدير عــام النادي الأهلي قد 
أجــرى اتصالات مع الاتحــاد الإفريقي لإبلاغه بأن 
الاتحــاد الجزائــري لم يعلن موعد وصــول الفريق 

الجزائري وبعدها وصل الفاكس للأهلي.
من ناحية اخرى قال حسن حمدي رئيس الأهلي 
إن الاســتقبال الجزائــري لبعثــة الفريــق الأهلــي 
خــلال تواجده بالجزائــر لمواجهة شــبيبة القبائل 
فــي الجولة الثالثة لــدوري الأبطــال الأفريقي كان 
علــى أفضــل ما يكــون من قبــل الأمن ومســؤولي 
نادي شــبيبة القبائل منذ وصولهم إلى المطار حتى 
وصولهم لفندق الإقامة، إلــى جانب مرافقة رئيس 
النــادي الجزائــري محند حناشــي وســفير مصر 

بالجزائر عبــد العزيز ســيف النصــر، للفريق منذ 
قدومه حتى العودة إلى القاهرة.

وأضــاف حمدي خلال المؤتمــر الصحافي الذى 
عقــد صباح «الأحــد» بمقــر النادي بشــأن أحداث 
مباراة الأهلي وشــبيبة القبائــل أن حادث الاعتداء 
على أتوبيس الفريق حادث فردي ولم نتوقف عنده 
كثيراً وقلنــا هذا الكلام هناك خاصــة بعد الاعتذار 
الــذي تلقيناه مــن حناشــي وعدد من المســؤولين 

بالدولة هناك.
وأشــار رئيس النادي الأهلي أن ما يهمنا في هذا 
الأمر هي الأحــداث التي تجري داخل ملعب المباراة 
وقدمنــا مذكرة للاتحاد الأفريقــي عن هذه الأفعال 
وعن حكم المباراة والمراقــب، إلى جانب فيديوهات 
ومســتندات توضــح ما حــدث للفريق، مؤكــداً أن 
هذا حق للأهلــي لحفظ حقوقنــا ولتوضيح بعض 

الحقائق.
وأكد حمدي أن الأهلي ســيقوم بتوفير كل سبل 
الراحة للجزائريين وســوف أقوم باســتقبالهم فى 
المطــار وتلبيــة كل متطلباتهــم، وأنه ليــس قلقاً من 
الفريــق الجزائري وأنه ســيقوم بإثارة المشــاكل، 

مؤكداً أن المباراة تجمع بين شــقيقين وستخرج في 
شكل تنافس رياضي فقط.

وتمنــى رئيــس الأهلي مــن الجماهيــر الحضور 
للمباراة من أجل التشــجيع ومــؤازرة فريقها فقط، 
خاصة أنهــا مباراة كرة قــدم والرياضة تجمع بين 
الشــعوب ولا يصــح أن تفرق مباراة كــرة قدم بين 

شعبين شقيقين.
المصــري  الإعــلام  يهــدئ  أن  حمــدي  وطالــب 
والجزائــري مــن حــدة المبــاراة، خاصــة أن الوفد 
الإعلامي الــذي كان مصاحباً للأهلــي في الجزائر 
أشاد بالاســتقبال هناك، كما أن التصريحات التي 
تنشــر في الصحف الجزائرية على لسان حناشي 
لا أســاس لها من الصحة خاصة أن رئيس الشبيبة 
أحسن اســتقبال الفريق إلى جانب تقديمه اعتذارا 

للفريق عقب اعتداء الأتوبيس.
واختتم رئيس الأهلي كلامه أنه يفكر منذ عودته 
مــن الجزائــر فــي كيفية اســتقبال فريق الشــبيبة 
ويجتمع بصفة مستمرة مع محرم الراغب مدير عام 
النــادي ومســؤولي الأمن لتوفير كل ســبل الأمان 

والراحة.

من جهــة اخرى  انفرد الانتــاج الحربي بصدارة 
الدوري المصري الممتاز لكــرة القدم عقب فوزه على 
ضيفه مصــر للمقاصة بهدفــين مقابل هدف واحد 

في افتتاح الجولة الثالثة للمسابقة.
وتقــدم الانتــاج بهدفين الاول عن طريق حســن 
موســى في الدقيقــة 22 ومحمد شــديد قناوي في 

الدقيقة 57.
واحرز هدف المقاصة حســام أسامة في الدقيقة 
61 مــن ركلة جــزاء. ورفع الانتــاج الحربي رصيده 
الى تســع نقاط منفردا بقمة المســابقة بينما توقف 

رصيد مصر للمقاصة عند اربع نقاط.
وفي مبــاراة اخــرى ضمــن الجولــة الثالثة فاز 
اتحــاد الشــرطة على مضيفــه وادي دجلــة بثلاثة 

اهداف مقابل هدفين.
تقــدم الشــرطة عبــر محمد عبــد العظيــم مدافع 
وادي دجلــة فــي مرماه بطريق الخطأ فــي الدقيقة 
13. وأضاف محمد الفيومي الهدف الثاني للشرطة 
في الدقيقة 34 وعزز رضا العزب انتصار الشــرطة 
باحراز الهــدف الثالث في الدقيقة 61 من ركلة حرة 
سددها على يسار هيثم محمد حارس وادي دجلة.

حسن حمدي يطالب بعدم تضخيم الأمور «إعلاميا» وينتظر حناشي لاستيضاح بعض الأمور 
رئيس الأهلي المصري يعد باستقبال اسطوري لشبيبة القبائل الجزائري

■ برلــين ـ د ب أ: مع وجود جائزة مالية 
تصل إلى 15 مليون يورو (19 مليون دولار) 
إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى التي 
تنتظر الفرق المشــاركة في دور المجموعات 
من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، 
سيكون أمام أندية أوروبا الكثير لكي تلعب 
من أجلــه اليوم الثلاثاء وغــدا الأربعاء في 
إياب الــدور الفاصل الذي ســيحدد الفرق 

المتأهله للمجموعات. 
ومن جولة مباريــات الذهاب التي جرت 
الأسبوع الماضي، خرج فقط فريقان واثقان 
مــن التأهــل لــدور المجموعــات بالبطولــة 
الأوروبيــة الكبيــرة بعدمــا حققــا فوزيــن 

جيدين خارج أرضهما. 
واقتــرب فريــق زيلينــا مــن أن يصبــح 
ثانــي فريــق فقــط مــن ســلوفاكيا يتأهل 
لــدور المجموعــات لــدوري الأبطــال بعدما 
فــاز فــي مبــاراة الذهــاب أمــام مضيفــه 
التشيكي ســبارتا براغ 2/ صفر ويستطيع 
زيلينــا تحقيق هــذا الإنجاز بالفعــل عندما 

يستضيف سبارتا يوم الأربعاء. 
أبيــب  تــل  هابوعيــل  سيســعى  بينمــا 
الإســرائيلي إلى المحافظة علــى الفوز الذي 
حققــه أمــام مضيفــه النمســاوي ريد بول 
ســالزبورغ في الأســبوع الماضــي بنتيجة 
2/3 عندما يســتضيف الفريق النمســاوي 

على أرضه اليوم الثلاثاء. 
وبدا توتنهام الانكليزي وكأنه ســيودع 
منافســات الدور الفاصل مبكــرا بعد مرور 
28 دقيقــة فقط مــن مباراة الذهــاب عندما 
تقدم مضيفه السويســري يانغ بويز بيرن 

3/ صفــر خــلال أول نصــف ســاعة مــن 
المبــاراة، ولكــن توتنهــام اســتعان بروحه 
القتاليــة ليســجل هدفين ويبقى المنافســة 

متوازنة. 
ولكن لاعب المنتخب السويســري ديفيد 
ديجين أكد أن فريق يانــغ بويز مازال لديه 
الفرصة للتأهــل إلى دور المجموعات عندما 

يحل ضيفا على توتنهام غدا الأربعاء. 
وقال ديجين: «مازلنا نريد التأهل. أعتقد 
أن مباراة الذهاب أثبتت لنا أن فرصتنا في 
التأهــل موجــودة، إننــي واثق مــن قدرتنا 
على تسجيل هدف واحد أو اثنين في لندن 
مما يعنــي أننا بكل تأكيــد مازالت فرصتنا 

قائمة». 
وكمــا هــو الحــال مــع زيلينا، فقــد جاء 
وصول فريق شيريف تيراسبول المولدوفي 
إلى الــدور الفاصل عن طريق دورين آخرين 
بالتصفيــات وهــو بحاجــة الآن لتعويــض 
هزيمته صفر/ 1 في مبــاراة الذهاب عندما 
يســتضيف بــازل السويســري اليــوم في 
مباراة العودة لكي يضع اســم مولدوفا في 
دور المجموعــات مــن دوري الأبطــال للمرة 

الأولى بتاريخ البطولة. 
ومن بين الفرق التي ستلعب اليوم ساعية 
لتعويــض هزيمتهــا صفــر/ 1 فــي الذهاب 
فريق اشبيلية الأسباني الذي سيستضيف 
براجا وصيف الدوري البرتغالي في الموسم 

الماضي فيما يعد مفاجأة. 
وفي باقي مباريات اليوم يلتقي أندرلخت 
البلجيكي مع بارتيزان بلغراد الصربي بعد 
تعادلهما 2/2 في مباراة الذهاب، بينما يحل 

فيردر بريمن الألماني ضيفا على سامبدوريا 
الإيطالي. 

وسمح بريمن للنادي الإيطالي بتسجيل 
هــدف مهم فــي الوقت المحتســب بــدلا من 
الضائــع في مبــاراة الذهاب التي حســمها 

بريمن 1/3 على أرضه. 
وقال كلاوس ألوفس المدير العام لفيردر 
بريمن محاولا البحث عن إيجابيات لنتيجة 
مبــاراة الذهاب: «لــو أننا ذهبنــا إلى جنوة 
ونحن متقدومن بثلاثة أهداف لكانت ثقتنا 
فــي أنفســنا باتت مفرطــة بدرجة تشــكل 

تهديدا علينا، ولكن الوضع اختلف الآن». 
ويغيب هوغــو ألميدا عــن صفوف بريمن 
الذي دخل مرمــاه ثلاثة أهداف في غضون 
ســبع دقائــق فقــط عندمــا خســر مباراته 
أمــام  الألمانــي 4/1  بالــدوري  الافتتاحيــة 

مضيفه هوفنهايم السبت. 
ويلتقــي بطــل أوروبــا الاســبق أياكس 
الهولندي مع دينامــو كييف الأوكراني غدا 
الأربعاء في أمســتردام ســاعيا للاستفادة 

من تعادله 1/1 في مباراة الذهاب. 
وأعــرب مارتن يــول مــدرب أياكس عن 

ثقته في تأهل فريقه لدور المجموعات. 
وفي باقــي منافســات الأربعــاء يلتقي 
أوزير الفرنســي مع زينيت سان بطرسبرغ 
الروســي البطــل الســابق لــكأس الاتحاد 
الاوروبــى فــي فرنســا آملا فــي تعويض 
هزيمتــه بهــدف نظيف في مبــاراة الذهاب 
بينما يسعى كوبنهاغن الدنماركي لتعويض 
هزيمتــه 2/1 أمــام روزنبــورغ تروندهايم 

النرويجي.

موسم دوري الأبطال الاوروبي يصل أولى محطاته الفاصلة في إياب تحديد المتأهل للمجموعات 

■ مدريد ـ د ب أ:  بدأ النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي يبتسم من جديد مما أسعد 

جماهير كرة القدم حول العالم. 
فقد عادت الابتسـامة والـروح المرحة 
إلـى ميسـي (23 عامـا) في مبـاراة كأس 
السـوبر الأسـبانية عندما فاز برشـلونة 
4/ صفر على اشبيلية يوم السبت الماضي 
التي شهدت سادس ثلاثية يحرزها النجم 
الأرجنتيني الصغير مع ناديه الكاتالوني 

العملاق منذ انضمامه لصفوفه. 
وبـدا ميسـي لاعبـا مختلفـا تماما عن 
ذلـك اللاعـب الـذي تعثـر وعانـى خلال 
فـي  الأرجنتـين  منتخـب  مـع  مشـاركته 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
هـذا الصيـف التـى فشـل ميسـي خلالها 
في تسـجيل ولو هدف واحـد لبلاده قبل 

أن تـودع الأرجنتـين منافسـات البطولة 
بهزيمـة سـاحقة صفـر/ 4 أمـام ألمانيا في 

دور الثمانية. 
وكتبت صحيفة «سبورت» الكاتالونية 
فـي أحـد عناوينهـا تعليقـا علـى مبـاراة 
السـوبر: «ميسي يبتسم من جديد» بينما 
أكدت القناة الثالثة التليفزيونية أنه «من 
الرائـع لبرشـلونة أن نـرى ميسـي وهـو 

يبتسم ويضحك من جديد». 
وبدأ ميسي الموسم الجديد مع برشلونة 
من حيـث انتهى في الموسـم الماضي الذي 
سـجل خلاله 34 هدفا للفريق ليقوده إلى 

لقب جديد بمسابقة الدوري الأسباني. 
وسـجل ميسـي حتـى الآن 130 هدفـا 
فـي 215 مبـاراة لعبها مع برشـلونة وقاد 
الفريـق الكاتالوني للفوز بــ14 لقبا مهما 

خلال خمس سنوات رائعة. 
وكان مـن بـين التعليقـات التي جاءت 
على قناة «إسـيبانولا» التليفزيونية بعد 
مبـاراة السـوبر مباشـرة: «لقد شـاهدنا 
الليلة ميسي الحقيقي وليس ميسي الذي 

يلعب مع الأرجنتين». 
وبذلك يستمر لغز «شخصية ميسي». 

دائمـا  ميسـي  يبـدو  الأرجنتـين  فمـع 
متراخيـا وغير مطمئن، وربمـا غير واثق 
حتـى مـن دوره فـي الفريـق كما لـو كان 
اللاعـب الصغيـر لا يسـتريح مـع تحمله 

مسؤولية القيادة على كاهله. 
وكان المهاجـم المخضرم مارتن باليرمو 
الذي شـارك مـع الأرجنتين فـي مونديال 
جنوب أفريقيا قد أكد في الأسبوع الماضي 
أن «ميسـي ليـس مسـتعدا ليكـون قائدا 

للمنتخـب الأرجنتيني .. فهـو معتاد أكثر 
على نظام برشلونة». 

تعليقاتـه  تجميـل  باليرمـو  وحـاول 
بإضافـة أن «ميسـي هـو أفضـل لاعب في 
العالم» ولكن تصريحاته عكست الشعور 
العـام بالإحبـاط الذي يسـود الأرجنتين 
لأن ميسي لم يتمكن حتى الآن من الظهور 
مع منتخـب البلاد بنفس المسـتوى الذي 

يظهر به مع برشلونة. 
ومـن أسـباب هـذه المشـكلة أن نظـام 
برشـلونة بأكمله مبني حول ميسي حيث 
يسعى صانعا الألعاب بالفريق الأسباني 
أندريـس إنييسـتا وتشـافي إلـى إمداده 
بالتمريرات البينية الدقيقة باستمرار بما 
يمنح ميسـي الحرية التامـة للتجول عبر 

خط هجوم الفريق بالكامل. 

ولكـن مـع الأرجنتـين لا يتلقى ميسـي 
مثل هذه التمريرات من خط وسـط فريقه 
ودائمـا مـا يضطر، كمـا حدث فـي مباراة 
ألمانيا، للتراجع إلى خط الوسط لاستلام 
الكـرة بنفسـه فـي منطقة لا يسـتطيع أن 

يشكل تهديدا كبيرا فيها بأي حال. 
وسـرعان مـا ستسـنح فرصـة جديدة 
أمام ميسي لإصلاح العلاقات مع الجمهور 
الأرجنتيني عندما يقـود منتخب التانغو 
أمام الماتادور الاسـباني فـي مباراة ودية 
دوليـة ببوينـس آيرس فـي السـابع من 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
وبـدأت بعـض القطاعات في وسـائل 
الإعلام الأسـبانية تزعم أن ميسـي يندم 
الآن علـى اختيـاره بـأن يلعـب لمنتخـب 

الأرجنتين بدلا من منتخب أسبانيا. 

ميسي يلقى احزان الارجنتين خلف ظهره ويبتسم من جديد في برشلونة 

مايكل بالاك يحلم بالعودة لصفوف المنتخب الالماني 
■ دورتمونـد (ألمانيـا) ـ د ب أ: مع 
ظهـور مايـكل بـالاك بمسـتوى جيد 
مـع فريقـه الجديـد بايـر ليفركـوزن 
بعـد عودته هذا الموسـم إلى الدوري 
الألماني لكـرة القدم (بوندسـليجا)، 
يأمـل النجم المخضرم في العودة إلى 
صفوف المنتخـب الألماني قبـل بداية 
مسـيرته فـي التصفيـات الأوروبية 
الأمم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
 (2012 (يـورو  القادمـة  الأوروبيـة 
الشـهر  التصفيـات  تنطلـق  حيـث 

المقبل. 
إلـى  عامـا)   33) بـالاك  وعـاد 
حسـابات المدرب يواخيم لوف المدير 
الفنـي للمنتخـب الألمانـي بعدمـا قاد 
فريق ليفركـوزن للفوز علـى مضيفه 
بوروسـيا دورتموند 2/ صفر مسـاء 

الأحد في البوندسليجا. 
وقـال بالاك عـن أدائه فـي المباراة 
«أدركـت أن بعض الأشـياء مفقودة.. 
علـى  أولا  وأركـز  تدريجيـا  أخطـط 

مسيرتي مع ليفركوزن». 
ولكنـه قـال أيضـا إنه يأمـل أيضا 
فـي أن يسـتدعيه لوف ضمـن قائمة 
المنتخـب الألماني التي سـيعلنها يوم 
الجمعـة المقبـل لمباراتـي الفريق أمام 
بلجيـكا وأذربيجـان يومـي الثالـث 
والسـابع مـن أيلول/سـبتمبر المقبل 

ضمن تصفيات يورو 2012. 

وقال بـالاك «أود بالطبـع أن أكون 
ضمـن القائمـة. أعتقد أننـي جزء من 

الفريق». 
وغـاب بالاك عـن صفـوف الفريق 
في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
بسـبب الإصابـة فـي الكاحـل والتي 
تعرض لهـا في آخـر مبـاراة خاضها 
مع فريقه السابق تشيلسي وذلك في 
المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد 

الانكليزي في 16 أيار/مايو المقبل. 
ورفض بالاك عرضا من تشيلسـي 
بتمديـد عقـده لمـدة عـام واحـد فقط 
مـع تقليص كبير في راتبـه وعاد إلى 
فريقه القديم ليفركوزن الذي لعب له 

في الفترة من 1999 و2002. 
وأصبح مستقبل بالاك مع المنتخب 
الألماني محل جـدل بعدما قدم الفريق 
عروضا قوية في مونديال 2010 ونال 
المركز الثالـث بفضل الكرة الهجومية 

الجذابة التي قدمها. 
ولـم يعد واضحا بشـكل تام ما إذا 
كان بـالاك سيسـتعيد شـارة قيـادة 
الفريـق التي حصل عليهـا فيليب لام 
فـي المونديال خاصـة وأن لام يرفض 

التفريط في الشارة. 
وقال لوف إنه سيلتقي بالاك قريبا 
بينمـا يأمل بالاك فـي أن يتألق خلال 
المباراتين القادمتـين له مع ليفركوزن 
قبل بداية مسيرة المنتخب الألماني في 

تصفيـات 2012 ليقنـع لـوف بعودته 
إلى صفوف الفريق. 

ليفركـوزن  مـع  بـالاك  ويخـوض 
مـع  مهمـة  مبـاراة  الأسـبوع  هـذا 
الأوكرانـي  سـيميروبول  تافريـا 
فـي غيـاب الـدور التأهيلـي لبطولة 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 
الأوروبي سابقا) ثم يلتقي بوروسيا 
الأسـبوع  مطلـع  مونشـنجلادباخ 

المقبل. 
وقـال بـالاك «مـا زال هنـاك وقـت 
الدوليـة.  المباريـات  قبـل  قصيـر 
للنـادي  القادمتـان  المباراتـان 

سيضعاني في المقدمة». 
وبينما أوضح أسـطورة كرة القدم 
الألمانـي فرانز بيكنبـاور للنجم بالاك 
بعـدم اسـتعجال العـودة للمنتخب، 
لـم يبـد يـوب هاينكـز المديـر الفنـي 
عـودة  علـى  تحفـظ  أي  لليفركـوزن 

اللاعب سريعا للمنتخب. 
لـي،  «بالنسـبة  هاينكـس  وقـال 
إنـه (بـالاك) أفضـل لاعـب كـرة قدم 
ألماني في السـنوات العشـر الماضية» 
موضحا أن بالاك أظهر إمكانياته يوم 

الأحد. 
وأضـاف هاينكـس «لعـب بشـكل 
جيـد للغاية مـن الناحيـة الخططية 
ومنحنا مزيدا من الثبات. يمكنكم أن 

تروا أنه لاعب رائع». 

سيدون كيتا نجم برشلونة (يمين) في منافسة للفوز بالكرة مع زوكورا نجم اشبيليه خلال مباراتهما في كأس السوبر الاسبانية

شالكه يفاوض البرازيلي بابتيستا 
■ روما ـ د ب أ:  يسـعى شـالكه الألماني إلى ضم البرازيلي جوليو بابتيستا مهاجم روما الإيطالي كي يرافق 

الأسباني المخضرم راؤول في قيادة هجوم الفريق. 
وذكرت صحيفة «كورييري ديللو سـبورت» أن البرازيلي الذي لا يدخل في خطط كلاوديرو رانييري المدير 

الفني لفريق العاصمة الإيطالية، يتفاوض في الوقت الحالي حول الانضمام لشالكه لمدة أربعة أعوام قادمة. 
ويرتبط بابتيسـتا /28 عاما/ بعقد مع النادي الإيطالي حتى 2012 ويسـعى روما إلى الحصول على خمسـة 

ملايين يورو (6.1 ملايين دولار) للاستغناء عنه. 
ورفض بابتيستا مؤخرا عروضا للانتقال إلى أندية تركية ويونانية. 

برشلونة يقترب من ضم ماسكيرانو 
■ مدريد -د ب أ:   ذكرت وسـائل الإعلام الأسـبانية الاثنين أن نادي برشـلونة بطل الدوري الأسباني لكرة 

القدم اقترب من ضم المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيروانو من ليفربول الانكليزي. 
وأشـارت صحيفـة «سـبورت» الكاتالونية إلـى أن إتمام صفقة ماسـكيرانو أصبح «مسـألة سـاعات» وأن 
«ليفربول اقترب من قبول» عرض برشـلونة الذي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو (07ر19 مليون دولار) لضم 

قائد المنتخب الأرجنتيني خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بجنوب أفريقيا. 
كمـا ذكـرت الصحيفـة أن نجمـي برشـلونة ليونيـل ميسـي وغابرييـل ميليتو اللذيـن كانا ضمـن منتخب 
الأرجنتين في كأس العالم اشـادا بماسكيرانو على المستويين المهني والشخصي لمدرب الفريق الكاتالوني بيب 
جوارديولا.  ووفقا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية المنافسـة فإن ماسكيرانو «متلهف» على 

الانضمام لبرشلونة وأن ليفربول يعرف أنه «لا يمكنهم الاحتفاظ باللاعب ضد رغبته». 
الغريب في الأمر أن سـاندرو روسـيل رئيس برشـلونة الجديد يبدو حريصا على ضم ماسـكيرانو أكثر من 

جوارديولا الذي يتبع سياسة حذرة في السماح للاعبين جدد من خارج برشلونة بالانضمام لقائمة فريقه. 
وأجمعـت الصحيفتـان الكاتالونيتـان على أن برشـلونة مـازال يبحث عن مشـتر جيد لمهاجمه السـويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش، أغلى صفقة شرائية في تاريخ النادي. 
وتـرددت أنبـاء عن احتمال عـودة المهاجم السـويدي، الذي كان من البـدلاء الذين لم يشـاركوا في مباراة 
العودة فى كأس السـوبر الأسـباني عندما فاز برشـلونة 4/ صفر على اشبيلية السـبت، إلى إيطاليا من جديد 

حيث يعتقد أن العملاق آيه سي ميلان يرغب في ضمه لصفوفه. 
وكان إبراهيموفيتش قد انضم لصفوف برشلونة قادما من إنتر ميلان الإيطالي في 2009 . 

وبـاع برشـلونة أربعة لاعبين هذا الصيف هـم دميترو تشيجرينسـكي ورافا ماركيز ويايـا توريه وتييري 
هنري بينما اشترى لاعبين اثنين هما أدريانو كوريا وديفيد فيا. 

تشكيلة تونس لمواجهة مالاوي
 في تصفيات كأس أمم افريقيا 

■ تونس ـ رويترز: أعلن الفرنسـي برتران مارشـان مدرب منتخب تونس لكرة القدم الاثنين عن تشـكيلة 
تضـم 24 لاعبا اسـتعدادا لمواجهـة مالاوي بالتصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس أمم افريقيـا بالجابون وغينيا 
الاسـتوائية عام 2012. وتسـتضيف تونـس منتخب ملاوي في مباراتهـا الثالثة بتصفيـات المجموعة 11 التي 

تضم أيضا بوتسوانا وتوغو وتشاد في الرابع من ايلول/سبتمبر المقبل.
وجاءت تشكيلة منتخب تونس على النحو التالي..

حـراس مرمى.. حمدي القصراوي (لانس الفرنسـي) ووسـيم نـوارة (الترجي) ورامـي الجريدي (الملعب 
التونسي). مدافعون.. كريم حقي (هانوفر الألماني) وعمار الجمل (يانج بويز السويسري) وعلاء الدين يحيى 
(لانس الفرنسـي) وياسين الميكاري (سوشو الفرنسـي) وخالد السويسي ومهدي مرياح (الافريقي) ويوهان 

بن علوان (سانت ايتيين الفرنسي) وأنيس البوسعايدي (باوك اليوناني).
لاعبو الوسـط.. خالد القربي وأسـامة الدراجي ويوسـف المسـاكني ومجـدي التـراوي (الترجي) وجمال 
السايحي (مونبلييه الفرنسي) ومهدي النفطي (اريس اليوناني) وشاكر البرقاوي (الصفاقسي) وشوقي بن 

سعادة (نيس الفرنسي) وفهد بن خلف الله (فالنسيان الفرنسي) وزهير الذوادي (الافريقي).
مهاجمون.. أحمد العكايشـي (النجم الساحلي) وسـامي العلاقي (ماينتس الألماني) وعصام جمعة (لانس 

الفرنسي).

ميلانو يقر لاول مرة 
باهتمامه بضم الاسباني ابراهيموفيتش 

■ ميلانو ـ رويترز: سيحاول فريق ميلانو الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم ضم 
المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش من برشلونة الاسباني الا ان فرصة ابرام هذه الصفقة تبدو بعيدة المنال.

ونقـل عن ادريانو جاليانـي الرئيس التنفيذي لنـادي ميلانو قوله لصحيفة جازيتا ديلو سـبورت الاثنين 
«سنحاول لكن الامر صعب» وذلك في اول تأكيد من قبل النادي للتكهنات التي ترددها الصحف بشكل متكرر.

وقدم ابراهيموفيتش الذي شـكل تميمة الحظ لانترناسـيونالي منافس ميلانو اللدود اداء متباينا في اول 
موسـم له مع برشـلونة وظل حبيـس مقاعد البدلاء في مباراة الاياب بكأس السـوبر الاسـبانية يوم السـبت 
الماضي. ورفض بيب جوارديولا مدرب برشـلونة الانسـياق الى الحديث عن مسـتقبل المهاجم السـويدي قبل 
المباراة. ويبدو ميلانو الذي اعتاد على ضم لاعبي انترناسـيونالي السابقين بحاجة الى قوة هجومية اضافية 
عقـب انهائه الموسـم الماضي في المركز الثالث وقلة تسـجيل الاهداف في مرحلة الاعداد للموسـم الجديد تحت 

قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو اليجري.
ولا يمثل التعادل السـلبي مع يوفنتوس في مباراة ودية مملة الاحد وما اعقبها من هزيمة بركلات الترجيح 
افضـل طريقـة اعداد لميلانو قبل اسـتضافته لفريق ليتشـي في مسـتهل دوري الدرجة الاولـى الايطالي مطلع 

الاسبوع المقبل.
وكبح ميلانو بشكل حاد حجم الانفاق على صفقات ضم اللاعبين بسبب الازمة المالية العالمية ويعتقد وكيل 

اعمال اللاعب ان الصفقة لن تكتمل قبل اغلاق باب الانتقالات في 31 آب/اغسطس الجاري.
وقـال مينـو رايولا مديـر اعمـال ابراهيموفيتـش لصحيفة جازيتـا «جوارديـولا لا يريد بيع زلاتـان. يبدو 

الانتقال الى ميلانو امرا مستحيلا بالنسبة لي. لا يمكن اعارة ابراهيموفيتش».

اشبيلية يوافق على بيع
 المدافع سكيلاتشي الى ارسنال 

■ مدريد ـ رويترز: أعلن نادي اشبيلية الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم موافقته 
على بيع مدافع منتخب فرنسا سيباستيان سكيلاتشي الى ارسنال الانكليزي بشرط اجتيازه الفحص الطبي. 
وقال اشـبيلية في بيان بموقعه على الانترنت إن سكيلاتشـي (30 عاما) الذي كان ضمن تشـكيلة فرنسـا في 

نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا حصل على موافقة النادي للسفر الى لندن.
وانضم سكيلاتشي الى اشبيلية من اولمبيك ليون الفرنسي قبل عامين مقابل نحو 6.5 مليون يورو.

وقـال اشـبيلية إن المدافع طلب اسـتبعاده من التشـكيلة التي واجهـت براجا البرتغالي فـي جولة الذهاب 
للدور التمهيدي الأخير في دوري أبطال اوروبا الأسبوع الماضي بعد تلقيه عرضا من ارسنال.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

متقاعد عسكرى افخر به واعتز
■ انا متقاعد عسكرى اردنى افخر واعتز ببلدى الاردن ومنجزاته التي اراها توأم جيلي، انا من مواليد 
بداية الاربعينيات من القرن الماضي، واذكر جيدا حالة الاردن الاجتماعية والمعيشية في بداية تلك المرحله 
ولا زلــت مــع جيلي ومع من تبقى من الجيل الذي ســبقنا وســلمنا راية النهضة والاعمــار، نذكر تك الايام 
الخوالي بكل خير، مع قلة الامكانيات ومحدودية الموارد وقســاوة العيش وانعدام وســائل الرفاهية التي 
انفتحت علينا بســرعة فائقه وبشــكل مفاجىء، وارى فيها الآن ـ كوجهة نظر- ســببا في افساد الاجيال 

الحاليه.
يحــز في نفســي ويؤلمني وانا ارى هــذه الانجازات تتعرض الى التشــويش والى التشــكيك في صحة 
وجودها واســباب هذا الوجود، وارى التجاذبات على الســاحة الاردنيه والتي جعلت من الشــك والريبه 
ســيدة الموقف، فالمتقاعدون العسكريون الذين فجروا بشكل مفاجىء بيانهم الذي حمل اسم ـ العسكر - 
بلغــت بهم الفرقة فيما بينهم ومع مواطنيهم الى حد لايطاق ولا يمكن الســكوت عليه، وبانت ملامح القلق 

والاحباط على قسمات وجه مجتمعنا رغم محاولات المخلصين من رجالات بلدنا العزيز لاخفائها.
عند استعراض من هو جدير بان نعتز ونفتخر به من المتقاعدين نجد القائمة طويله على مستوى الوطن 
العربــي عامة والاردن خاصه وهذا الفخر يتفاوت حســب الانجازات، ولكننــي ارى ان فخامة العماد اميل 
لحود يتصدر تلك القائمه ويتربع على عرشها، اما لماذا؟ الجواب لصفاته ومواقفه التي انجزت ما عجز عنه 
الآخرون في مجال الصراع العربي الاســرائيلي استعرضها بســرعه: شخصية شفافة مهذبه، يحترم كل 
مكونات شــعبه اللبناني دون استثناء، يعادي الفساد والمفســدين، صاحب مواقف وطنيه وقوميه رائعه 
منها: ســاند المقاومة  للبنانية بعد توليه الســلطه حتى تم التحرير على عهده عام 2000، وقف مع الشــعب 
اللبنانــي في الجنوب اثناء العدوان الاســرائيلي عليه عام 2006 وكان علــى عكس غيره من المرجفين يؤكد 
على النصر والصمود، وكان للبنان ذلك، ســاند القضية الفلســطينية ورفــض مخططات التوطين، لم يأبه 
بالحصــار الغربي والاممي ضــده نتيجة لمواقفه الوطنيه ولم يزده ذلــك الا صلابة واتزانا، وضع الجيش 
اللبناني على ســكة الوطنيه ليصبح موضع ثقة كل المواطنين وصمام الامان عند اشتداد الازمات، ولا ادل 
على ذلك من توافق اللبنانين على انتخاب قائده العماد ميشــيل ســليمان رئيسا للبنان بعد مخاض عسير 
وبمباركة عربية قل نظيرها. اليســت هذه الاسباب كافية لافخر به واعتز واطالب بايفائه حقه رمزا وطنيا 
وقائــدا فذا وكرمز ناصع على وطنية ابناء الاقليات على مســتوى الوطن العربي. ومواطنا عربيا شــريفا 

خدم الامة من خلال خدمته المخلصه والمميزه لبلده لبنان.
عبد عبد
Abedabed1944@yahoo.com

ملاحظه: اثبت الرد الوطني للجيش اللبناني على العدوان الاســرائيلي اليوم ما اشــرت اليه من موقف 
العماد من توطين الجيش، تحيه كبيره للجيش اللبناني ولقائده الخلف لخير سلف.

العراق والانزلاق الى ما لا يطاق
                                                 

■ منذ احتلال العراق عام 2003 والى يومنا هذا نتأمل يوما بعد يوم انفراج الوضع داخل العراق ورغم 
كل المؤامــرات التي حيكت ضــد العراق، الا أن ابناء الشــعب العراقي يعطون يوما بعد يــوم التنازلات تلو 
الاخرى في ســبيل لمس بادرة أمان واســتقرار لهم بعــد ان توالت عليهم المصائــب والمناكب منذ ثمانينات 
القرن الماضي والى يومنا هذا، وما أن لمس المواطن العراقي بذرة أمان واســتقرار حتى جاءت عليه مصيبة 

اخرى حالت به الى هاوية الخوف من القادم والاستسلام الى المصير المجهول.
ومازال المواطن العراقي في خزانة التأمل والانتظار لمســتقبل جديد محاصر ما بين جدرانها لا يعلم ما 
يخطط له المستقبل خارجها واذا ما أراد ان يخرج من هذه الخزانة الا ويصطدم بتيارات قوية تعود به الى 

داخل الخزانة لكي يقبع فيها خانعا مستسلما لجميع التيارات التي تحيط به وتريده بهذه الشاكلة.
ورغــم زحف المواطن الــى صناديق الاقتراع ولعدة مــرات ليس من باب ايمانه بالقضيــة الحالية وانما 
من باب عســى ولعل أن يســتطيع من ينتخبونه أن يجلي هذه الغمامة من سماء العراق ويعود العراق كما 
كان ولو بأقل الخســائر! ولكن وفي نهاية المطاف يكون المنتخب الذي جاء من خلال الاصابع البنفســجية 
أنانيا وسارقا ولا يأبه للعراق ولو بشعرة، وهنا يصدم المواطن العراقي بالواقع ويرضخ للامر المرير الذي 
ســوف يمر به وبفترة اربع ســنوات مريرة متحملا ما قــام به في زحفه لهذه الصناديــق وانتخابه لهؤلاء 
اللصوص. وفــي الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق خدع المواطن العراقي وللمرة الثالثة في زحفه 
الى الصناديق لعل من ينتخبه سيجره الى بر الامان، وكما يعتقد العراقيون ومنذ العام 2005 بأن المخلص 
لهم قادم لانتشــالهم من هذا الحضيض الذي اوقعوهم به، وفي نهاية كل انتخابات يتوضح للجميع مدى 

اخلاص ووطنية أو انانية وعدم الاخلاص من قبل الشخص الذي انتخبوه.
والان وقد وصل الامرالى ما لا يطاق مما أدى بالمواطن العراقي الى أن ينتفض ولو بأقل الطرق السلمية 
الا وهــي المظاهــرات، وكما حصل في البصــرة والناصرية وبعض المحافظات الاخــرى حول تردي وضع 
الكهربــاء في العراق ممــا أدى الى تقديم وزير الكهرباء اســتقالته والتنحي عن منصبــه، وبعد الخلافات 
والنزاعات الطويلة فيما بين القوائم التي فازت بالانتخابات وكذلك في التعدي على ما يســمى بالدســتور 
العراقــي وخرقــه من قبل رئيــس الجمهورية مام جلال ومجلــس القضاء الاعلى ومجلــس النواب وجعل 
العراق داخل دوامة الفراغ السياســي. مما أوصل المواطن العراقي الى أن ينتفض وبشــكل مســلح وكما 
حــدث في منطقــة الاعظمية التي أدت بالحكومــة الحالية في العــراق الى أن تتوجه بأصابــع الاتهام الى 
البعثيــين وتنظيــم القاعدة رغم عدم تبني هذه العمليــة من قبل أي جهة مما يعنــي أن المواطن العراقي نفد 
صبــره  بحيث اصبح الان ينتقم من كل من خدعه وجعله كل هذه الاعوام يرضخ ويطأطئ رأســه لهم وفي 
الايام القادمة ســوف نسمع ونشــاهد انتفاضات الانتقام من قبل المواطن العراقي ضد من جاءوا لغرض 

سرقة ونهب ثروات العراق غير آبهين بالمواطن العراقي ولا بتربة هذا البلد. 
زياد الشيخلي

انضمام تركيا للاتحاد الاوربي والمهمة المستحيلة 
■ بعــد نهاية الحرب البــاردة تبنى المفكرون الغربيــون قناعة مفادها، أن الايديولوجية السياســية قد 
انتهت. وأن معيار الحكم على أي دولة يتوقف على مدى تبنيها لمبادئ الليبرالية. واذا أردنا أن نسقط هذه 
القناعة الفكرية على الشــروط اللازمة لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، لادركنا عدم صدقيتها. فهي منذ 
تأسيسها تستند الى العلمانية منهجا ودستورا، وتعتمد في تشريعاتها الداخلية على القوانين الاوروبية، 
كالقانون المدني السويســري، والجنائي الايطالــي، والتجاري الالماني، وتتبنى التعددية السياســية منذ 
عام 1946، وتطبق سياســات الاقتصاد الحر منذ مجيء رئيسها الأسبق « تورجوت اوزال» في عام 1983، 

وتربطها بالاتحاد حاليا اتفاقية الاتحاد الجمركي، كما انها تعتبر سابع شريك تجاري له.    
أما على المستوى الخارجي فهي عضو في حلف الناتو حيث ساهمت في التصدي للمد الشيوعي خلال 
الحرب الباردة، وهي من الناحية الاســتراتيجية تعد دولة المفتاح في منطقة الشــرق الاوسط، ومع ذلك لم 
تحظ بعضوية الاتحاد الى يومنا هذا. في حين العديد من دول اوروبا الشــرقية التي كانت حليفة للاتحاد 
الســوفييتي فــي أثناء الحرب البــاردة انضمت إليه بعد ما توفرت فيها شــروط العضويــة - المتوفرة في 
تركيا- كالديمقراطية، وســيادة القانون، وحقوق الانســان، واحترام حقوق الأقليــات وحمايتها، فدول 
الاتحاد كانت ترى أن التزاما بهذه الشــروط تعد ضرورة لضمان الاستقرار والأمن في اوروبا، وهي ترى 
أيضا بأنها تتقاســم مع تلك الدول نتاج الحضارتين اليونانية والرومانية ومن ثم المسيحية، وبذلك يعمل 

على صياغة ايديولوجية دينية، تقصر الانضمام له الى دول اوروبا المسيحية فقط.
وعليــه ينظــر الى كل ما هــو اوروبي غير مســيحي على أنــه « آخر»، لا يعتــرف به ولا يتعامــل معه الا 
كموضوع له، يمارس عليه هيمنته الاقتصادية والسياســية والثقافية. وقد ساهمت نهاية الحرب الباردة 
بصياغة تلك الايديولوجية، وذلك حينما تبنى الغرب بشــكل عام، والاوربي بشــكل خاص، خطابا ثقافيا 

استعدائيا، وبما أن اوروبا جزء من الغرب المسيحي فقد تبنى اتحادها ذلك الخطاب. 
فالاتحاد ينظر الى انتشــار الاســلام في دوله، حيث وصل عدد مســلمي دول الاتحاد لأكثر من خمسة 
عشر مليونا، وهذا العدد مرشح للتزايد في السنوات القادمة ، وذلك مرده لارتفاع معدلات المواليد المسلمين 
في اوروبــا مقارنة بالمواطنين الاوروبيين، فضلا عن اســتمرار الهجرة في صفوف المســلمين الى اوروبا، 
وفي حال انضمام تركيا اليه ســنضيف للعدد الســالف والمرشح للتزايد سبعين مليون تركي، وسيشجع 
اكتســابها- على فرض- عضويــة الاتحاد، الدول الاوروبية الاســلامية في البلقان (البانيا، كوســوفو، 

البوسنة والهرسك)، لاكتسابها أيضا، الخطر القادم الذي سيهدد مستقبل الحضارة الغربية. 
فالاتحــاد لا يرى في ثقافة مواطنيه المســلمين، والدول الاوروبية المســلمة المرشــحة لانضمامه، ثقافة 
مــن الممكــن التعايش معها وان اختلف معها، بــل يرى فيها تهديدا لوجوده، فهي فــي مدركه ثقافة مهددة 
للامن والاستقرار في اوروبا، وهذا ما عبر عنه الاعلام الغربي حينما تبنى مقاربة غير منطقية بين المسجد 

والبندقية الرشاشة، ويرى في مسلمي اوروبا قنبلة موقوتة.                       
أما على المســتوى السياسي فقد كانت المانيا في طليعة الدول الاوروبية التي صرحت على الملأ بتبنيها 
ذلك الخطاب الثقافي، حينما وصف مستشارها الأسبق هلمت كول الاتحاد بأنه  ناد مسيحي، وتشاطرها 
فرنســا نفس الموقف وان كان بنســب مختلفة، لذلك تســعيان، لجعل الاتحاد بالفعل ناديا مســيحيا بكل 
تنويعاته المذهبية الكاثوليكية والبروتســتاتية والســلافية واللاتينية والارثذوكســية، فهو اتحاد مفتوح 

العضوية على الهوية المسيحية الاوروبية، ومغلق على ما عداها من الهويات.
خلاصــة القول ان اتحادا تحكم عضويته ايديولوجية دينية، وقبــول عضو من عدمه يتوقف على مدى 
تماهيه معها، لا تدع مجالا للشــك ان انضمام أية هوية أخرى غير المســيحية وأن كانت اوروبية الجغرافيا 
ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة. فالايديولوجية مازالت تفعل فعلها في عالم السياسة، وليس صحيحا 

انها انتهت بنهاية الحرب الباردة، فهي تجدد نفسها من اقتصادية الى اجتماعية الى دينية. 
معمر فيصل خولي                    

■ لبنان الفرنســي اضحى اليوم حلبة صراع دولي فقدت فرنسا 
دورهــا وســيطرتها عليه بعدهــا بات بلــد الارز مســتنقعا للتنافس 
الاســتعماري الامريكــي، رغم صغر البلــد الا انه يمثــل للغرب نقطة 
الانطلاق على الصعيد السياسي والعسكري، سياسيا تغذي امريكا 
ومــن لف لفها الفتنــة الطائفية ونجحت في ذلك، ولو عدنا لاســباب 
الحرب الاهليــة اللبنانية قبــل زهاء عقدين ونيف من الزمن ســوف 

نجد لامريكا واوروبا بصمات واضحة فيها.
انتهجــت اوروبــا سياســة عنصرية لتفتيــت لبنان على اســاس 
ســني وشيعي من جهة ومســيحيين من جهة اخرى، من هذا المنطلق 
تأججــت نار الفتنة وزاد أوارها ولم تهدأ حتى اللحظة، اما عســكريا 
فان اســرائيل التي وجدت لقلب موازين العرب، رابضة على بوابات 
لبنان، فجوه وبحره وبره مســتباح لاســرائيل فلا تجد غضاضة في 

غزو الجو حين تشاء بدون ان تأخذ اذنا من الدولة اللبنانية. 
بعــد هذا الســرد الموجز حول ما يحدث في لبنان لا بد من ســؤال 
يبحث عن اجابته الانســان العربي لماذا لم تشــر اصابع الاتهام بعيد 

مقتل الحريري لحزب الله؟
ســؤال بســيط قد تكون الاجابة عليه عند الناس العاديين شافية 
وهــو المــراد من كل هــذه الفبركــة، رأس نصــر الله وحــزب الله، لو 
تتبعنــا مرحلة الخلاف اللبناني الســوري نلاحــظ ان حربا اعلامية 
اتبعها رؤســاء الاحزاب اللبنانية ضد بشــار الاســد وحكومته وقد 

اتهــم  وليــد جنبلاط الاســد علنا بقتــل الحريري ودور ســورية في 
زعزعة اســتقرار بلده لبنان، هذا فضلا عن دور الحريري الابن ايضا 
في كيل الاتهامات ضد السوريين ســرعان ما انقلبت الامور ثلاثمئة 
درجة واصبحت سورية البلد العدو شقيقة وحصل بشار الاسد على 

وسام الملهم والمرشد للحريري.
 بعد كل هذا المشــهد خــاف وليد جنبلاط على وضعه السياســي 
كزعيم لفصيل سياســي لا يســتهان به في الســاحة اللبنانية فبعث 
يبرق للاسد برســائل اعتذار وتوسل لعل وعسى ان تغفر له دمشق 
ما بدا منه من مســلكيات ازعجت الســوريين فكان للشــيخ نصر الله 
دور بارز في التوســط بين جنبلاط والرئيس الســوري، سبحان الله 
خالق الخلق، كيف انقلبت المعادلة السياســية تماما وامســى حزب 
اللــه هو المســتهدف وهو الشــخصية التي تحفر للبنــان وتعيث فيه 
فسادا، انها لعبة الامم حزب الله يشكل رعبا لاسرائيل، وخصوصا 
بعد حربه الاخيــرة معها ودوره في فضح قوة الجيش الاســرائيلي 
التــي انكشــف عوارها بعد الحــرب، بالاضافة الــى الصواريخ التي 
يمتلكهــا حزب اللــه والتي هــدد باســتخدامها حســن نصرالله في 
حال تعرضت لبنان لهجوم اســرائيلي، ولا ننسى بان حزب الله هو 
حليــف ايران الاســتراتيجي في المنطقة، فأول خطــوة لضرب ايران 
هــي تقويض حــزب الله سياســيا وعســكريا تمهيدا لضــرب ايران 
او انهــاء قوتهــا داخليا، من خــلال بعض منظمــات الرفض بجانب 

العقوبــات الاقتصادية عليها، أما حماس فهي عبارة عن لقمة ســهلة 
ويسهل القضاء عليها. اذن الاتهام الظني ضد عناصر من حزب الله 
هــو تخطيط امريكي اســرائيلي بحت من اجل تمكين اســرائيل اكثر 
وحماية امنها لكي تأخذ مجدهــا ومن اجل خلط الأوراق في المنطقة 
وتأخير البت في اســتئناف المفاوضات المباشــرة التي يتحدث عنها 

الفلسطينيون والإسرائيليون.
فحقيقــة الاتهــام الظني الــذي ابلغــه الحريري لنصرالله امســى 
مكشــوفا، وخصوصــا بعدما قال نصــر الله للحريــري ان من يقف 
خلف هذا الاتهام هو امريكا واسرائيل، هذا الرد ازعج رئيس الوزراء 
اللبناني كثيرا فعلينا ان ندرك ان القوة ليســت كل شيء اذا ما كانت 
هنالك شــخصية تجيد لعبة السياســة فان تلك القــوة تتبدد، فنصر 
الله يجيد اللعبة السياسية جيدا وهو على درجـــــة عالية من تفويت 
فرص القضاء عليه ولا يفوتنا بالركيزة العسكرية التي تحمي ظهره 
وهــي ايران. خلاصــة القول ان الشــعب اللبناني هــو وقود الحرب 
فــي ظل هذا التكالب الامريكي والاســرائيلي عليه يجب عليه ان يعي 
مخاطــر المرحلة القادمة التي ســتعيده الى المربــع الاول فالاتهامات 
التــي تكال ضد حــزب الله والاصوات التي ترتفع ايضا ضد ســلاح 
حــزب الله هــي بداية لحــرب اهلية اخــرى وهــذا ما تريــده امريكا 

واسرائيل. 
فتحي احمد

لبنان وحرب الاتهامات

من خاف سلم!
■ «إلغــاء كامب ديفيد معناه ان ندخــل حربا نروح فيها في 

ستين داهية وترجع مصر مليون سنة الى الوراء».
ورد ه4ذا الــكلام الصادم وغير اللائق في حديث اللواء مراد 
موافي محافظ شمال سيناء الحالي ومدير المخابرات الحربية 
الســابق، المنشــور في جريدة «الشــروق» يوم 24 تموز/يوليو 

الجاري في سياق حديث شامل عن سيناء 
وبدو سيناء.

ومصــدر الصدمــة أنه صادر من  مســؤول رســمي مصري 
ويتضمن تقريرا صريحا بان مصر إن حاربت إسرائيل ستهزم 
(هتروح في ستين داهية)، وســتكون هزيمتها منكرة (هترجع 

مليون ســنة للــوراء). كمــا أنه ليس أي مســؤول، فهــو المدير 
السابق للمخابرات الحربية.

ناهيك عن أن كلامه غير صحيح، فإلغاء كامب ديفيد لا يعني 
دخول حرب مع إســرائيل، الا اذا كانت هناك نصوص ســرية 
فــي المعاهــدة لا نعلمهــا، تفيد بهــذا المعنى، وفي هــذه الحالة، 
فإننا نكون بصدد معاهدة ســلام بالإكراه، وهو ما يبطلها فورا 

بموجب قواعد القانون الدولي.
كمــا أن الجميع في مصر على اختــلاف توجهاتهم أصبحوا 
يجمعون الآن على ضرورة التحرر من القيود التي فرضتها هذه 
المعاهــدة على الســيادة المصريــة، خاصة المتعلقــة بالترتيبات 
الأمنيــة في ســيناء التي تحظر علــى قواتنا المســلحة الوجود 
في ثلثي ســيناء، وتخضعها لرقابــة وتفتيش قوات الأمريكان 

وحلفائهم فيما يعرف باسم القوات متعددة الجنسية.
ونحــن عندما نطالــب بتحرير ســيناء من هذه القيــود التي 

فرضتها إســرائيل علينا، فإننا لا نهدف إلى شــن حرب عليها، 
وإنما إلى امتلاك حق الدفاع عن مصر وسيناء، في مواجهة أي 

عدوان صهيوني جديد مماثل لما حدث فى 1956 و1967.
والســيد موافي ذاته اعترف في نفس الحديــث المذكور بان 
إسرائيل هي العدو حين قال إن هناك أطماعا كبيرة في سيناء، 

هو يعلمها ولو تكلم عنها ستنقلب الدنيا ولن تقعد.
ونعود الــى التعبير الصادم الوارد في حديث الســيد اللواء 
المحافــظ، لنقول لســيادته، انه بصرف النظر عــن اختلافنا مع 
الموقف الرســمي المصري في كل ما يتعلق بالعدو الصهيوني، 
فإنه لا يصح على أي وجه أن يصرح اي مسؤول في أي بلد في 

العالم أنه خائف من عدو يتربص به.
وحتى ان مسه الخوف لا قدر الله، فعليه أن يستتر. 

محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com

■ في خضم الصراع اليومي الذي يشهده العراق الان لتشكيل 
حكومــة جديــدة، وتــداول أســماء عديدة تســعى كل منهــا الى 
الوصول الى كرســي الســلطة، منها تحظى بموافقة هــذه الكتلة 
ورفض الاخــرى وأخــرى بعيدة عن ســاحة التســابق والقبول، 
يعيش المواطن العراقي حالة من الاحباط وهو يرى تضحياته في 

سبيل بناء وطن حر ديمقراطي تذهب سدى.
ويومــاً بعــد آخــر يتعقد المشــهد السياســي في البــلاد دونما 
بصيــص أمــل يلــوح في الأفــق يتمثــل بالتســامي عــن المصالح 
الشــخصية وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتبقى كل الأطراف 
متمسكة بموقفها من الاستحقاقات الانتخابية، والغريب العجيب 
أن بعضهــا ممــن لم يحصد من أصوات هذا الشــعب المســكين الا 
النــزر القليل وخدمه القانون الانتخابي الفريد من نوعه، يتمســك 
بأن يكون هو صاحب القدح المعلى في الحكومة العراقية الجديدة 

ويريــد من كعكــة المناصب الحصــة الاكبر بل يتشــدق بملء فمه 
ويطرح مرشــحين للتســوية من داخله بعيداً عما يضــم هذا البلد 
من كفــاءات وكوادر ممتــازة. أردت القول من خــلال هذه المقدمة 
الصغيرة إن الصراع مســتعر وســيبقى كذلك على منصب رئاسة 
الــوزراء بــين كل الكتــل السياســية العراقية ولا حل فــي الافق.. 
فلمــاذا  لا نبحث عــن خيار جديد ونرشــح رئيــس وزراء ووزراء 

جميعهم خارج نطاق المتصارعين على هذا المنصب.
وسأسمح لنفسي واطرح على قادة الكتل والسياسيين جميعاً 
أحد هذه الأســماء وهو معروف لديهم عسى أن يكون نقطة التقاء 
للجميــع ويخرجنــا مــن الاشــكاليات التي نــدور حولهــا.. وهنا 
اقترح اسم الدكتور ســعدون الدليمي الوزير السابق والسياسي 
والاكاديمي المعروف. لســت هنا بصدد ســرد سيرة الرجل ولكن 
اعتقــد ان الدليمــي قد يصلــح بديلا ناجحــاً لحالة الصــراع التي 

تشــهدها الساحة العراقية الان حول منصب رئاسة الوزراء وحل 
النزاع المســتمر بين القوائم الكبيرة والمتمســكة بمرشــحيها وهم 
جميعاً تسلموا هذا المنصب ورآهم الشعب العراقي كيف يقودون 
البلاد وعرف نتائج اعمالهم طيلة الســنوات السبع الماضية ولهذا 

الاحرى ان يطل علينا وجه جديد نمنحه فرصة وندعمه.
اذا ارادت الكتــل الكبيــرة ان يخرج العراق ســالماً معافى عليها 
التفكيــر جديــاً بالبدائل دونما الاصــرار على المطامــع والمناصب 
واذا وضعــت هذه الكتل ثقتها بوجه جديد مثل ســعدون الدليمي 
او غيــره ودعمته مقابل برنامــج حكومي واضــح المعالم ووزراء 
تكنوقراط لاميول سياســية لهم تجاه هذه الكتلة او تلك اعتقد ان 
بشــائر الخير ربما تعم البلاد ويعيش المواطن آمناً مســتقراً يثني 

على الكتل التي منحها صوته وضحى في سبيلها بحياته.
فلنجــرب البدائــل بــدلا مــن التمســك بمواقفنــا ومصالحنــا 
الشخصية ونضع الشــروط والحدود والبرامج التي تنجح مهام 

من اخترناه.
محمد الياسري
mo_yasiree@yahoo.com

من يحرس النفط العربي؟

سعدون الدليمي.. مرشح تسوية!

■ عندمــا تكون لديك أشــياء ثمينــة أو مقتنيــات لها قيمة 
كبيــرة تجذب اللصوص اليهــا فإنك إما ان تتفرغ لحراســتها 
أو تعين حارســا لها يكون مؤتمنا من قبلك، ولو تسرب الشك 
لنفســك حول صدقيته وأمانته لســارعت باستبداله بحارس 

آخر تتوخى فيه الصدق والأمانة.
وبالمقاييــس الماديــة يبــرز النفــط العربي كأثمن مــا يملكه 
العــرب الممتــدة بلادهم فــي أجزاء كبيــرة ومهمة مــن قارتي 
آســيا وأفريقيا . والنفط مثله كمثل كل ثمين يحتاج لحراســة 
محكمــة تحميه من طمــع اللصوص الغربــاء الذين يأتونك من 
خلف البحــار، مختلفين بذلك عن اللصوص المحليين الطامعين 

بكنوزك ومقتنياتك الشخصية.
طبائــع الأمــور لا تجعــل منك متآمــرا على مالك أو شــريكا 
لحارس كنوزك الشخصية في جريمة سرقة المال الذي ائتمنته 
عليــه، بــل تبقيك مدافعا شرســا عــن مالك لدرجــة التضحية 

بالنفس أحيانا من اجل الإبقاء عليه سالما.
ونفــط العرب هــو كنزهم الأكبــر، على المســتويين الوطني 
والقومي، والأقــدار جعلت من ملوكهم وأمرائهم ورؤســائهم 
حرّاسا عليه.. فكيف يتصرف هؤلاء بهذه الحراسة؟ وما مدى 
التضحية المستعدون لتقديمها في سبيل حمايته من الطامعين 
به؟ والطامعون ليســوا أفرادا بل دول كبرى أتت بأســاطيلها 
وطائراتها الحربية لترسو وتقيم حول النفط، بعد أن وضعت 
خططــا تهــدف للإبقاء علــى هذا النفــط العربــي متدفقا نحو 

بلادها.
لقــد خالف «مفهوم الحراســة»، عندما تعلــق الامر بالنفط، 
شــاهدنا الحامي والحارس يضع يده بيد اللص الطامع ولكل 
غايتــه، فالحــارس يريد الإبقــاء علــى وظيــــــفتــه واللــــص 
يريـــــــد الوصول لغايته... الأول يستســلم ويرضى بالفتات 
التــي تؤمــن له قصــورا وارصدة كبيرة وكرســيا مــن الذهب 
الاصفــر يجلــس عليــه، والثاني يفــوز ويجلس فــوق الذهب 
الاســود ليحرك به تــروس مصانعه العملاقــة وماكنات آلاته 

الحربية الجبارة.
أدلى الســنيور خوســيه ماريا أزنار رئيس وزراء إســبانيا 
الســابق بتصريحات خطيرة كشــفت عن حقيقة وجه الغرب 

وابرز ما ورد فيها قوله: 
- إذا انهارت اسرائيل انهار الغرب.

- إذا انهــارت إســرائيل خســرنا نفط العرب الذي يشــكل 
العمود الفقري للاقتصاد الغربي.

قال دون خوســيه، المتمادي في يمينيته،  كلاما مباشرا ولا 
لبــس فيه أقر بموجبه بالدور الذي أقيمت اســرائيل من أجله، 
ولــم يدع مجــالا للتكهنات أو لاســتنتاجات أخــرى بعيدة عن 
هذه الحقيقة، وبكلمات أخرى يقول لنا أزنار لقد أوجدنا نحن 
الغربيين إسرائيل بين ظهرانيكم من أجل أضعافكم وتفتيتكم 
ومن أجل الهيمنة الدائمة على نفطكم، ولسنا سذجا كي نسمح 
لكم بهزيمة اســرائيل ولســنا غافلين عن أهمية نفطكم، وبأي 
ثمن ســوف نبقيه متدفقا في شرايين مؤسســاتنا الصناعية 

والتكنولوجيــة التــي لا يمكن ان نحافظ علــى دوران دواليبها 
بدون نفطكم الرخيص.

من البديهي أن نغير حارس كنوزنا ومصالحنا الشــخصية 
إذا ما تسرب لأنفسنا الشك بإخلاصة، فماذا عن حراس نفط 
الأمة، حراس ذهبها الاسود وحراس كافة ثرواتها؟ فهل لدى 
الجماهير العربية (المالكة الشــرعية) للنفــط ولكافة الثروات 

القومية القدرة على إنجاز مثل هذا التغيير؟

عمر عبدالهادي
omarjahadi@yahoo.com
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الدب الروسي.. هل ايقظته حرائق الغابات؟ 

هل يطرح الحل العلماني لاخفاء حقيقة الصراعات في المجتمعات العربيةحراس اللغة.. عندما تتحول اللغة الى تابو مقدس 

مناقشة نظرية لشعار «العلمانية هي الحل»

تركيا بين التهديد الأمريكي ومماطلة الاتحاد الأوروبي والخذلان العربي

طائر الكوندور يبسط جناحيه فوق المنطقة العربية

تداخل بين عملاء امريكا وجواسيس اسرائيل

■ قليلون هم في اعتقادي من توقعوا أن تشن روسيا مثل 
هذا الهجوم السياسـي ـ الاسـتراتيجي المباغت الذي شرعت 
فـي تنفيـذه علـى أكثر مـن واجهـة، ضـد التغول السياسـي 
للغـرب وطموحاته الاسـتراتيجية اللامتناهيـة، وبالأخص 
في منطقتي الشـرق الأوسـط وآسيا الوســــطى المتاخمتين 
لروسـيا. فعلـى السـاحة الأفغانيـة الملتهبـة تمثـل الهجـوم 
الروسـي «المضاد» في التحركات الدبلوماسـية التي كسـرت 
بشـكل مفاجئ الحياد الروسـي فـي الموضـــــوع الأفغاني، 
وعلـى رأس تلك التحـركات القمـة الرباعية بسوتشـي التي 
ضمـت روسـيا وأفغانسـتان وباكســـتان وطاجيكسـتان، 
وعُقدت على هامشـها قمة مصغرة روسية أفغانية لم يتسرب 
شـيء عـن تفاهماتها، في وقت يبـدي فيه الرئيـس الأفغاني 
حميـد كـرزاي بعـض الجمـوح والتمنع فـي علاقتـه بالغرب 
وبالأخـص في موضـوع شـركات المرتزقـة الأمنيـة الخاصة 

بأفغانستان.
قمة سوتشـي في نسـختها الأخيـرة لم تكن علـى ما يبدو 
شـكلية كسـابقاتها، لأنها برباعيِيها وبالكيفية التي جرت بها 
وبتزامنهـا مع تعقد الوضع بأفغانسـتان إلـى أقصى حدّ على 
الأقـل بالنسـبة للأمريـكان ودول حلـف الناتـو، تعـد إعلانا 
صريحا عن عزم روسـيا الدخول بشـكل من الأشـكال كطرف 
فـي الصراع الدولـي حول أفغانسـتان رغم تجربتهـا المريرة 
هنـاك إبان عهـد الاتحاد السـوفييتي، حين خـرج يجر أذيال 
هزيمـة كانت أحـد العوامل غير المباشـرة لانهيـاره، وها هي 
ذي روسـيا تسعى إلى تكرار التجربة بشكل ما ولو من بوابة 
محاربة الإرهاب ومكافحة انتشـار المخدرات الأفغانية، وهي 
بوابـة فتحهـا الغرب نفسـه بالترويج لحربـه الهلامية كي لا 
نقول الوهمية ضد الإرهاب، وبإسقاط نظام طالبان الذي كاد 
يقضي على زراعة المخدرات بأفغانسـتان، وبذلك صارت قمة 
سوتشـي نوعا من سـحب البسـاط من تحت أقـدام الحلفاء، 
بعد أن روى جنودُهم أرضَ أفغانسـتان بدمائهم المهدورة في 
نـزاع بأقاصـي الأرض لا صلة لهم به إلا ما وقـر من أطماع في 

قلوب ساستهم. 
أمـا على السـاحة الشـرق أوسـطية أو فيما يخـص الملف 
النـووي الإيراني تحديدا، فقد تمثل الهجوم المضاد الروسـي 
في إعلان روسـيا نيتها الشـروع فـي تزويد إيـران بالمعدات 
والوقـود النـووي الـلازم لتشـغيل محطـة بوشـهر المثيـرة 
للجـدل، وتنديـد روسـيا بالعقوبـات الاقتصاديـة الغربيـة 
الأخيـرة على إيران، من دون أن ننسـى لقاء وزير الخارجية 
الروسي أندريه لافاروف بالزعيم الحمساوي خالد مشعل... 
سـاد الاعتقـاد ولفتـرة طويلـة أن روسـيا قـد بـدأت تنصاع 
للضغـوط السياسـية والاقتصاديـة القويـة التـي مورسـت 

عليها من لدن الغرب بزعامة الولايات المتحدة، فإذا استثنينا 
«لإنقـاذ»  والسـريع  الصـارم  الروسـي  العسـكري  التدخـل 
أوسـيتيا الجنوبية مـن براثن جورجيا المدعومة لوجيسـتيا 
من لدن أمريكا، فقد كانت هناك بالفعل مؤشرات عدة على ذلك 
الانصياع الروسـي الـذي دام فترة غير قصيـرة والذي يبدو 
أنه لم يكن إلا انصياعا تمويهيا أو ما يشـبه انحناءً للعاصفة 
ومحاولةً لجني مكاسـبَ سياسـية واقتصاديـة تأخر الغرب 
فـي تمكينهـا منها. ومن بـين المؤشـرات التي كانت تـدل على 
انضباط روسـيا حيادهـا في الموضوع الأفغاني وانسـحابها 
السـريع من جورجيـا، وبالأخـص تأخرها في تزويـد إيران 
بما يلزم لتشغيل محطة بوشـهر النووية التي ظلت مشروعا 
يراوح مكانه منذ خمس عشرة سنة، تأخرا كان يوحي بإلغاء 
روسيا للصفقة تماما خصوصا بعد «التراشق الكلامي» الذي 
يبـدو أنه كان تمثيلا في تمثيل بـين الرئيس الإيراني أحمدي 
نجـاد ومسـؤولين روس، إلى درجـة أن عنونت قنـاة عربية 
الخبـر المتعلق به كالتالـي: «أحمدي نجاد يحـول نيرانه إلى 
حليفـه الروسـي، وموسـكو تـرد بقـوة» وانتشـى مذيعوها 

بترديده لأيام. 
لا أعتقد أنّ الدب الروسـي كان في بيات شـتوي، (أم تراه 
أيقظتـه حرائـق الغابات؟) ولـم يكن المتتبعـون يخالونه إلا 
رابضـاً متربصاً، يسـتجمع قـواه ويتحـين الفرصـة المواتية 
والتوقيـت الأنسـب ليعـود إلـى الواجهـة، فالإمبراطوريـة 
الروسـية لـم تتفـكك أو تنهـار وإنمـا دخلت مرحلـة انكماش 
وانكِفـاء على مركز- نـواة الإمبراطورية، كمـا أنها احتفظت 
بمعظم الترسـانة العسـكرية السـوفييتية بما فيها الأسلحة 
والـرؤوس النوويـة بعـد تخلـي أوكرانيا عن حصتهـا منها. 
إلـى  النوويـة  وترسـانتها  الروسـية  العسـكرية  القـوة  إن 
جانـب دورها الاسـتراتيجي البارز كحلقة وصـل بين أوروبا 
وآسـيا والشـرق الأوسـط، إضافة إلـى الفعالية السياسـية 
والديبلوماسـية داخليا وخارجيـا لثنائي قلَّ نظيرُه في عالم 
السياسة هو الثنائي بوتين ـ ميدفيدف (إذا استثنينا الثنائي 
غـول ـ أردوغـان)، كلها عوامل قـوة ونفوذ تعتبرها روسـيا 
كافية لاسـتعادة مكانتها الدوليـة وإحلال الثنائيـة القطبية 
مـن جديد، بـدل الأحاديـة المتوحشـة التي تسـعى الولايات 
المتحدة الأمريكية جاهدة لفرضها على العالم. فهل سـتمضي 
روسيا في مسعاها لاستعادة توازن القوى (وتوازن الرعب) 
الذي كان يفرضه الاتحاد السـوفييتي المنهار؟ وقبل ذلك، هل 
سـتمضي إلى النهاية في مشـروع بوشـهر النـووي الإيراني 
وكذلـك صفقـة الصواريخ بعـد أن أخرتهما مـرارا؟ وفي حال 
هوجمـت إيـران، وهـو أمـر بـات مرجحـا، هل سـيختلف رد 
فعـل روسـيا هذه المـرّة عـن ردود أفعالهـا التي كانـت مجرد 
جعجعة بلا طحين تجاه الغزو اللاشرعي لكل من أفغانستان 

والعراق؟  

٭ كاتب مغربي

■ فـي المبـدأ العلمي المتفـق عليه في علم الوراثة عما ينشـأ من نتـاج في حال 
زواج الاقـارب المتتالـي، هو نفس النتـاج في حال ما يتحدث الناس الى انفسـهم 
لقـرون طويلة، فالنتاج الحتمي في الحالة الاولى هو نسـل عليل مشـوه يفقد مع 
الزمـن خصائص القوة المطبوعة على شـريط جيناته، وفـي الثانية يحدث نفس 
التأثيـر، إذ تتوقـف منظومـة التبادل والتوافـق، بعد أن يتوقف إنتـاج أو ابتكار 
ألفاظ أو معان أو تراكيب جديدة تتواءم مع العصر ومعطياته، ولا يسـمع الناس 
سـوى ما يتوهمـون أنه محاورة، وفي الحقيقة هي لا تعـدو كونها رجع أصواتهم 
القادمـة مـن الماضي، وتبدأ المؤشـرات الاولى لمظاهـر انحطاط اللغـة في منتجها 
الرئيس، وهو الكلمة أو اللفظ  (الشـائع منه أو المدون)، وهو ناتج الفكر والثقافة 
السـائدة، فـاذا كان المجتمـع محافظـا (وهو تعبير مـراوغ أحيانا عـن مجتمعات 
جامدة مغلقة) فلا تسـمع سـوى قوالب مكررة ومعادة، فيستطيع الانسان بقليل 
مـن الجهـد أن يسـتكمل أي خطبـة عصماء يبدأهـا أي من هـؤلاء الذيـن يدعون 
أنهـم حـراس هـذه اللغة، وفـي الحقيقة أنهـم أقاموا حولها سـياجا مـن الظنون 
والمخاوف، سـياجا عزلهـا عن الدنيا وعزل أصحابها، ولـولا بعض من اختراقات 
جريئـة محفوفـة بالمخاطر هنـا وهناك بـدءا من شـعراء المهجر ومدرسـة أبوللو 
والارهاصـات الاولـى فـي تجديد اللغـة، مرورا بمعارك شـعر الحداثـة وقصيدة 
النثـر، وحتـى  حـروب تشـريح النصـوص وضحاياهـا الكثيرون، لـولا كل ذلك 
لكانـت هذه اللغـة قد دفــــنت مـن زمن وتحولـت الى لغة ليتورجيـات، وحتى 
لا يشـهر البعـض في وجوهنا السـيف المعد سـلفا لمن يحـاول الاقتـراب من هذه 
التابوهات، فاننا نقول اننا هنا لا نتحدث عن محتوى كتب مقدسة عند أصحابها، 
ولكننا نتحدث عن  لغة وظيفتها الرئيسـة هي التواصل بين بشـر، بشر يعيشون 
في مجتمع ويمارسـون أنشطة حياتية  تتطور مع الزمن كل دقيقة وليس كل عام، 
وعلى سـبيل المثال فان تسـميات كثيرة لمنتجات وأفكار وأنشـطة  ابتدعها العقل 
البشـري لازلنا حيارى مختلفين في تدبيـر مقابلها اللغوي، وفي النهاية نضع لها 
تعبيرات هي أقرب للانطباعات أكثر منها تسـميات، ممـا يضطر البعض إلى فتح 
الاقواس لحشـر الكلمات الاجنبية داخلها منعا للالتبـاس، وبينما ننعت أي لفظ 
جديـد بأنه (الغريب الدخيـل) يتباهى الانكليز بعدد الالفـاظ والكلمات الجديدة 
التي تضاف لقواميسهم كل عام ويعتبرونه علامة الحياه للغتهم، فلا حياه لبشر 
مـن دون أن يتوالـد الناس ولا حيـاة لثقافة من دون أن تتوالـد اللغة، أما اللغات 

العقيمة فزوالها مسألة وقت. 
وعندمـا قال طه حسـين ان اللغة لا تملك البشـر ولكن البشـر هـم من يملكون 
اللغـة، كان الرجل يرى (ببصيرته) جيش المتنمريـن الذين مالبثوا أن أوقعوا به 
فـي أول فرصة واتهموه بأبشـع التهـم، واللغة حتى تزدهر يلزم لهـا ظهير داعم، 
وبالطبـع يأتـي عدد السـنة المتحدثين بها في مقـام متقدم، لكن ذلـك لم يعد يكفي 
مـع مرور الزمن، فلـم يعد كافيا عدد المتحدثين بلغة ما حتى نضمن ازدهارها، لكن 
يضاف إسهام هؤلاء وتأثيرهم في مجمل النشاط الانساني، الفكري والاقتصادي 

والتقني والاجتماعي والسياسـي، والاسـهام هنا اخذا وعطاء، ترجمة من اللغة 
واليها، تبادل منافع حياتية مع كل المجتمعات، بالاضافة الى  منظومة بحث علمي 
حـر تدار باحتـراف ومندمجة مع مثيلاتها فـي أرجاء الدنيا، هذا هـو ظهير اللغة 
الداعـم لازدهارهـا ونموهـا وانتشـارها وتفاعلها مـع المحيط البشـري، خلاصة 
القول ان ظهير اللغة هم البشـر المنتجون المبتكرون متفتحو العقول المتصالحون 

مع أنفسهم ومع  الآخرين.
ولـم يلتفـت أحد إلى لغة يتحدث بها أكثر من مليار من البشـر، إلا بعد أن غزت 
منتجاتهـم الدنيا وأصبحوا قوة اقتصادية هائلة مرشـحة لقيادة العالم، ومن ثم 
اهتمت الدنيا بلغتهم وأنشـأت أقسـام اللغة الصينية في معظـم جامعات العالم، 
وهـم لم يصبحوا كذلـك إلا بعد أن انفتحوا هـم أولا على العالـم وعلموا أولادهم 
كل اللغـات الحيـة، لكـن ليـس بمبـدأ (إعرف عـدوك) الـذي نعلم بـه اللغات في 
مجتمعاتنا متوجسين، ولكن بمبدأ إعرف وتعلم وانتج فتستطيع أن تقود العالم، 
وذهب شـبابهم طلبا للعلـم والبحث، وغـزوا جامعات العالم المتقـدم ونهلوا بلا 
حساسـيات ولا خـوف كل ما يسـتطيعون اسـتيعابه والاسـتفاده منـه في بناء 
بلادهم، واليوم يشـكل الصينيون والهنود نسبة معتبرة جدا في المراكز البحثية 
المتقدمـة فـي جامعـات امريـكا وأوروبـا، ومعظمهـم يسـتجلبون بمنـح من هذه 

الجامعات للرغبة في مثل هذه الانماط من الباحثين المثابرين.
والكلمات العربية المنتشـرة في لغات كثيـرة معظمها كان ثمرة حقبة الازدهار 
الكبـرى، وهي حقبة انفتـاح العرب على العالم في أزهى عصـور حضارتهم، ولم 
تنتشـر هـذه المفـردات بغزوات أو حـروب، بل كانـت هي الانسـب والاصلح ولم 
يجد الاخـرون غضاضة في اسـتعمالها والاعتراف بأصولهـا اللغوية. ومن فرط 
يأسـهم من الواقع المحيط بهم، وبعد أن سـادت أنماط مسـتحدثة في التعامل في 
المعلومـات والاتصـالات والذوبـان المتسـارع لفارق الزمـان والمكان بين البشـر، 
ابتدعت الاجيال الناشــــــئة تعبيرات تخصهم وحدهم وأصبحوا ينقرون على 
لوحة المفاتيح ويتخاطبون بمفـــردات غريبة،  واكتفى (حماة اللغة وحراسـها) 
بالاسـتهجان ولم يكلفوا أنفسـهم عناء البحث في الظاهرة، فربما أمكن تشذيبها 
واسـتيعابها، لكن العقـول التي تحجرت حولـت اللغة الى تابـوه مقدس ممنوع 
الاقتـراب مـن حروفـه لا بالإضافة ولا بالحـذف ولا بالتعديل، سـاعدت على ذلك 
بيئة الركود الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، البيئة التي 
تحض على الانعـزال والتقوقع والخوف والتوجس بـين المجتمعات وبين الافراد 
داخـل المجتمعـات، البيئة التي يتوقف فيها النمو الطبيعي للاشـياء الحية وعلى 
رأسـها اللغـة، ويبدأ الناس في استنسـاخ أفكارهم وألفاظهم وهـم لا يدرون أنها 
بضاعة مسـتهلكة كقطـع العلكة التي سـبق مضغها، ولعظمتهـا وفضائها الرحب 
وشـاعريتها المبهرة أنصفها كثيـرون حتى من غير ابناء جلدتهـا وكانت لهم فيها 
مباحـث قيمـة لازالـت معينـا لكثيريـن من طالبـي البحـث والتحقيق فـي قضية 
تجديدهـا، وهؤلاء لم يسـلموا من تهـم الصقت بهم وبأهدافهم علـى مر العصور، 
الصقهـا بهم مدعو الدفاع عنها، وهـم في الحقيقة يدفعونها دفعا لتصبح فقط لغة 

ليتورجيات.

٭ كاتب مصري

■ رفعـت شـبكة العلمانيـين العـرب «شـعار العلمانية 
هـي الحل»، كمـا فعلت تماما مـن قبل الحركات الإسـلامية 
عندما لخصت مشـروعها المجتمعي في «شـعار الإسلام هو 
الحـل». وإذا كان العديـد من المفكريـن العلمانيين وغيرهم 
قـد انتقـدوا وراجعـوا شـعار الحركة الإسـلامية مـن عدة 
جوانـب، فإنه يتوجب عليهم هذه المرة، مناقشـة الشـعار 
المركزي للحساسـيات العلمانيـة في الوطـن العربي التي 
تعبـر عـن مواقفها وآرائها سـواء فـي الموقـع الالكتروني: 
الأوان أو الحـوار المتمـدن. فـكل الشـعارات المطروحـة في 
الدول العربيـة، كيفما كان إطارهـا الإيديولوجي لابد وأن 
تكثـف رؤيـة التيارات السياسـية والفكريـة والثقافية في 
هـذه المنطقـة للأوضاع القائمـة، وبالتالي يشـكل نقد هذه 
الشـعارات مدخـلا لتوضيـح وتدقيق وتصويـب وتعديل 
المهـام المطروحـة علـى الحركة التقدميـة العربيـة. فما هي 
المبـررات التـي تسـتدعي مناقشـة شـعار: «العلمانية هي 

الحل»؟ وهل يمكن اعتبار هذا الشعار سديدا؟
تتمثل في نظري مبررات مناقشـة هذا الشـعار في كونه 
يتضمـن حمولـة عاطفية ووجدانية مفرطـة من جهة، وفي 
اختزالـه للحلـول التـي نحتاجهـا فـي العلمانيـة، رغم ما 
لهذه الأخيرة من أهمية بالنسـبة للـدول العربية، من جهة 
أخـرى. لأن العلمانيـة حتـى في حالـة تطبيقها فـي الدول 
العربيـة فـي مختلـف مناحي الحيـاة، لن تكـون هي الحل 
لمختلـف المشـاكل السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والتربويـة والثقافيـة التـي يتخبـط فيها المجتمـع العربي 
منذ عقود. ففي شـروط معينة، وبسبب غياب تصور سديد 
للمشـاكل المطروحة، يمكن أن تسيء العلمانية إلى التطور 
التاريخي للمجتمعات، على نحو ما تذكرنا بذلك «تطبيقات 
العلمانيـة» مـن طـرف أنظمـة عسـكرية وديكتاتورية في 
بعـض الـدول العربيـة، ودول أمريكا اللاتينيـة؛ فالحلول 
التي تحتاج لها المجتمعات العربية يجب أن تطال بالدرجة 

الأولى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتجلـى خطورة تكثيـف مطالـب المجتمعـات العربية 
في «شـعار الحـل العلماني» في إخفاء هـذا الأخير لحقيقة 

الصراعـات فـي هـذه الـدول. فـكل ما يحـدث من مشـاكل 
واستغلال واستنزاف للإنسان والطبيعة، لا يرجع لغياب 
الكولونياليـة  البورجوازيـات  لهيمنـة  وإنمـا  العلمانيـة 
العربيـة، وانتهازيـة الطبقـات الوسـطى، وبعـض فئـات 
البرجوازيـة الصغـرى، التـي تسـتعمل الديـن للدفاع عن 
مصالحهـا الضيقة. لهـذا من الخطأ التركيز علـى العلمانية 
الديمقراطيـة  للقـوى  بالنسـبة  للتغييـر  وحيـد  كمدخـل 
والتقدميـة العربيـة، بل لابد مـن التركيز فـي نفس الوقت 
الممارسـة  تطويـر  طريـق  عـن  السياسـي،  المدخـل  علـى 
الحزبيـة العربيـة وتصليب أدواتهـا التنظيمية، ثم المدخل 
الاجتماعـي، عبر الانخراط في النضـال النقابي إلى جانب 

الطبقة العاملة والمقصين من دوائر الإنتاج.
لقد بينـت التجربة التاريخية الأوروبيـة، أن التغيرات 
الجذريـة التـي مسـت البنيـات الاقتصاديـة والاجتماعية 
قد سـبقت بكثير علمنـة الدولة والمؤسسـات العامة، فهذه 
التغيـرات تمـت بفعل صعود نمـط الإنتاج الرأسـمالي في 
مرحلـة أولـى ونشـأة الحركـة العماليـة العالميـة، وظهور 
الأحزاب  الشـيوعية والأحـزاب الاشـتراكية الديمقراطية 
فـي مرحلـة ثانية. ذلـك أن موازيـن القوى كانـت في فترة 
أولـى تميـل لصالـح البرجوازيـة الغربيـة التـي اتخـذت 
النظـام  إرث  مواجهـة  قصـد  جزئيـة  علمانيـة  إجـراءات 
الإقطاعي، ولم تتـم العلمنة الشـاملة للمجتمعات الغربية 
إلا بعـد صعود نضالات الأحزاب الشـيوعية والاشـتراكية 
الغربيـة. ومنـذ بداية التسـعينات، مع انهيـار جدار برلين 
وتراجـع نشـاطات الأحـزاب الاشـتراكية بـدأت موازيـن 
القـوى في الـدول الغربية تميل لصالح الأحـزاب اليمينية 
التي أصبحـت تراجع مبادئ العلمانية عـن طريق قرارات 
بسـيطة لكنهـا يمكـن أن تطـال مسـتقبلا جوهـر الخيـار 
العلمانـي من قبيـل حضر المآذن، ومنع ارتـداء الحجاب...

فمـا يمكن اسـتفادته من هـذه التطورات هـو أن العلمانية 
ترتبـط بالدرجـة الأولـى بنضـالات الأحزاب الاشـتراكية 
اليسـارية. وهو ما يفرض بالنسـبة للدول العربية  تطوير 
النظرية والممارسـة السياسـية الحالية، وخوض مختلف 
أشـكال الصراع الاجتماعي ضد البورجوازيات المسيطرة. 
أمـا أن يتم الاكتفاء برفع «شـعار العلمانيـة هي الحل» فلن 

تنتج عنه إلا الإخفاقات.
وتبعـا لذلـك فإن هذا الشـعار سـيخدم خطـط الأنظمة 

العربية والبورجوازيات الكولونيالية، مادام يحصر سبب 
المشـكلات المطروحة في هذه الدول في غياب العلمانية في 
المجالات القانونية والثقافية فقط من دون ربطها بمشـاكل 
السـلطة السياسـية والاسـتغلال الطبقـي... وبالتالي من 
الممكـن بالنسـبة للدول العربيـة، أن تتبنـى العلمانية، إذا 
مـا بدا لها ممكننا أن تحافـظ في نفس الوقت على الأوضاع 

الطبقية كما هي.
إن اعتبار العلمانية المدخل الرئيسـي للتغيير سـتكون 
لـه تداعيات سـلبية على مسـار انبعاث الحركـة التقديمة 
الطامحة إلى التحرر الداخلي والخارجي، فالذي سيستفيد 
كذلـك من طرح هذا الشـعار فـي الوقت الراهـن، هو الدول 
الامبرياليـة التـي تحس بتهديـدات حقيقيـة لمصالحها في 
بعض الدول الاسيوية والافريقية، وبالتالي سيمكنها ذلك 
مـن مواجهة الهيمنـة الايديولوجية للحركات الإسـلامية، 
مثلما مكنها من قبل «شـعار الإسـلام هو الحل» من مواجهة 

وحصر الامتداد الاشتراكي اليساري في الدول العربية.
إن الانتباه لمثل هذه القضايا، يكتسـي في نظري، أهمية 
كبيـرة لأننـا نحتاج، بـدلا من ذلك، إلى شـعارات سـديدة 
تسـتند إلـى تحليـل متكامـل لتطـور الأوضاع السياسـية 
لأن  العربيـة،  المنطقـة  فـي  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
أي شـعار، مهمـا كان دقيقـا يجـب أن لا يطـرح بمعـزل عن 
المطالبـة بوضـع برامـج ناجعـة فـي المجـالات الاقتصادية 
أجـل  مـن  النضاليـة  الجهـود  وتنسـيق  والاجتماعيـة، 
فـرض دسـاتير ديمقراطيـة، تفصـل بـين السـلط، وتمكن 
من التنـاوب على السـلطة، وتعزز مكانـة القضاء وتحمي 
التعـدد والاختلاف وحرية الأفراد والجماعات والمسـاواة 
بـين الجنسـين، وتنص علـى أكبر عـدد ممكن مـن الحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. والمطالبـة بعلاقـات متكافئة، 
علـى مختلف الصعـد، بين الـدول الغربية، ووضـع أنظمة 
تعليمية حديثة تمكن من نشـر ثقافة جديـدة للديمقراطية 
والمسـاواة والتعدد وتعزيز قيم العقلانية والتنوير. فمثل 
هـذه الخطط هي التي سـتجنبنا مخاطر ترويج شـعارات 
ميتافيزيقيـة عامـة تخفـي أكثـر ممـا توضـح، وتخاطـب 
العاطفـة العلمانيـة أكثـر مما تسـتدعي التفكيـر العقلاني 

والممارسة النظرية.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ يقول المناضل مارتين ألمادا من الأورغواي، في مقابلة نشـرتها 
صحيفـة «الأومانيتيـة  (L’humanité )، فـي 17 آب/اغسـطس 
2010، انـه يجـب عمـل كل شـيء حتـى «يتوقـف  الكونـدور عـن 
التحليـق». فمـن وجهة نظـره، أن سـجن غوانتنامو هـو دليل على 
استمرارية خطر الكوندور. تدل على ذلك أيضا السجون السرية في 

اوروبا، التي انتشرت بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 .
والكونـدور كما هو معـروف، طائر من فصيلة الجـوارح، يعيش 
فـي مرتفعـات أمريـكا الجنوبيـة، ولكن ذكـره صار منذ سـبعينات 
القرن الماضـي، يرتجع امام الذاكرة «الخطة كونـدور» التي اتبعتها 
انظمــة دكتاتوريـة فـي سـت دول أمريكيـة لاتينيـة، كان حكامهـا 
يصغـون إلـى مبعوثـي الولايـات المتحـدة الأمريكية لمـا قدمته لهم 
من تسـهيلات للاسـتيلاء على السـلطة. وكان أشـهرهم  بينوشيه، 
الـذي دبــّر انقلابـا عسـكريا وأطـاح فـي 11 ايلول/سـبتمبر 1973 
بحكومة الرئيس سلفادور أليندي. الذي ما أن أنتخب رئيسا للبلاد 
حتى  قادت الولايات المتحدة الأمريكية حملة شـعواء ضد تشـيلي. 
فاسـتخدمت الرشـى لبث الفوضى في البلاد، وتعطيل حركة النقل 
البـري، ودسـت العمـلاء  لتنفيـذ الاغتيالات السياسـية، كمـا أنها 
قاطعت، هي وحلفاؤها في الغرب، صادرات تشيلي وامتنعت بوجه 

خاص عن شراء النحاس  المستخرج من  مناجمها .
أمـا «خطـة كونـدور»، فانهـا لا تختلـف مـن حيث الجوهـر، عن  
العمليـات التـي  تـدور  في  أكثر مـن مكان في الراهـن، تحت عنوان 
«الحـرب ضـد الإرهاب». لقـد انطلقت هذه  الخطة من تشـيلي غداة 
سـقوط سـلفادور ألينـدي وموتـه فـي القصـف الجوي علـى قصر 
الرئاسـة. وكأن وصول هذا الرجل إلى السـلطة بعـد نضال طويل، 
ل في نظر الولايات المتحدة الأمريكية،  ّـ تعاقبت أجيال على رفده، مث
«جريمة» «قدح في الذات الملكية»، لا تغتفر.  فاتخذت من ذلك ذريعة 
للانتقـام، بـكل الوسـائل، ومـن دون مراعـاة  للحقـوق والقوانين 
والقيـم. في هذا السـياق، تفتقت قريحة وزيـر الخارجية الأمريكية 
آنـذاك هنري كيسـينجر، الذي كان يتمتـع بنفوذ كبيـر أثناء ولاية 
الرئيس نيكسون عن «خطة الكوندور»، التي شكل، في ذلك الوقت، 
حلفـاؤه وأعوانه في الأنظمة الدكتاتورية، في تشـيلي والأرجنتين 
والبراغـواي والبرازيـل وبوليفيـا والأورغـواي، قوتهـا الضاربة. 
وتوخيـا للاقتضاب، لقد قضت هذه «الخطة»  بممارسـة ما يمكن أن 
يطلق عليه تسمية «ارهاب الدولة «، أي  أن  يحرم مناهضو السلطة 

القمعية والهيمنة الأمريكية، من صفتهم  الانسانية، فتلغى حقوقهم 
سـقط عنهم الضمانات التي يوفرها القانون للمواطنين  ُـ المدنية، وت

بوجه خاص، ولكل انسان على وجه العموم .
تمظهر ذلك، بملاحقة الناشـطين السياسـيين، الذين هم من أصل 
لاتينـي أمريكـي، ليس في بلادهـم فقط وانمـا في كل البلـدان التي 
لجأوا إليها أيضا. لقد طالت يد القتلة عددا كبيرا منهم، في  كل أنحاء 
أمريـكا اللاتينيـة، وفـي الولايـات المتحـدة الامريكية، وفـي بلدان 
عثر لهم على أثر، أو يخرّون صرعى  ُـ خطفون فلا ي ُـ أوروبية. كانوا ي
لقى بهم من الطائرات  ُـ في الشوارع برصاص يطلقه مجهولون، أو ي
في مياه المحيط. «يطيـرون نحو الموت». كان المقاتلون الجزائريون 
ؤخـذون «لجمع الحطـب». ومن هؤلاء  ُـ الأسـرى، يموتون عندمـا ي
الناشـطين من مات تحـت التعذيـب. والتعذيب عرفـه الجزائريون 
أيضا. لم يكن المكافحون من أجل الحرية هم المسـتهدفين، وحسـب، 
بل كان مستهدفا أيضا جميع الأفراد الذين كان يـظن رجال مخابرات 
هـذه الأنظمة الديكتاتورية أن من المحتمل أن يتحولوا إلى مقاومين. 
هذه هي فلسـفة الترحيـل والتجميع في المعسـكرات، التي اعتمدها 
المسـتعمرون في الجزائر، وطبقها أيضا المحتلون الإسرائيليون في 
جنوب لبنان سنة 1982، فاختطفوا الفتيان من البيوت وجـزوا بهم 

في معسكر انصار الشهير .
كانت نظرية بينوشيه، دكتاتور تشيلي وصنيع هنري كيسينجر، 
ترتكـز على الحذر من الديمقراطية «لان وراءها الشـيوعية «. آنذاك 
كانت الفزاعــة تسـمى «الشـيوعية». تم تدمير أفغانستان في المرة 
وا  ّـ الأولى بحجة القضاء على «الشـيوعية». سامح الله الذين نصب
أنفسـهم أولياء على العباد، وكأن محمدا ليس آخر الأنبياء، فحللوا 
«الجهـاد» إلـى جانـب الولايـات المتحدة. جعلـت «خطـة كوندور» 
الرعـب يتملك  النـاس، عندما رأوا كيف تنتهك الأعراف والشـرائع، 
ضـي على جيل كامل من الوطنيين في أمريـكا اللاتينية، وأزيلت  ُـ وق
شيئا فشيئا اثار الانجازات التي تحققت في قطاع التعليم والصحة 
دِمت البنية الوطنية، حتى  ُـ والعمل الجمعي، السياسي والنقابي. ه
يضطر الناس للعودة إلى نقطة الصفر. كم من الوقت يلزم  لتعويض 

الخسائر التي تنتج عن السياسـات الخاطئة، وعن الاحتلال، وعن 
هم؟ ّـ بقاء العملاء في غي

تخطرلـك هذه الأفـكار، وأنت تتابع الأحداث فـي البلاد العربية، 
من سـاحة إلى سـاحة، والمواقف التي تصدر عن هذا الزعيم أو ذاك 
دهشـك أحيانا، دهشـة تبلغ حدّ الذهول لما يكتنفها  ُـ الوزير، والتي ت
ِ  الحياة،  من غمـوض، فتكاد أن تكون عبثية، أو أنها  تعبير عن نـزعِِ
وأفول الكينونة. يتسـاءل المرء، امام الإعلانات المتلاحقة في لبنان، 
عن كشـف العمـلاء واعتقـال بعضهم وفـرار آخريـن، وبالنظر الى 
الوظائـف التـي  كانوا يقومون بها في مؤسسـات الدولـة اللبنانية 
نفسـها، عـن حقيقـة هـذه الدولـة. وهنـا يتوجـب التذكيـر، بـأن 
المسـتعمرين الإسـرائيليين، لم يواجهـوا أي مقاومـة تـذُكر من قبل 
أجهـزة الدولة في سـنة 1982، عندمـا توغلت قواتهم فـي الأراضي 
اللبنانية، حتى وصلت إلى بيروت. وبالمناسبه نفسها  كان تصدي، 
الفصائل الفلسـطينية للغزاة مهزلة ومأسـاة وكارثـة في آن ولكننا 

لسنا بصدده .
ولا حاجـة لسـرد بعـض الوقائـع التـي شـهدناها فـي العاصمة 
بيـروت، في ظل دبابـات المحتلين الإسـرائيليين، كانتخابات رئيس 
للجمهوريـة، والمفاوضـات التـي جـرت  بـين  الدولـة اللبنانيـة من 
جهة وبين دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين من جهـة ثانية، رغم أنه 
لم يقع بينهمـا أي صدام. يقول جورج قرم: «ظنت الولايات المتحدة 
الأمريكية، أن سياستها الخارجية حققت نصرا كبيرا، عندما جعلت 
الحكومـة اللبنانية توقع فـي 17 ايار/مايـو 1983، اتفاقا بينها وبين 
اسـرائيل». فمـا أود قوله، هو ان هذه الدولة التي ينخرها الفسـاد، 
أخفقـت  في مجال التطويـر والإنماء وتتقاعـد وتتقاعس  أيضا عن 
الدفاع، والتضحية عندما يتعرض الشـعب والتراب الوطني لخطر 

أو عدوان .
ولكـن، كثـرة العمـلاء  الذيـن ينشـطون فـي مختلـف قطاعـات 
الدولـة، وقد لا تتميـز الدولة اللبنانية عن غيرهـا  في هذا المجال إلا 
من حيث درجة  تغلغل هؤلاء العملاء والمرافق التي يسـتخدمونها، 
تدل على الأرجح أن هذه الدولة هزيلة ومفككة، إلى حد أنها تحولت 

بحكم حالتها وليس بالضرورة بسـبب سياسـة واعيـة أقرتها، إلى 
مرتع  لعملاء مخابرات الدول الأجنبية. ينبني عليه أنه من المتوقع، 
دائما، حتى لو أن قادتها او بعضهم على الأقل، يربأون بأنفسهم عن 
ذلـك، أن تمثل احتمالية خطر ليس على الناس الذين  يعيشـون في 
ظل سـلطتها وحسب، ولكن على الذين يعيشـون في الجوار أيضا. 
بمعنـى أوضـح، عندما يكون قـادة الدولة فاسـدين أو مفسـدين أو 
تنقصهـم الكفاءة وصلابـة الالتـزام  بالمبادئ، فضلا عـن افتقادهم 
للبصيـرة فـإن ذلـك يؤدي إلـى تبـدل دور الدولة، فبدل أن ترشــدّ 
جهـود الجمع الوطني، بقصد زيادة النمو وتحقيق الرخاء والأمان، 

تصير خطرا عليه وترهن  الأجيال القادمة .
ان أوجـه الشـبه بين الأوضـاع  في لبنان خصوصـا، وفي بعض 
البـلاد العربيـة عمومـا، مـن جهـة، وتلك التي سـادت في سـنوات 
السـبعينات من القـرن الماضي، في أمريكا اللاتينيـة من جهة ثانية، 
كثيرة أو تـكاد لا تختلف إلا من حيث الشـكل والدرجة العالية التي 
بلغتها فـي ديار العرب.  فمن نافل القول أن خطر الاغتيال يتهدد كل 
ناشـط فـي لبنان، يناضـل من أجل عـودة اللاجئين الفلسـطينيين، 
إلـى وطنهـم الـذي طردهـم منه المسـتعمرون الإسـرائيليون سـنة 
1948. وليـس تجنيا القول، ايضا، بأن الولايـات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا، تساهمان، كل طرف بحسب طريقته، إلى جانب اسرائيل، 
فـي التضييق على المناضلين والمقاومين في لبنان. وليس مسـتبعدا 
أن تكـون عناصر مـن المرتزقة، الذين يعملون في الشـركات الأمنية 
الأمريكيـة، مـن  نوع  بلاك ووتر مثلا، التي تعيث فسـادا في العراق 
وأفغانسـتان فتقتـل  النـاس فـي السـاحات وتخـرب البنيـان، قد 
دخلـت إلى لبنان هذا من ناحية. أما مـن ناحية ثانية، فإنه لا يخفى 
أن السـاحة الفلسـطينية غنيـة بالأحـداث، التـي تثبـت، أن صيـد 
المناضلين والمقاومين مرخص به ومفتوح بصورة دائمة أمام الجنود 
الإسـرائيليين وأعوانهـم  فـي  الأجهـزة الأمنيـة التـي أشـرف على 

تشكيلها وتجهيزها خبراء عرب وأمريكيون وأوروبيون .
وعندمـا تعلم، أن مثل هؤلاء الخبراء، كانوا في أمريكا اللاتينية، 
يقدمـون النصح في إطـار «الخطة كونـدور». ينسـقون عمل رجال 

المخابـرات المحليـين ويزودونهـم بالمعلومـات ويغطـون تحركاتهم 
ويسـهلون وصولهـم إلـى المناضـل ـ الهـدف، المطلـوب خطفـه أو 
قتلـه أو تعذيبـه، بالاسـاليب التـي كشـف الأمريكيـون أنفسـهم، 
بالصـوت والصورة عنها، لنعرف أنها متبعة في بغرام وغوانتنامو 
وأبوغريـب، لعلنـا نعتبـر ولا شـك أنها متبعـة أيضا في السـجون 
والمعتقـلات الإسـرائيلية، كمـا يـروي السـجناء انفسـهم، ولكـن 
المسـتعمرين الإسـرائيليين يتمتعون بحصانه، تمنع التحقيق فيما 
يفعلون. وعندما تعلم أيضا، أن مرتزقة فرنسـيين من أعضاء منظمة 
الجيش السـري الفرنسـي، التـي تميـزت بارتكاب أعمـال إجرامية 
فـي المراحـل الأخيرة مـن حـرب  الجزائر، التحقـوا في تلـك الفترة 
باجهزة مخابـرات الانظمة الديكتاتورية الأمريكيـة اللاتينية، وأن 
التجربـة الفرنسـية فـي مواجهة حـرب العصابات،  كانـت تـدُرس 
في معاهد المخابرات البرازيلية، على يد أحد الجنرالات الفرنسـيين 
السابقين، الذي أثار ضجة كبيرة بعد صدور كتاب له كشف فيه عن 
الممارسـات الشـنيعة التي كان يتعـرض لها المقاتلـون الجزائريون 
الاسـرى. عندمـا تعلم بـكل هذا، تأخذك الحيرة ويسـاورك الشـك، 
في أن تعدد التسـميات لا يعنـي بالضرورة الاختـلاف والفرق. فما 
يجري من اغتيالات وتفجيرات في لبنان وفلسـطين والعراق مماثل 
لما نتج وينتج  عن «خطة كوندور» التي رسـمت في أمريكا اللاتينية 

باشراف وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسينجر.
وأخيرا، ليس مسـتبعدا أن يكون الحديث عن الديمقراطية وعن 
العدالـة الدوليـة  التي سـوف يحكم بهـا قضاة نصبتهـم حكومات 
تنتهك القانون ولا تقبل المثول أمام المحاكم، مجرد خداع ألفاظ. فمن 
المحتمـل أن  طائر «الكوندور» يحلق في سـماء المنطقة العربية، منذ 

أن وطأت أرضها قدما الوزيرة كوندليسا رايس. 
يعـرف الكثيـرون أن «الخطة كونـدور» هي قيـد التنفيذ في بلاد 
العـرب أيضـا، ولكنهم فضلـوا الصمت. كيـف يمكن تمييز سياسـة 
الولايات المتحدة الامريكية من سياسـة المسـتعمرين الإسرائيليين، 
بعـد اشـتباك «الشـجرة» فـي العديسـة بـين عناصـر مـن الجيش 

اللبناني وقوة اسرائيلية. 
هـل هناك فـرق بين العمـلاء الذيـن تجندهـم الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة وأؤلئـك الذيـن يعملون مباشـرة لحسـاب المسـتعمرين 
الإسرائيليين؟ إذا كان البعض، لا يرى مثل هذا الفرق، وإذا كان على 
صـواب، وأغلب الظن أنه على  صـواب، فإن وراء الأكمة ما وراءها. 

وتلك الطامة الكبرى.

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

عيد اسطفانوس٭
بن بيه رشيد٭

عبد اللطيف البوزيدي٭أ . د . علي الهيل٭

خليل قانصو٭

■ عندمـا زار ديفيـد كاميرون رئيـس وزراء بريطانيـا تركيا في 27 
تموز/يوليو قال للأتراك تلميحاً أو ضمناً (وهو غير ما نشر عن أنه طلب 
من تركيا مجرد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فقط ومن غير شروط): 
« إن أنتـم تخليتـم عن غزة وإيـران وأعدتم العلاقات مع إسـرائيل إلى 
مـا قبل الحادي والثلاثـين من أيار/مايـو ـ كما تفيد التسـريبات- فإن 
دخولكـم الاتحـاد الأوروبي سـيصبح مسـألة وقـت». ومثل هذا سـمع 
الأتراك من الألمان ومسؤولين أوروبيين آخرين، كلهم هرولوا إلى تركيا 
أو هرعوا إليها خشـية أن يفقدوها حليفا إسـتراتيجيا مهما لإسـرائيل 
وبالنتيجـة لهـم (لأن حليف إسـرائيل هو بالضـرورة حليفهم وإن بدا 
غير ذلك أحياناً) لجهة فلسـطين وحماس وإيران وحزب الله وسورية 
والشـارع العربي والإسـلامي المنحاز إلى تركيا/إردوغان، لا سيما بعد 
أن أبلغت تركيا على أكثر من مسـتوى وفي أكثر من مناسبة الأوروبيين 
والأمريكيين بأن حماس وحزب الله ليسا منظمتين إرهابيتين وإنما هما 
حركتا تحرر، وهو ما لم تجرؤ دولة عربية على قوله صراحة وبصورة 

مباشرة لممولي الإرهاب الصهيوني.
غيـر أن الأتـراك لـم يعودوا فـي وضع يكونـون فيه الطـرف المبتز، 
خاصة بعد معركة ذات الصـواري الجديدة التي قادتها «مرمرة» ضمن 
سـفن أسطول الحرية وشهدائها التسعة الذين قتلوا بدم بارد والموقف 
الأوروبي والأمريكي الرسـمي الذي لم يرقَ إلى سـقف إدانة الصهاينة 
علـى فعلتهم النكراء بإجماع أحرار العالم غير المرتهنة إرادتهم للإيباك 
الأصوليـة  المسـيحية  الماسـونية  والحركـة  الصهيونيـة  واللوبيـات 
الصهيونية. فمنـذ مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 
تركيـا العـام 2002 وهي تحاول الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي بحكم 
عوامـل عديدة، منهـا العامل الجيو سياسـي والجيو اقتصـادي، نظرا 
لموقـع تركيـا الجغرافي الأوروبـي الاسـيوي والعامل الجيـو تاريخي 
والجيو بيولوجي، خاصة منذ الحقبة الأتاتوركية منتصف عشـرينات 
القرن الماضي التي رمت بتركيا في أحضان الغرب. وكانت تركيا في كل 
مرة يرد عليها بحجج واهية، مثل عدم اعتذار تركيا للأرمن عن مذبحة 
الأرمـن المزعومـة في الفتـرة مـا بـين 1914 و1921 وتقود هـذه الحملة 
بالتحديـد (نيابة كما يبدو عن سـائر دول الاتحاد الأوروبي ومن قبيل 
توزيع الأدوار) الأقلية السفلى lower minority بالجمعية الوطنية 
الفرنسـية، وهـو بطبيعـة الحال نفاق ورياء سياسـي مكشـوف وكيل 
بمكيالـين ومعايير مزدوجة كعادة الغرب المكيافيلية، إذ أن الفرنسـيين 
لم يعتذروا للجزائريين حتى هذه اللحظة عن مذابحهم ضد الجزائريين 
منذ 1830 وحتى الاستقلال العام 1962، رغم مطالبات الجزائر المتكررة 
(ومـا مذبحة اصطيف في أيار/مايو 1945 سـوى واحدة منها).  إضافة 
إلـى اتهـام تركيا بسـوء معاملـة الإثنيـات العرقيـة الأخـرى كاليهود 

والأكراد.
رد الأتراك على زوارهم الأوروبيين الذين بدوا أنهم كانوا يقايضون 
تركيـا على مبادئها والانسـلاخ عن تاريخها الإسـلامي/العربي بما هم 

(أي الأوروبيـون) مقتنعون به في الخفاء (تأملوا مثلاً كيف غير جيمي 
كارتر أفكاره عن الصراع في الشرق الوسط في كتابه « فلسطين: سلام 
وليـس فصلاً عنصرياً Palestine: Peace Not Apartheid» بعد 
تحللـه  مـن قيود البيـت الأبيض) ولكنهم لا يجسـرون علـى الإفصاح 
 AIPAC) American)عنـه في العلـن مخافـة أن يضغـط الإيبـاك
Israeli Public Affairs Committee واللوبيـات الصهيونيـة 
والحركـة الماسـونية العالميـة (وهم فريق واحـد) في اتجـاه إجبارهم 
على الاسـتقالة أو الإقالة، كمـا حدث لمسـؤولين بريطانيين وأوروبيين 
وأمريكيين اتهموا بمعاداة السامية أو التحريض على هولوكوست آخر 
ضد اليهود في الشرق الأوسط (وهو قانون صهيوني ماسوني ينطبق 
على الحكام في العالمين العربي والإسـلامي ومـن أبرز الأمثلة على ذلك 
عـدوان 1967 علـى مصر/عبد الناصر ثـم إنهاء ظاهرتـه الزعامية بعد 
ذلك بثلاث سنوات واغتيال الملك السعودي فيصل وإعدام الباكستاني 
ذو الفقار علي بوتو وإعدام صدام حسـين) وكتاب ميرشـيمار ووولت 
«اللوبي الإسـرائيلي ودوره في توجيه السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسـط The Israeli Lobby & US Foreign Policy» وكتـاب 
 David لديفيد ديوك «Jewish Supremicismالفوقيـة اليهودية»

. أمثلة عديدة أخرى  Duke خير مثالين من بين 
وتابعنا جميعاً ما جرى من تعسـف لميرشيمار ووولت من ملاحقات 
في وظيفتيهمـا الأكاديميتين بجامعة هارفارد الأمريكية والهجوم الذي 
تعرضـا له من قبل الإيبـاك، ونعتهما بالنعت الجاهز دائما للاسـتهلاك 
را عـن رأيهما في بلـد يفترض أن  وهـو معاداتهما للسـامية، لأنهمـا عبَّ
يحترم فيه الرأي الآخـر (مع الاعتذار للجزيرة). وحتى الرئيس كارتر 
لم يشـفع له أنه كان رئيسـا للولايات المتحدة الأمريكيـة وأمطر بوابل 
من سـهام الهجوم على فكره وأتهم هو الآخر بمعاداة السامية والتحيز 
(للإرهـاب الـذي تمثله حماس) فقـط لأنه أثنى بصفته رئيسـا لمراقبي 
الانتخابات الفلسـطينية عـام 2006، على الانتخابـات التي فازت فيها 
حماس، والتي وصفها بالأنظف في تاريخ الشرق الوسط، وقد استقال 
أحد أهم أساتذة مركز كارتر في أتلانتا على إثر النقاش الحاد الذي نتج 
عن نشر كتاب كارتر، وحدث لديوك تقريبا الشيء نفسه ولتشومسكي 
وآخريـن (اُنظـر مثـلا مرجـع كارن دي يونغ  محرر واشـنطن بوسـت 

كانون الأول/ديسمبر 2006).
قبـل الموقـف التركـي من حـرب الصهاينة الفاشـية على غـزة وقبل 
واقعـة مؤتمـر دافـوس الشـهيرة وقبـل الحـادي والثلاثـين مـن أيار/

مايـو، لم نر أحدا من الأوروبيـين يزور تركيا مسـتجديا انضمامها إلى 
الاتحـاد الأوروبي، ولكن بعـد إصرار تركيا علـى مواقفها تجاه حصار 
غـزة ومطالبتهـا فـي كل المحافـل الدولية بمعاقبـة الكيـان الصهيوني 
علـى جريمته بقتـل شـهدائها التسـعة، تغير الواقـع 180 درجـة. إنها 
لغـة المصالـح التي تعيهـا تركيا ولـم يعها الأعـراب بعد. وكلنـا نتذكر 
كيـف أن الرئيس الأمريكـي تم الضغط عليه من قبـل مجموعة الضغط 
المتمثلـة فـي الإيباك للضغـط على الاتحـاد الأوروبي لقبـول تركيا في 
الاتحاد قبـل أن تنجرف تركيا لتحالفات أخرى غير إسـرائيل وأوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية، أي إلى إيران وحركات التحرر في العالم 
العربي التي يصفها الغرب بالإرهابية. ولو كانت مواقف تركيا تُشترى 

بالعملـة الصعبـة لاشـتراها الناتو في العـراق وفي أفغانسـتان وهي 
أحـد أعضائـه، فرغم كل الضغـوط عليها أبت تركيـا ان تُطلق رصاصة 
في أفغانسـتان وإنما قامت بدور بناءٍ وحضاري في بناء المستشـفيات 
والمـدارس وتزويـد أفغانسـتان بالمدرسـين والأطباء والمعـدات، ولقد 
حفظـت طالبـان لتركيا هذا الجميـل الأخوي الذي يُعد اسـتعادة لدور 
تركيا التاريخي في العالمين العربي والإسـلامي فلم يُقتل شخص تركي 
واحـد في أفغانسـتان. وفـي المقابل دول الناتـو الأخرى تقـوم بالقتل 
وبدم بـارد في كثير من الأحيان وبالتخريب ونشـر القبح في كل مكان 

أمام هزيمتها من قبل المقاومة الأفغانية وطالبان.
وعندمـا أسـقط فـي أيديهـم وبـاءت كل محـاولات الغرب بالفشـل 
الذريـع لثني تركيـا عن مواقفها جاء التهديـد الأمريكي غير مغلف هذه 
المرة بورق السـوليفان الدبلوماسي كالمعتاد، وإنما جاء واضحا وقِحا 
ومفاده إن لم تكفَّ تركيا عن تعاونها مع إيران وضمنا مع غزة المحاصرة 
ودعم حركات التحرر العربية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرم 
تركيا من السـلاح. وشـبيه بهذا التهديد وقف تسليح الجيش اللبناني 
مـن قبل الأمريكيـين والأوروبيين (فالذيـن كفروا أوليـاءُ بعض) وهذا 
يجعل تركيا ولبنان وإيران وحركات التحرر في خندق واحد والشـكر 
(للشـيطان الأكبر). وهو في كلتا الحالتـين كلام وموقف مفروض على 
الرئيـس الأمريكـي (الـذي يتخبـط فـي أفغانسـتان والعـراق) وعلى 
الأوروبيـين بدرجـات متفاوتة من الإيباك، فالجوكـر في اللعبة أضحى 
معروفـاً. وغنـي عن القـول: إن كل هـذا وذاك يحدث حصريـا لمصلحة 

الكيان الصهيوني بشكل محض.
وأما الأعراب فقد خذلوا تركيا خذلاناً مبيناً. فمنذ «مرمرة» اسـتقبل 
مجرم الحرب الصهيوني الفاشستي نتنياهو عدة مرات سرا وعلنا في 
القاهرة وعمَان بالشـد على يديه ومعانقته وكأن الرسالة (أو هي فعلا 
كذلـك) التي أريد توصيلها لنتنياهو في عاصمتـين عربيتين كانتا يوما 
مـن دول المواجهـة هـي: «برافو... علـى تصديك للأتراك فـي «مرمرة». 
وهو إحراج متعمد ولا شـك أو بـدا كذلك في الحد الأدنى. وتلاه الغطاء 
الذي منحه مجلس وزراء جامعتهم لإسـرائيل وحليفها محمود عباس 
ببـدء المفاوضات المباشـرة أو «العبثيـة» بمعنى آخر وكيف اسـتفادت 
إسرائيل من ذلك وسـوقته بأنَّ الحكومات العربية متفهمة لموقفها على 
عكـس الحكومة التركيـة وباقي القصـة معروفة. ومع اننـا نثمن عاليا 
الدور الليبي في إرسـال سـفينة «الأمـل» إلا أننا كنا نأمل ونتعشـم من 
منظميها لو أطالوا مكثهم في المياه الدولية ولو لأربعة أيام لتجميع زخم 
دولـي حول القضية وتسـليط الأضواء عليها إعلاميـا وإحراج الكيان 
الصهيونـي عالميـا وتعزيز الموقـف التركي بـدلا من إحراجـه لتكريس 
فكرة الإصرار على كسـر الحصار عن غزة وأصروا بشـكل مسـالم على 
التوجـه إلى غزة بدل الإذعان للمطلب الصهيونـي بالتوجه إلى ميناء 
العريش المصري. وهذه الحادثة سـوقتها حكومة نتنياهو بأن سـفينة 
«الأمـل» و»ريِشـل كوري» الآيرلندية كانتا سـفينتي سـلام على عكس 
أسـطول الحرية وسـفينة «مرمرة». يبـدو أن الأتراك علـى دراية بفهم 

العقلية الصهيونية أكثر من كثير من العرب.

٭ كاتب قطري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«ميردوخ مصري» بنكهة حزبية

وحدة السودان يجب ان تكون مسؤولية اهل الجنوب

هل حقا تراجع شعور العرب القومي؟

 ( 1 )

■ اعتـرف باني احتـرت فيما اكتـب لقرائي هذا 
الأسـبوع، أحداث كبيـرة في الشـرق تتزاحم على 
العقـل العربي، منها الانسـحابات الوهمية للقوات 
الأمريكيـة من العـراق، يعقبهـا قوة إحـلال أخرى 
تتشـكل من المرتزقة وطابور خامـس ، وبقاء قوات 
أمريكيـة فـي العـراق لا تقـل عـن 60 ألـف جنـدي 
أمريكـي، وفشـل أعـوان أمريـكا فـي العـراق عـن 
تشكيل حكومة طبقا لقواعد الديمقراطية الأمريكية 
المسـتوردة، وقبول الدولة العباسـية فـي رام الله 
بالتفـاوض المباشـر مـع أركان الدولـة الصهيونية 
مطلع الشهر القادم في واشنطن دون قيد أو شرط، 
واسـتمرار المعارك بين النظام السياسـي في اليمن 
ومعارضيه في الشـمال والجنوب وحتى الوسـط، 
معـارك فـي السـودان في ولايـة دارفور بـين قبيلة 
المسـيرية والزريقـات، والنظام السـوداني اشـغل 
عـن التنمية والإصـلاح بامـور متفرقـة، المعارضة 
طرف فـي ذلك الإشـغال، منها الحـرب الحاقدة في 
دارفـور التـي تقودهـا عناصـر لا يهمها إلا الشـيء 
الذاتـي الأناني الحاقد، والاسـتفتاء على مسـتقبل 
الجنوب السوداني، قضية البوليزاريو (الصحراء 
الغربية) ومشرع الاسـتقلال عن المملكة المغربية أو 
الحكـم الذاتي، لبنان وما ينتظره بعد انتهاء شـهر 

رمضان، الخليج العربي والمستقبل المخيف .
 بعـد صراع مع القلـم والفكر تجرعـت كأس آلام 
أمتـي وجراحها وقررت الهروب من واقع هذه الأمة 
المظلومـة من حكامهـا ونخبها السياسـية إلى عالم 
الأموات فمنهـم العبر واليهم المصيـر. والحق أنني 
انشغلت بأمر الملك رضوان ملك حلب عام (1090م) 
وصراعه مع أخيه دقاك ملك دمشـق، واسـتعان كل 
منهمـا ضد الآخر بالفرنجة المتربصين ببلاد الشـام 
علـى أبـواب أنطاكيـة، واسـتدعاء ملـك العلويـين 
في مصر لمناصرة رضوان ضد شـقيقه، وانشـغلت 
بصـلاح الديـن وحروبه من مصـر إلى الشـام إلى 
الكـرك إلى اليمن إلى أفريقيا إلـى الحجاز وتوحيد 
الأمـة العربيـة وانتصـاره على الفرنجة وإسـقاط 
دولتهـم فـي القـدس وتحريرهـا منهـم بعـد مضي 
80 عامـا من الاحتـلال، كل ذلك جرى بعـد الوحدة 

العربية في عهد صلاح الدين .

 ( 2 )

اليـوم ابقـى مـع الأمـوات للحديـث عنهـم فهـم 
خير مـن «الأحيـاء الأمـوات» في هـذه الأمـة. كان 
آخـر الأمـوات الدكتـور غـازي القصيبـي الوزيـر 
والسـفير والمستشـار والشـاعر والقصـاص وكل 
ذلـك وأكثـر، لقد اشـغل الدكتـور القصيبـي رحمه 
اللـه العامة والخاصـة في حياته وفـي مماته، وقد 
حظـي بتغطيـة إعلاميـة لا سـابق لهـا فـي تاريـخ 
المملكـة العربيـة السـعودية، وحديثـي اليـوم عن 
القصيبـي ولا انتقـص مـن حقـة ومكانتـه العملية 
والعلميـة والأدبية وتعود معرفتـي بالقصيبي إلى 
أواخـر السـتينات مـن القـرن الماضـي عندمـا كان 
يعـد أطروحتـه لنيل شـهادة الدكتـوراه عن حرب 
اليمن فـي جامعة لنـدن، وغبنا عن بعـض طويلا، 
تقلـب في مناصب رفيعة المسـتوى، واختلفنا حول 
عاصفة الصحراء وما يكتبـه في الصحافة بعنوان 
« في عـين العاصفة « لن اكتب عـن القصيبي رحمه 
اللـه اليـوم فقد كتـب عنه من هـو ابلغ منـي وأكثر 
لقاء به واعرف بأسـرار حياته . ما اسـتوقفني هو 
هذا الاهتمـام الإعلامي الهائل غير المسـبوق بوفاة 
القصيبـي، فقد سـبقه إلى الدار الآخـرة عمالقة في 
الأدب والفكر والسياسـة والتاريـخ والاقتصاد في 
المملكة السـعودية، لم يحظ أي منهم بهذا الاهتمام، 
اذكر من العمالقة الذين سـبقوا القصيبي إلى الدار 
الآخـرة الشـيخ باللـه الطريقـي، والعلامـة حمـد 
الحاسـر، وعبـد اللـه عبد الجبـار والأديـب الكبير 
حمزة شـحاتة وغيرهـم. الطريقي رحمـه الله قدم 
للأمة العربية اكبر انجاز في عالم النفط لم يسـبقه 
إليه احد، صاحب شـعار قولا وفعلا «بترول العرب 
للعـرب»، صاحـب مشـروع مناصفـة الاربـاح بين 
الشـركات الأجنبية والدولة السعودية، وغير ذلك 
مـن الانجـازات التـي مابرحـت المملكة تجنـي ثمار 
عمله وكذلك الدول النفطية، صاحب فكرة « منظمة 
أوبـك « ونذكـر المـؤرخ والجغرافـي الشـيخ حمـد 
الحاسر، صاحب أول مجلة عربية وطنية تصدر في 
نجد «اليمامة»، وتعدد إنتاجه عن جغرافية المملكة 
وتاريخ قبائلها ومواقعها على الخريطة الجغرافية 
وغيـر ذلـك، ونذكـر الأديـب الكبير حمزة شـحاتة 
وإنتاجه الأدبي الواسع شعرا ونثرا والمربي الكبير 
عبداللـه عبد الجبار ودورة فـي التعليم في مرحلة 
من أصعب المراحل الزمنية، هؤلاء من قصصنا ومن 

لم نقصص في هذا المقام أكثر .
مـا أردت قولـه أن مـن يمـوت وهو في السـلطة 
تنكس له أعـلام الدول تعبيرا عن الحزن، وتتناول 
وسـائل الإعـلام محاسـن صاحب السـلطة أن كان 
أميـرا أو وزيرا أو مديرا، مـات محمد عابد الجابري 
ومن قبله ادوارد سعيد ومن ذكرنا أعلاه وغيرهم، 
وقد ملأوا الدنيا ضجيجا أدبا وعلما وفكرا ومواقف 
ولـم نسـمع أن مدرسـة عربيـة أو شـارعا أو كليـة 

سميت بأي من أسماء اؤلئك العمالقة. 
 آخر القول: رحم الله موتانا الذين قدموا لامتهم 

خيرا وفكرا منيرا.   

الحديث عن الاموات
افضل من الاحياء

رأي القدس

■ كثـر الصخـب والضجيج في السـودان هذه الأيام 
حـول الوحـدة ومحاسـنها، ولكـن غالبيـة مـن يتولون 
كبـر هـذا الضجيج هـم من الشـماليين. إلا أنه وبحسـب 
اتفاقية نيفاشـا فـإن أهل الجنـوب هم من يحـددون إذا 
كان السـودان سـيبقى موحـداً أم لا. وفـي نفـس الوقت 
فـإن معظـم الضجيج المحتدم هـو موجه فـي مجمله إلى 
الشـماليين، فهـو حديـث مـع الـذات. وحتى هنـا توجد 
خلافات كبيرة بين القوى الشـمالية كما ظهر من مقاطعة 
معظـم أحـزاب المعارضـة للقـاء الذي دعـا إليـه المؤتمر 
الوطنـي الخميس الماضي لمناقشـة دعـم الوحدة. وعليه 
فإن اللقاء اقتصر على الحـزب الحاكم والقوى المتحالفة 
معـه، بينمـا قاطعتـه حتـى الحركة الشـعبية، الشـريك 

المفترض في الحكم.
نظريـة المؤتمر الوطني في الدعـوة إلى اللقاء المذكور 
تسـتند على فهـم يرى أن القـوى السياسـية الكبرى في 
الشـمال كلها تؤيد الوحدة من ناحية المبدأ، وعليه فإنها 
مطالبـة بأن تؤجل خلافاتهـا ومآخذها على الحكومة في 
هـذه الفتـرة الحرجة من تاريـخ البلاد، وتقـف معها في 
جهودهـا لدعم الوحدة بكل سـبيل ممكن. وبالمقابل ترى 
الأحـزاب المعارضة أن هذا المطلب غير واقعي، لأن واجب 
دعـم الوحـدة يقع على الحكومـة، وهي وحدهـا القادرة 
علـى انتهاج السياسـات التي تضمن اسـتمرار الوحدة. 
وإذا عجـزت عن ذلك فعليها أن تفسـح المجال لغيرها، أو 
في أضعف الإيمان، تسـمح بمشـاركة فاعلة للآخرين في 
اتخـاذ القـرار. وهذا بالضبـط ما ترفضـه الحكومة التي 
تقـول إن الشـعب قـال رأيـه فـي الانتخابـات ولا بد من 
احترام ذلك، ولكنها تلوح بالدعوة إلى انتخابات مبكرة 

نسبياً إذا تعاونت القوى السياسية في قضية الوحدة.
لكـن حتـى بافتـراض أن أحـزاب المعارضـة، وجلهـا 
أحـزاب شـمالية، قبلـت عـرض الحكومـة وقـررت دعم 
حملتهـا، ما الذي يمكـن للحكومـة والمعارضة معـاً فعله 
لتحقيق الوحدة؟ بحسب ما نراه حالياً فإن الأمر لن يزيد 
على سيل من المناشدات والتوسلات، وكثير من الصراخ 
والعويـل، وقليـل مـن النـدوات والسـمنارات، وبعض 
اللقـاءات والمفاوضات. ومن الواضح أيضاً أن شـيئاً من 
هـذا لن يفيـد كثيـراً، لأن جـل المتناديـن لا يخاطبون إلا 
أنفسـهم أو من هم على شاكلتهم. وكثير مما يقال هو لغو 
لا طائل من ورائـه، خاصة الحديث المتكاثر عن مؤامرات 
أجنبية عموماً وإسـرائيلية خصوصاً لتمزيق السـودان 

وتهديد مصر وبقية بلدان العرب. 
هـذا المنهج غيـر مفيد لأسـباب عدة كنا قد أشـرنا إلى 
بعضهـا سـابقاً، ولعل أبرزهـا أن قضية الوحـدة هي في 
نهاية المطاف قضية سياسية، لا يمكن حلها إلا عبر صيغة 
سياسية متفق عليها. ولعله من الأفضل كما كررنا سابقاً 
عـدم إضاعـة الوقت فـي الصـراخ والعويـل والدعايات 
الجوفـاء، والدخـول مـع قيـادات الجنـوب فـي غـرف 
مغلقـة يتم فيها الحوار السياسـي المطلـوب، وتعقد فيها 
الصفقـات التي تضمـن الوحدة وتبعد شـبح الانفصال. 
ثانـي الأسـباب هو أن ما تفيـض به السـاحة من خطاب 
حـول الوحدة هـو خطاب أحـادي النظرة، يقيـم الأمور 
مـن وجهة نظـر الشـماليين ولا يأخذ مواقـف الجنوبيين 
ومخاوفهـم ومصالحهم فـي الاعتبار. وثالثهـا أن بعض 
هذا الخطـاب، وبعـض التصرفات الملازمة لـه، ترفع من 
حدة التوتر وتنفر الجنوبيين أكثر مما تجذبهم. فتصعيد 
الخلافـات حـول الحـدود والاسـتفتاء وأبيـي وغيرهـا 
مـن القضايا الخلافيـة لا يمكن أن يخـدم قضية الوحدة، 
بـل بالعكس، فإنـه يصب فـي مصلحة الدعايـة المضادة 
للوحدة لأنه يعيد إلى السـطح المظالم القديمة التي أدت 

إلى المطالبة بتقرير المصير في المقام الأول.
مـن هنا فإن هناك حاجة لتغيير جذري في التوجهات 
إذا كان يـراد إعطـاء الوحـدة فرصـة، وذلك بتـرك الأمر 
برمتـه لأهل الجنـوب. فالتدخـلات الشـمالية المتلاحقة 
في سـجالات الوحـدة غير موفقـة على العمـوم وتعطي 
الانطباع الخاطئ بأن الوحدة هي هم ومصلحة شمالية، 
وليس للجنوب فيها شيء. وهذا تصوير غير دقيق للأمر، 
ولكـن تصرفات الحكومـة والقوى الشـمالية تعطي هذا 
الانطباع وبالتالي تقوي حجج الانفصاليين ممن يقولون 
إن كل هذا الحرص على الوحدة من قبل الشماليين يبعث 
علـى الريبة، ويؤكد مقولتهم بـأن الجنوب لا مصلحة له 
فيها. وعليه يجب أن يترك السجال حول الوحدة ليكون 
سـجالاً جنوبياً خالصاً بين أنصـار الوحدة هناك ودعاة 

الانفصال.
لا يخفـى أن أهـل الجنـوب، وخاصـة النخبـة منهـم، 
لديهـا مـا تخسـر أكثر ممـا تكسـب مـن الانفصـال. فإذا 

كانت نتيجة الاسـتفتاء هي استقلال الجنوب، فإن شيئاً 
جوهرياً لن يتغير في وضع الجنوب القائم، حيث سيظل 
سـلفا كير رئيسـاً لحكومـة الجنوب، والحركة الشـعبية 
هـي الحزب الحاكم هناك، فقط تحت علم جديد، ونشـيد 
جديـد ومسـمى جديـد للدولة. وسـيزيد نصيـب الدولة 
الجديدة مـن عائدات النفط بنسـبة ضئيلة، وسـتتدفق 
عليهـا مسـاعدات أجنبيـة أقـل (لأن هنـاك حرصـا على 
الوحدة قد يجعل المانحين يقدمون معونات أكثر للحفاظ 
عليها). ولكن بالمقابل سيخسـر سلفا كير منصب النائب 
الأول لرئيس جمهورية السـودان، ويفقد وزراء الحركة 
ونوابهـا فـي البرلمـان الفدرالـي مناصبهم، وكذلـك كبار 
موظفي الخدمة المدنية. وهناك احتمال بأن تضطر نسبة 
كبيـرة مـن الثلاثة ملايـين جنوبـي المقيمين في الشـمال 
إلـى النزوح إلـى الجنوب، مما قـد يخلق مشـاكل كبرى 

لشطري البلاد. 
مـع ذلك فهنـاك هيمنة واضحـة للخطـاب الانفصالي 
فـي الجنوب حاليـاً، مع اسـتعداد للتضحيـات المنتظرة 
والمعلومـة. وهذا بـدوره يعود إلـى أمور عـدة، أولها أن 
أجـواء التوتـر والاسـتقطاب من شـأنها دائمـاً أن ترفع 
من أسـهم الخطاب المتشـدد والإقصائي، كما شـهدنا في 
يوغسـلافيا وروانـدا ولبنـان والصومـال وغيرهـا مـن 
مواطـن النزاع، وكما شـهدنا في السـودان منذ منتصف 
الثمانينات. وفي أوقات التوتر، تخفت أصوات الاعتدال، 
ويتهـم أصحابها بالخيانـة والعمالـة، أو الغفلة والجهل 
علـى أقـل تقدير. وقد شـهدنا هذه الأيام انـزواء وصمت 
الأصـوات الوحدويـة داخـل الحركة الشـعبية، لأن ثمن 

الاعتدال في مثل هذه الأوقات يصبح باهظاً.
تعود هذه التوترات بدورها إلى أجواء الاسـتقطاب، 
وتصاعـد الجدل حـول القضايا الخلافيـة، خاصة آليات 
الاسـتفتاء وتوقيته، ومنطقة أبيي والحدود ومسائل ما 
بعد الاستفتاء، مثل الجنسـية والديون وعائدات النفط 

والحدود وغيرها. وتعطي هذه الخلافات بدورها الوقود 
للخطاب المتشـدد في الجنوب، وتزيد من إيغار الصدور، 

وبالتالي تصب في مصلحة دعاة الانفصال.
السياسـية  والقـوى  الحكومـة  أرادت  فـإذا  وعليـه 
الشـمالية الحريصـة علـى الوحـدة أن تسـاعد قضيـة 
الوحدة، فإن من أوجب الواجبات خفض التوتر وتقليل 
حدة الاسـتقطاب. وتكـون البداية بأن يؤكـد الجميع أن 
قـرار الوحـدة أو الانفصال هو شـأن جنوبـي، وأن على 
الجنوبيـين وحدهـم أن يقرروا فـي هذا الأمـر. وإذا كان 
هنـاك تدخل من القوى الشـمالية فيكون للمسـاعدة في 
تذليـل عقبات الاسـتفتاء وتقديم كل معونـة مطلوبة في 

هذا الخصوص.
إلـى جانب هذا فلا بـد كذلك من إنهـاء أو تبريد نقاط 
الاستقطاب الأخرى، وإرسـال رسائل تصالحية على كل 
المسـتويات. على سـبيل المثال هناك اتفاق بين الشريكين 
علـى جعل منطقـة أبيـي (إضافة إلـى ولايـات التمازج، 
وهـي الولايـات الحدوديـة في الشـمال والجنـوب) إلى 
جسـر يقرب الشـمال والجنوب بدلاً من حاجز يفصلهما. 
وهنا لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذه الغاية. 
ويمكـن أن يحدث هذا بقرار يعطي أبيي وضعاً خاصاً في 
الشمال والجنوب، ويمنح سكانها من الدينكا والمسيرية 
المواطنة المزدوجة في الشـمال والجنـوب معاً، وأن تظل 
أبيي منطقـة مفتوحة للشـماليين والجنوبيين معاً بغض 
النظر عن نتائج الاستقتاء. ويجب كذلك أن تستمر إدارة 
المنطقـة مشـتركة بـين المسـيرية والدينكا، أيضـاً بغض 
النظر عـن نتيجة الاسـتفتاء، والحـدود عندها مفتوحة 
دائمـاً. مثل هذا الاتفاق يرسـل إشـارة إيجابيـة فورية، 

ويدعم جو الوفاق وأنصاره.
يمكـن بعـد ذلـك البناء علـى هـذه الخطـوات باتفاق 
علـى منح مواطني البلدين الجنسـية المزدوجـه تلقائياً، 
وهـي رسـالة وحدويـة يجـب أن تتخـذ بـدون تحفـظ، 
خاصـة مـن قبل أنصـار الوحـدة. فازدواجية الجنسـية 
تعني عملياً اسـتمرار وحدة السـودان بغـض النظر عن 
الانفصـال الشـكلي إذا وقـع. وبالمقابـل، يمكـن أن يقدم 
الجنـوب تنازلات في مجالات النفـط والديون بما يخدم 

مصلحة شـطري البلاد. ولا يقل أهميـة عن ذلك التوصل 
إلـى اتفاق مبدئـي بأن تظل الحـدود بين شـطري البلاد 
مفتوحة، والابتعاد عن التنطع في ترسـيم الحدود، لأنه 
مـن المعلـوم أن الحدود فـي افريقيـا لا معنى لها بسـبب 
التركيبة السـكانية التـي لا تعترف بالحـدود. فحدودنا 
مـع يوغنـدا أو تشـاد أو مصـر أو اثيوبيـا واريتريـا هي 
خطوط وهمية لا يلتفت إليها أحد. ولن تكون الحدود مع 
الجنوب إذا اسـتقل مختلفة. وعليـه فمن الخطل إضاعة 
الوقت في ترسـيم الحدود والتدقيق فيهـا، لأن هذا جهد 
لا طائـل من ورائـه، بل الأجدى أن تتحـول الحدود، مثل 
أبيي، إلى نقطة وفاق بدلاً من أن تتحول إلى محل شـقاق 
جديد يسـمم العلاقات بين الشمال والجنوب. ويمكن في 
هـذا الخصـوص أن يقدم الشـمال أي تنـازلات ضرورية 

لتحقيق الوفاق.
لا بـد في هـذه المرحلة من إسـكات وتهميـش أصوات 
التطـرف وذوي النزعـة الإقصائيـة، والابتعـاد عن الرد 
بالمثـل علـى اسـتفزازات أصـوات التطـرف مـن الجانب 
المقابـل، فهـذا مقام «ادفع بالتي هي أحسـن السـيئة»، لا 
مقام المسـاجلات ضيقـة الأفـق ولا المكايـدات الرخيصة 

والمهاترات التي لامعنى لها. 
لا بد كذلـك أن يكون هذا المنظـور الوفاقي التصالحي 
أكثـر مـن مجـرد إشـارات شـكلية، وأن يكـون تمهيـداً 
لترسـيخ رؤية جديدة لعلاقة الدولة بمواطنيها، والبعد 
عـن المنظور الحزبـي الذي يرى الأمور مـن زاوية أنصار 
هـذا الحزب أو ذاك. فلا ينبغي التعامـل مع المواطنين كما 
لو أن الحركة الشـعبية هي المدافـع الاول عن الجنوبيين 
وحقوقهـم، بـل يجـب أن يـرى كل المواطنـين أن الدولـة 
هـي دولتهـم، وأن يعبـر المسـؤولون عن ذلـك بصراحة 
ووضـوح. ويمكـن مـرة أخـرى أن تكون أبيي هـي نقطة 
الاختبـار، حيـث يؤكد الرئيـس ونائبه أنهـم أولى بأهل 
أبيـي مـن الدينكا مـن الحركـة، وأحرص علـى حقوقهم، 

بينما ترسل الحركة الشعبية رسالة مماثلة للمسيرية.
فإذا سـاد جو الوفاق نتيجة لهذه الخطوات العملية، 
والرسـائل التصالحيـة الواضحـة، سـنجد أن أصـوات 
الاعتـدال والتقارب سـترتفع مرة أخـرى، بينما تتراجع 
أصوات التطرف والشقاق. وهذه هي المساهمة الحقيقية 

في دعم الوحدة، وما سوى ذلك لغو لا طائل من ورائه.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■   ليسـت فكرة الوحدة العربية، وليس ما يفترض بها أن تمليه من 
سياسـات وممارسات وعلاقات، في أحسن أحوالها. لقد تراجعت كثيرا 
فـي العقود الأربعة الأخيرة، التي اتسـمت بتدهور المسـعى الوحدوي، 
وبتقـدم النظام السـلطوي، «القطـري»، الذي تنصب جهـوده جميعها 
علـى توطيد نفسـه، أي على تكريس سـلطانه في الدولـة المحلية، التي 
كانت بعض رموزه تعتبرها إلى الأمس القريب عدو الوطنية والوحدة، 
وصـارت اليـوم، في لغة هـؤلاء وليس فـي الواقع نفسـه، رافعة للعمل 
القومـي وسـاحة تتجسـد فيها مصالـح الأمـة وقدراتهـا، وانقلبت، في 
واحـدة من أغـرب مفارقات الواقـع العربـي الراهن، إلى مركـز لوحدة 
العرب، يمارس وظائف وحدوية تتخطى قطريته، التي كانت شيطانية 

وغدت ـ في لغته وليس في الواقع ـ رحمانية، قطرية ولكن رحمانية. 
  صحـب التراجـع فـي الواقـع تراجع فـي الوعـي وتاليا فـي موقف 
وشـعور المواطن العربي حيال ما يجري في بلدان العرب الأخرى، وفي 
بلـده الخاص. كما تبلورت نظرة «قوميـة» تقبل القطرية والتجزئة، إن 
كانتـا ضروريتين لدعم نظـم حاكمة، أو كان يتم الدفـاع عنهما ضد نظم 
وسياسات أخرى: عربية وأجنبية. صار المواطن العربي أقل مناعة ضد 

تحريضه باسم قطره على أقطار أخرى.
 ولـم يعـد يترنم بمـا كان عـرب مطالـع القرن العشـرين ينشـدونه 
بإيمان: «بلاد العرب أوطاني من الشـام لبغدان، ومن نجد إلى يمن إلى 
مصـر فتطوان». صار العربـي يقبل أن تحرضه حكومتـه ضد مواطنيه 
فـي ديار العرب الأخـرى كما في بلده، وأقنع نفسـه باعتماد سياسـات 
حكامـه معيارا يقيس مـن خلاله مواقفه في المجالـين الوطني والقومي. 
ولعلنا لم ننس بعد السلبية التي أبداها المواطنون في سورية والعراق 
حيـال مواقف نظاميهما أحدهمـا من الآخر، وما ترتـب عليها من تدابير 
عمليـة أدت إلـى قطيعة عامة بين مواطنيهما اسـتمرت قرابـة ربع قرن، 
مـع أنهمـا بلدان شـقيقان وجـاران كثيـرا ما ظلـت حدودهمـا مفتوحة 
أمـام انتقال مواطنيهما بينهما بحرية وبدون تأشـيرة خروج حتى عام 
1936، وبتأشـيرة يسـهل الحصول عليها بعـد هذا التاريـخ، بينما كان 
أبنـاء وادي الفرات يجهلون غالبا إن كانوا عراقيين أم سـوريين، لأنهم 
كانـوا يعيشـون يوما هنا، على هـذا الجانب من الحـدود، ويوما هناك، 
على جانبها الآخر، ويمارسـون شـراكة وجودية في شتى الميادين: من 
الحيـاة اليومية، إلى الأفراح والأتراح، إلى المعتقدات السياسـية. ما أن 
تغيـرت مواقـف النظامين أحدهما مـن الآخر، حتى انصـاع مواطنوهما 
للواقـع الجديـد، وجمـدوا أو قطعـوا علاقاتهـم الشـخصية والعامـة، 
وتناسـوا أو نسـوا أنهـا ابنـة تاريخ واحـد وموحد، مديـد وضارب في 

الزمن، وداخل نفوسهم!. 

 هـل تراجـع حقـا شـعور العـرب القومي؟ 
أعتقد أنه تراجع في واقعهم أولا ثم تراجع في 
ضمائرهم، التي دخلت فـي طور كمون جعلها 
عاجـزة أو عازفـة عـن التعبيـر عـن نفسـها، 

وهيأها لقبول سياسات بلدانها القطرية، المفعمة بالعداء حيال بعضها، 
دون اعتـراض، حتـى كأن إيمانـه الطبيعي، ما قبل السياسـي، بوحدة 
العرب قد تلاشـى. يتصرف المواطن العربي اليوم وكأن التفكك العربي، 
السياسـي والطبيعي، قدر لا راد له، أو كأنه يرى في اسـتمرار القطيعة 
والعداء مع بقية العرب شـيئا عاديا يتفق مع أفكاره ووعيه ومصالحه، 

ولم يعد أمرا فرض عليه، يتعارض ويتناقض مع فطرته وروحه. 
  حتـى سـتينات القـرن الماضي، كانـت أية حادثـة تقع هنـا أو هناك 
تسـتدعي ردود أفعـال ينخرط فيها عدد هائل مـن المواطنين العرب، في 
كافة أقطارهم وأمصارهم. ثمة حادثتان كاشـفتان تؤكدان ذلك : اعتقال 
المناضلـة الجزائريـة جميلـة بـو حيـرد عـام 1956، ومقاطعـة الباخرة 
المصريـة كليوباتـرا في أمريـكا عـام 1958. بعد اعتقال جميلـة بوحيرد 
علـى يـد سـلطات الاحتلال الفرنسـي في الجزائـر، بقي ملايـين العرب 
طيلة أسـابيع وشـهور وسـنوات في الشـارع. ترك المواطن العربي كل 
شـيء وتفرغ لقضية جميلة، التي تحولت إلى رمز للنضال والتضحية، 
وحظيـت باحترام وحب ملايين العرب، الذين سـارع كثيرون منهم إلى 
إطلاق اسـمها على وليداتهم، ووضعوا صورها فـي بيوتهم، وجعلوها 
أعـز قضاياهم، فكان تفاعلهم معها انتسـابا وجدانيـا إلى وحدة العرب 
وثـورة الجزائر، ومـارس ضغطا يوميـا على حكوماتهـم، التي وجدت 
نفسها مجبرة على دعم قضيتها ماديا ومعنويا وعلى حملها إلى المحافل 

الدولية. 
أما الباخـرة كليوباترا، فقد أبحرت إلى نيويورك لحمل شـحنة قمح 
اشـترتها مصـر، لكـن عمال المرفـأ قـرروا مقاطعتهـا. في اليـوم التالي، 
تنـادى العمال العرب بين المحيط والخليج إلى مقاطعة سـفن وطائرات 
أمريـكا، وأوقفـوا شـحن السـفن الأميركية والتعامـل معهـا، وامتنعوا 
عـن خدمة طائـرات أمريكا في المطارات، في حـين قطعت نقابات عمالية 
عربيـة عديدة صلاتهـا بالنقابـات الأمريكيـة، وهددت باتخـاذ تدابير 
اضافيـة في حال اسـتمرت مقاطعة الباخرة المصرية. بعـد أيام، تراجع 

الأمريكيون أمام الضغط الهائل الذي تعرضت 
لـه مصالحهم. لـم تدع أيـة جهة رسـمية عمال 
الوطـن العربـي إلى القيـام بما فعلـوه، بل إن 
بعـض الحكومـات امتعضـت – بصمـت - مما 
قرروه ونفذوه. أثبتت الطبقة العاملة العربية أن العرب صاروا حقا امة 
واحـدة، وتصرفـت دون أن تنتظر مواقف حكوماتهـا، بل وبما أحرجها 

واضطرها إلى تأييد موقف العمال ومصر. 
  لم يعد الشـعب العربي يتصرف كجسدية قومية واحدة. وانتشرت 
في كل مكان من دنيا العرب عملية نزع مدروس وموجه للسياسـة، أدت 
إلـى غربة عامة عنهـا، وبالمقابل إلى غربتها هي عـن المجتمعات العربية 
والإنسـان العربـي، وتم إبطـال أي نشـاط يشـير أو يحيـل إلـى العمل 
القومـي بما هو فاعلية سياسـية أو حرة يمكن أن يمارسـها المواطنون، 
فكان في نزع السياسـة عن المجتمعات نهاية النضال الشـعبي القومي، 
وتهميش الشـعب العربي: الحامل الحقيقي للفكرة الوحدوية. بخروج 
الأمة والمواطنين الأفراد من السياسة، تراجعت الفكرة القومية من واقع 
الأمل اليومي والملموس إلى عالم الشـعور الأخـرس، وفقدت تعبيراتها 
الملموسة التي كانت تجسدها في حياة المواطن اليومية، وفقدت أهميتها 
كمحرك لسياسـات العـرب، وقبل المواطـن العربي التفـرج بحيادية أو 
بحـدود دنيا مـن ردود الفعل على المجـازر اليومية في فلسـطين، وعلى 
احتـلال العـراق وإبادة شـعبه، وعلى لبنـان الذي يتخبط فـي دمائه، 
وحلـت محل فكرة الأمة الجامعـة تكوينات قطرية وسـلطوية وطائفية 
وعشـائرية، مـا قبل أمويـة ونافية بنيويا للأمة، جسـدت الـدرك الذي 
انحـدرت إليه أحوال العرب، وأسـهمت فـي تأجيج خلافاتهـم وتفجير 
صراعاتهم، وجعلت من الممكـن تحريض مواطنيهم بعضهم ضد بعض، 
وسـعت لاسـتبدال رابطتهـم القومية الجامعـة بروابط دنيـا تمزيقية، 
يكتسـب النظـام القطـري الراهن شـرعيته منهـا، ويكرس مـن خلالها 
انتماءاتـه الجزئيـة النافيـة لكل ما هـو عربـي، ويدمر وعـي مواطنيه 
الوحـدوي ويعيـد إنتاجـه فـي حاضنتهـا، فـلا عجـب إن هم نسـوا أو 
تناسـوا روابط التاريـخ والطبيعة التـي تجمعهم بغيرهم مـن العرب، 
ولا عجب أيضا أن تزايد انهيار ما كان يسـمى النظام العربي، الذي عبر 
عن مرحلة الصعود الشـعبي القومي، في حقبة الناصرية الصاعدة، ثم 

تلاشـى تدريجيا إلى اختفى تماما في ظل النظـام ما قبل الوطني، نظام 
التكوينات الدنيا ما قبل القطرية، القائم اليوم. 

   فصـلا عـن هـذه الحواضن الدنيـا، التي تسـهم في تمزيـق الكيان 
العربي الكبير وتسـتبدله بكيانات سـلطوية تتعين بذاتها، تنكر وحدة 
شـعبها فلا يعقـل أن تقـر بوحدة أمتهـا، برزت فـي السـنوات الأخيرة 
فكرتـان جامعتـان بديلتـان للفكـرة القوميـة، عبرتـا عن نفسـيهما في 
أصوليـات مذهبيـة مـن جهة، وسـلطوية من جهـة أخرى، أوهمـت ـ أو 
أقنعت ـ المواطن أن هجر الجامعة القومية ليس خسـارة بل هو كسـب، 
وأنه يسـتبدلها بأفكار أفضل منها هي في حالة الأصولية المذهب الديني 
الذي ينتمي المواطن إليه، وفي حالة السـلطة مذهب النظام السياسي، 
الـذي يخضع لـه. يقـول البديل الأصولـي: إن الفكـرة القوميـة غريبة 
عـن المواطـن، الذي لا يجـد ـ ولا يجـوز أن يجد ـ داخل عقلـه غير فكرة 
واحدة تعبر عن هويته ووجوده، وتأخذه إلى عالم تاريخي أكبر وأكثر 
واقعيـة بكثير من عالم القومية، هي الفكرة المذهبية/الدينية، فلا أسـف 
علـى الفكرة القومية: الغربية والغريبة في أصلها ومقوماتها، ولا عودة 

إليها، لأنها تمزق جماعة مقدسة وحدها الله، وحملت رسالته. 
  قـوض صعـود الأصوليـة المذهبية/الدينيـة فـرص يقظـة الوعـي 
القومـي. ودمـر صعـود الأصوليـة المذهبية/السـلطوية، بمـا تمثله من 
قطريـة عضوض معـززة ومحدثة أمنيـا، وما تفعله لنزع السياسـة من 
المجتمع والمواطن، الوعي والشـعور القومي وصعّب اسـتعادتهما، وإن 
فـي صور أقـل من تلك التي اسـتبطناها خلال حقبـة صعودهما الكبرى 
بين أوائل الخمسـينات وأواخر السـبعينات من القرن الماضي. لذلك، لا 
مبالغـة فـي القول: إننـا نعيش اليوم فـي زمن ما قبـل مجتمعي/ما بعد 
قومـي، مشـحون بتناقضات وعقد يسـتحيل حلها بغير إعـادة المجتمع 
إلى السياسـة والسياسـة إلى المجتمع، واقتناع المواطـن باتفاق الفكرة 
القومية مع الإسـلام، وبأنها ظهرت مع انتصـاره الأول، لتكون حاضنة 

تعينه على توطيد مكانته ودوره في العالم.
 نعم، لقد تراجع الوعي والشعور القومي كلاهما. هذه حقيقة لا سبيل 
إلى إنكارها، يتطلب تجاوزها نمطا من الفهم والعمل مغايرا للنمط الذي 
تبنتـه بعض القوى القومية في الماضي ثم تخلت عنه بمجرد أن وصلت 
إلى السلطة ؛ نمط يتخطى أي حزب أو سلطة، يوقظ في المواطن العربي 
وعي الانتماء إلى أمته العظيمة والمظلومة، التي يجب عليه العمل بتفان 

ودأب لإنهاضها من عثرتها: التي يمكن أن تصير قاتلة!

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 

■ امبراطوريــة رجــال الاعمــال فــي مصــر تتوســع وتتبــع 
اســتراتيجيات جديدة لتعزيز وجودها في المرحلة الرمادية التي 
تمر بها البلاد حاليا في ظل الغموض المستمر حول صحة الرئيس 
حسني مبارك، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمسألة الخلافة.

النظام في مصر يقوم على اســاس تحالف وثيق بين مؤسســة 
الرئاســة التي يمثلها الرئيس مبارك ونجله جمال المرشــح الاكبر 
للخلافة، ومجموعة من رجال الاعمال باتوا يشكلون طبقة تسيطر 
على مقاليد الامور، وتوظف مؤسسات الدولة في خدمة مصالحها 

المالية والشخصية.
هذا التحالف لم يعد ســرا، بل حقيقة يعترف بها الجميع، ولكن 
الجديد هو محاولة ادخال تعديلات عليه، وفتح افق جديد لرجال 
الاعمــال خاصــة للاقتــراب من الــرأي العــام المصــري ومحاولة 

السيطرة عليه من خلال توزيع مراكز النفوذ.
هنــاك مســاران رئيســيان للتوجه الجديــد، او الاســتراتيجية 
الجديدة لرجال الاعمال بالتنســيق الكامل مع مؤسسة الرئاسة، 
التي هــي رأس النظام، وتتحكم بجميع الخطــوط، ومراكز القوى 

بالتالي:
• المسـار الاول: يتمثــل في الانخراط في احــزاب جديدة غير 
الحــزب الوطني الحاكــم وتعزيزها لتشــكيل معارضــة ليبرالية 

مقبولة، ولكن ليست بعيدة عن النظام وسياساته.
• المسـار الثانـي: الاســتثمار بكثافــة فــي وســائل الاعــلام 
الخاصة لابعاد العناصر المعارضة والمســتقلة منها اولا، والهيمنة 
على الرأي العــام المصري، وتوجيهه الوجهــة غير التصادمية مع 

النظام ثانيا.
التعبير الامثل عن المســارين المذكورين هــو اقدام رجل الاعمال 
المصــري البارز ورئيس حزب الوفد المعارض الســيد البدوي على 
شراء صحيفة «الدستور» اليومية التي حملت بقوة، طوال الاعوام 
الاخيــرة، لــواء معارضــة التوريــث، ومحاربة الفســاد ورجالاته 
داخل النظام وخارجه، واضافتها الى امبراطوريته الاعلامية التي 

تشمل عدة محطات تلفزيونية وصحفا اخرى.
لا نعــرف الخبايا الحقيقية لهــذه الصفقة، وما اذا كان الســيد 
البــدوي يملك مشــاريع خاصــة او أجنــدات خفية مــن وراء هذه 
الصفقــة، فمــا هــو معلــن ان الرجــل يريــد الحفــاظ علــى الخط 
التحريري المعارض للصحيفة، ولكن لا توجد اي ضمانات في هذا 
الخصوص. فصاحب المطبوعة يســتطيع ان يغير توجهاتها وفق 

آرائه ومصالحه.
الســيد البــدوي ربمــا يســير علــى خطى رفيــق الحريــري، او 
حتــى روبــرت ميــردوخ الملياردير الاســترالي المعــروف صاحب 
الامبراطوريــة الاعلاميــة العالميــة العملاقــة، فالاعلام سياســة، 
والاعلامــي هو الــذي يحدد أجنــدات السياســيين اليــوم وليس 

العكس، مثلما هو عليه الحال في العقود السابقة.
ما يمكن اســتقراؤه من كل ما تقدم هو وجود خطة لدى النظام، 
بخلق معارضة علمانية ليبراليــة قوية، تتصدى لتحالف الاخوان 
المســلمين مع حركــة الدكتــور محمــد البرادعــي. وحــزب الوفد 
الليبرالي الذي يضم مختلف ألوان الطيف السياســي المصري هو 

المرشح الاكبر لهذا الدور.
العدو الأكبر للنظام في مصر هو حركة الاخوان المسلمين، ولذلك 
يحشد كل قواه حالياً لمواجهة هذه الحركة وتقليص وجودها في 
الشارع، ولان كل الاحزاب الليبرالية او اليسارية الاخرى ضعيفة، 
فلا بد من قطع الطريق على هذا العدو، حتى لو جاء ذلك من خلال 
اعطاء مســاحة اكبر لعدو تقليدي قــديم للنظام وهو حزب الوفد، 
وهذا ما يفســر الصمت المدروس للنظام على النمو المتســارع لهذا 

الحزب اعلامياً وسياسياً.
الانتخابــات النيابيــة المصرية علــى بعد شــهرين تقريباً، ومن 
المفتــرض ان تؤدي الــى برلمان جديد يعكس الخريطة السياســية 
الجديدة، ويعزز مســيرة التوريث، ولا بد ان هناك طبخة ما يجري 
اعدادهــا خلف الكواليس ومعظم طبقة رجال الاعمال مشــاركون 

فيها، الامر الذي يتطلب شبكة اعلامية جبارة لتسويقها.
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•  اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختارت 
امــس الاثنــين المشــير عبـد الرحمـن سـوار الذهـب، الرئيس 
الســابق للجمهورية الســودانية، للفوز بجائزة شخصية العام 
الإسلامية. اعلن ذلك الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة. 
والجائزة هي الأهم في نوعها في العالم، لقيمتها المالية الكبرى 

التي تزيد عن مليون دولار.

•  السـيد البـدوي رجــل الاعمــال المصــري ورئيس حزب 
الوفد المعارض في مصر، وسّــع امبراطوريته الاعلامية بشرائه 

صحيفة «الدستور» ذات الاتجاه المعارض للحكومة.
 وقال رئيــــس التحرير التنفيـــذي لـ«الدســتور» ابراهـــيم 
منصـور ان البدوي ومالــك الصحــــيفة عصـام فهــمي وقعا، 
امس الاثنين، صفقة اتمام بيعها بعد مفاوضات اســتمرت عدة 
شــهور. ويمتلك البــدوي سلســلة قنوات»الحيــاة» الفضائية، 
كما يــرأس مجلس ادارة صحيفة «الوفــد» التي يصدرها حزبه 

الليبرالي.

•  الشركة المنفذة لمتحف «اللوفر أبوظبي» أعلنت على لسان 
رئيســها التنفيذي لي تيبلر الانتهاء من أعمال الأساســات في 
بناء المشــروع ، موضحا أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني 

المحدد لإنجازه خلال عام 2013. 

•  بدأ وزيــر الداخلية الإســباني الفريدوبيريـز رويالكابا 

زيارة إلى المغرب، يجري خلالها مباحثات مع الطيب الشرقاوي 
وزير الداخلية المغربي. 

•  المركز الثقافي الاردني يســتضيف تحت عنوان «أماسي 
رمضــان وعطلــة عيد الفطر الســعيد» في العاشــرة من مســاء 
اليوم، على مســرحه الرئيسي في العاصمة عمان، حفلا لفرقة» 

ليالي الحلمية».

•  دار الأوبــرا بالقاهــرة فتحــت أبوابها لفنانــين من أنحاء 
العالمين العربي والإســلامي، احتفالا بشهر رمضان المبارك، من 
خلال مهرجان أحيته الفنانة التونســية ليلـى حجيج وفرقتها 

الموســيقية. ويشــارك في المهرجان فنانون من تونس والعراق 
والســودان والبحرين وقازاخســتان وإندونيســيا والبوســنة 

والهرسك والمناطق الفلسطينية.

•  العربـي الموخـارق ســفير المغرب فــي الهنــد، أقامت له 
الخارجيــة الهندية فــي نيودلهي حفل تكريم، ترأســته فيجايا 
لاتا ريـدي نائبة وزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الهندي، 

بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية هناك.

  •  ينظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمســية للشــاعرة 
المغربيــة د. دليلـة يحياوي، يديرها الشــاعر مصطفـى القرنة 

رئيس الاتحاد في مقر الاتحاد.

•  الدكتــور زاهـي حــــــواس أمــين عام المجلــس الأعلى 
للآثــار بمصر، بــدأ بتأليــف كتابــين للأطفــال مــن المقــــرر أن 
يصــــدرا في تشــرين الاول/ أكتوبر المقبل. وســيصدر الكتاب 
الأول تحت عنــوان «أنا وتوت عنخ آمون»، أما الثاني فيقدم من 
خلاله نصائح للأطفال لجعلهم علماء آثار»بعنوان كيف تصبح 

أثرياً».

•  رابطــة الكتاب الأردنيــين تقيم أمســية رمضانية بعنوان 
«أنغام في ديوان الشــعر» يقدمها الموســيقي فـراس حتر، في 

العاشرة من مساء اليوم بمقر الرابطة.

من أفسد الملح؟
الياس خوري

ربمــا كان العنصر الأهم فــي مهنــة الكتابة الصحافيــة هواحترام 
القــارئ. فللقــارئ كل الحقوق، لأن الكتابة  تخاطبه بشــكل مباشــر. 
والكتابــة الصحافيــة بالنســبة لــي، هي بحــث عن تمــاس بالحدث، 
واقتــراح لموقف يومي يتخــذه المثقف، لأن المثقف، كمــا اراه، صاحب 

رأي مستقل، هدفه خدمة الحقيقة.
يستطيع الروائي او الشــاعر، امام من يسأله لماذا تقول ما لا يُفهم،  
ان يتحصّن خلف  عبارة ابي تمام الشــهيرة ويُجيب: «ولماذا لا تفهم ما 

يُقال»؟
لكن كاتب المقالة لا يســتطيع ذلك، فالأدب عالم تأويلي شاسع، اما 
المقالة فموقف، واذا طرح القارئ سؤالا، فعلى الكاتب ان يجيب، مثلما 

عليه ان يتفاعل مع وجهات النظر المختلفة التي يطرحها القراء.
مناســبة هذا الكلام هو تعليــق صدر في «القــدس العربي» بتاريخ 
17 آب/اغســطس على مقالي: «فساد اللغة». والتعليق بتوقيع «عربي 
ديموقراطي»، وفيه يذكّرني القارئ الكريم بدوري في تأسيس «حركة 
اليســار الديموقراطي» في لبنان، من دون ان ينســى انني انســحبت 
مبكرا من الحركة. ومع ذلك فهو يطالبني بنقد ذاتي على «فســاد الملح 

في مطبخي»، بحسب تعبيره.
في البدء كنت اتمنى معرفة اسم القارئ الذي يحاسبني او يدعوني 
الى محاسبة الذات، فمحاســبة الذات يجب ان تكون علنية والا فقدت 

معناها.
كما انني لا اســتطيع لوم القارئ الكريم اذا لم تتســنّ له قراءة عدد 
كبير من مقالاتي، التي نُشــرت في «ملحق» جريدة «النهار»، وتحدثت 
عن تجربة «اليســار الديموقراطي». عملت رئيسا لتحرير «الملحق» مدة 
ثمانية عشر عاما متواصلة. لكن «الملحق»، كان يتأخر كثيرا في الظهور 
على الانترنت، كما ان لا ارشــيف له على الشــبكة العنكبوتية، وهذا لم 
يكن مصادفة، بل كان جزءا من سياسة تهميش منظّمة، كانت ترى في 
«الملحق» منبرا مختلفاً، لم تكن تستســيغه ذائقة بعض ادارة «النهار»، 

خصوصا بعدما تسلمها الاستاذ جبران تويني رحمه الله.
ســوف افترض حســن النية واقــول ان كاتب التعليق لم تتســنَّ له 
لأســباب مختلفة قراءة نصوصي، لكنني استغرب مثلا ان لا يكون قد 
قرأ الرســالة التي وجهتها بالاشــتراك مع الصديــق زياد ماجد خلال 
حرب تموز 2006، الى قوى الرابع عشــر من آذار، والى «حركة اليسار 
الديموقراطي»، وفيها موقف نقدي واضح من الاداء السياســي لهذه 
القوى، واعلان لا التباس فيه، بأن المواجهة مع الاحتلال الاســرائيلي 
هي المسألة الرئيسية، التي يقود التنازل عنها او تهميشها الى الكارثة. 

وقد نشرت الرسالة في اكثر من صحيفة عربية.
غير ان الســيد «عربــي ديموقراطي»، ســقط على الأرجــح، في فخ 
خطاب ســائد، يطالبنا بأن ننسى شــهداءنا من سمير قصير وجورج 
حاوي الى حســين مروة ومهدي عامل، وبقية رفاق الألم، في مسيرة 
المقاومتين: مقاومة الاحتلال الاســرائيلي ومقاومة انظمة الاســتبداد 
العربية. كما يريدنا ان نتناسى طرد المقاومة الفلسطينية من طرابلس 
بعــد الاجتياح الاســرائيلي للبنــان، وحــرب المخيمات، وتــل الزعتر، 
وقافلة كوادر المقاومة الفلســطينية التي ســقطت اغتيالا في شــوارع 
بيروت وصيدا خلال الثمانينــات، ناهيك عن التصفية الدموية لجبهة 

المقاومة الوطنية اللبنانية.
واذا كان مــن نقد ذاتــي مطلوب، فهو لــن يكون بالتأكيــد مراجعة 
للموقــف من الهيمنة الســورية المديــدة على لبنان، وهــي هيمنة بدأت 
بضــرب الحركة الوطنية العابرة للطوائف والعصبيات، كي تُســتبدل 
بقوى طائفية ومذهبية، ســاهمت في اعادة عجلة السياســة اللبنانية 
الى الوراء، عدا عن ان الموقف من الهيمنة لم يكن، بالنســبة لي، موقفا 
معاديا لسورية او للشعب السوري، بل كان جزءا من التضامن الأخوي 
مــع المناضلين الديموقراطيين الســوريين الذين ســجنوا، وبعضهم لا 
يزال الى اليوم ســجينا، دفاعا عن حرية الرأي، وعن حق الشــعب في 

الديموقراطية والحرية عبر ازاحة كابوس قانون الطوارئ.
لكن في المقابل هناك نقد للطبقة السياســية اللبنانية يجب ان يحتل 
موقــع الصدارة، من اجــل فهم الواقع السياســي اللبنانــي. وهو نقد 
يطاول المعسكرين السياســيين اللبنانيين: قوى 14 آذار وقوى 8 آذار. 
فالمعســكران اضاعا فرصة بناء الدولة المســتقلة بعد حدثين كبيرين: 
تحريــر الجنوب من الاحتلال الاســرائيلي عام 2000، وخروج الجيش 
الســوري من لبنان عام 2005. بدل توحيد الانجازين في مشروع بناء 
دولة مســتقلة، كانــت مؤهلة ان تكــون الدولة العربيــة الوحيدة التي 
لا توقع معاهدة ســلام مع اســرائيل، لأنها نجحت فــي تحرير ارضها 
بالمقاومة ومن دون قيد او شــرط. غرق المعســكران فــي لعبة الهيمنة 
المذهبية على الســلطة، فانقســمت الســلطة بين قــوى يتزعمها التيار 
الحريري، وهي تستند الى العصبية السنية، وقوى يتزعمها التحالف 
الشــيعي: امل وحــزب الله. والقوتان تجدان الســند والمدد في القوى 
الاقليمية والدولية المتصارعة على الهيمنة على المنطقة. فصارا امتدادا 
لقــوى خارجيــة، وصار تجديد تســوية الدوحة في حاجــة الى زيارة 
مشــتركة للملك السعودي والرئيس الســوري لبيروت، لم يلعب فيها 

الساسة اللبنانيون سوى دور الكومبارس.
الاقتصــادي  البرنامــج  علــى  تختلفــان  لا  القوتــين  ان  واللافــت 
الاجتماعــي، بــل تجمعهمــا الليبراليــة الاقتصادية التي تســمح لهما 
بتأكيد الزبائنية، وتجعل المواطن عبدا لطائفته في ســبيل تأمين لقمة 

عيشه، وحقه في المدرسة والطبابة، الى آخره...
ســقطت تجربــة «اليســار الديموقراطــي» ، عندمــا لــم تتمايز عن 
«حلفائها» المؤقتين في حركة 14 آذار، ولم تكتشف ان القوى الطائفية، 
مهما اتخذت لنفسها من شعارات، عاجزة عن بناء مشروع استقلالي، 

لأن شرط البنية الطائفية هو التبعية للخارج. 
هنا فســدت لغة هذا اليسار، ومكمن فسادها يتمحور حول المسألة 
الوطنية، فعندما يجري تناسي ان التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال 
الاســرائيلي والعنصريــة الصهيونيــة وحلفائهما، تضيــع البوصلة، 

وتصير لغة اليسار لغوا.
لهذا الســبب كان انســحابي مــن «حركــة اليســار الديموقراطي» 
ضروريــاً. وعلــى الرغم مــن العلاقــة الوجدانية التي حملت اســم دمٍ 
غــالٍ بذلــه رفيقي واخي ســمير قصيــر، فــإن الاســتمرار كان خطأ. 
فالتجربة فقدت بوصلتها النقدية، ولم تســتطع دمج نقدها للحريرية 
الاقتصادية والسياســية في المشــروع الاســتقلالي، كما لم تســتطع 
متابعة المشــروع المقاوم، (التي كان الكثير من كوادرها من مؤسسيه، 
ســواء في المقاومة الوطنيــة اللبنانيــة او المقاومة الفلســطينية)، مع 

رفضها للهيمنة والتبعية.
قد يكون هذا الفشــل ابنا لمرحلــة هزيمة الحركــة الوطنية العربية، 
خصوصا بعد انهيار الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن هذا لا يعفينا 
من تحمل المســؤولية، ومن جعل التجربة جــزءا من ذاكرة تتذكر، كي 

يبقى هناك امل بولادة يسار جديد في المستقبل.
واخيرا، اريد ان اشــير الى ان لجوء بعض اصدقائنا من اليساريين 
الى ركوب موجة المقاومات الاسلامية، يدعو الى الرثاء. اذ بدلا من ان 
نعترف بان احد اهم اســباب ازمة اليســار تكمن في عــدم القدرة على 
المحافظة على معادلة ترابط مقاومتي الاحتلال والاستبداد، نلجأ الى 

خزعبلات لفظية، تجعل العلمانيين اصوليين جددا!
هــذا الرأي لا يقلل مــن احترامي وتقديري للمقاومــة، مهما اتخذت 
من اســماء. لكــن من يحترم الآخر فعــلا، عليه ان لا يتوانــى عن نقده، 
خصوصــا اذا كان على اقتناع بأن طريق التحرير والحرية واحد، وان 
الموقف الوطني يجب ان يتعالى على الانتماءات الطائفية والدينية، والا 
ســقط المشرق العربي في شــراك حروب اهلية لا تنتهي، وقُضي على 
فكرة فلســطين، التي هي اســم آخر للتحرر من الصهيونية والطائفية 

والعنصرية والاستبداد.  

الليالي العربية تثير حنق سكان افخم أحياء لندن
■ لنـدن ـ د ب أ:  عندمـا يسـدل الليـل اسـتاره، تعـج شـوارع حـي 
الفاخـرة  الرياضيـة  السـيارات  بضجيـج  الراقيـة  نايتسـبريدج» 
وبالأصوات المرتفعة للموسـيقى العربية، ما يجعل السـكان يشعرون 
أنهـم كما لو كانوا « في دبي» وليس في أحد أفخم الأحياء السـكنية في 
لندن.  وأثار السائحون من الأثرياء العرب الذين يصطحبون سياراتهم 
من طراز «بوغاتي» و»فيراري» و»لامبورغيني» في طائرات خاصة من 
أجل سـباقات يصم صوتها الأذان بطول الشـوارع التي تنتشر المتاجر 
على جانبيها، غضب السكان هذا الصيف وجذب انتباه الشرطة.  وقال 
بروس برنجر، المؤسـس المشارك لمجموعة حملة السكان لوقف ضجيج 
سـيارات السـباق التـي تـؤرق نومهـم، إن الأمر «يشـبه وجـود نقطة 

انطلاق سباق لومان خارج نافذة غرفة نومك مباشرة» . 
وأضـاف برنجـر أن سـيارات « رولز رويس لا تحـدث ضوضاء لكن 

السيارات الرياضية الفاخرة هي التي تفعل ذلك». 
وأضـاف «لسـنا متعصبين. السـائحون مـن الـدول الخليجية محل 

ترحيب ولطالما كانت لندن مدينة ترحب بالأجانب». 
وقـال «لكن هـذه المنطقـة أصبحت على نحو سـريع مكانا لا يسـعد 
المرء بالحياة فيه» . ودفعت أسـابيع من الضوضاء وليالي الأرق جراء 
دوران محركات السيارات السكان إلى اليأس، وتشتهر هذه السباقات 

محليا باسم «حفلات الطواف» . 
واعتقلت الشـرطة في مطلع الشهر الجاري اثنين من الرجال العرب 
بعد أن فقدت السـيطرة على سـيارة فائقة السرعة، ما أسفر عن تحطم 

أربع سيارات كانت متوقفة في مربع سكني هادىء عادة. 
ومـن المقـرر أن يمثـل الرجـلان، وهما مـن دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة، أمـام المحكمة فـي شـهر تشـرين الأول/أكتوبر المقبـل، بتهمة 

القيادة بطريقة خطيرة والقيادة بدون تأمين. 
وتزداد حدة المشـكلة التي يواجهها السكان بسبب عربات الريكشا، 
التـي تنقل السـائحين العرب بجـوار واجهات متاجر غوتشـي وبرادا 
وأرماني في السـاعات المبكرة، حيث تتعالى أصوات الموسيقى العربية 

من مكبرات الصوت. 
وتمثل عربات الريكشا غير المرخصة، التي تسير أحيانا بواقع ثلاث 
جنبـا إلى جنب، مشـكلة للسـيارات والحافلات في لنـدن التي تحاول 
المـرور بجوارها وتجبر المارة علـى «الانحناء والانطلاق سـريعا هربا 

من الخطر»، وفقا لما ذكرته الحملة. 
وقالـت كاريـن مورغان تومـاس، احدى مؤسسـي مجموعـة حملة 

السكان «يوما ما ستصبح مميتة، هناك حادث ينتظر الوقوع» 
الريكشـا  عربـات  ركاب  عـن  متحدثـة  تومـاس  مورغـان  وتقـول 
الذيـن غالبـا ما يكونون فتيـات يداعبن رجالا يرتدون عبـاءات عربية 
ويتنزهون بطول شـارع سـلون سـتريت أحد أشـهر شـوارع التسوق 

الحصرية في لندن، إنهم « ليسوا سكارى لكنهم يشعرون بالملل». 
وتضيف «السير في سلون ستريت خلال الليل يجعلك تشعر وكأنك 

في دبي أو مراكش». 
كمـا تدفـق النشـالون والمتسـولون بصـورة كبيـرة علـى المنطقة. 

وذكـرت تومـاس مورغـان أن بعـض المتسـولين الأوروبيـين يرتدون 
ملابـس عربية لجذب التعاطف، مضيفة أنهـا رأت «طفلا عربيا» يعطي 
متسـولا ورقة مالية من فئة 50 جنيها اسـترلينيا(78 دولارا). ويتزايد 

دعم حملة السكان بصورة كبيرة 
مـن ناحية أخـرى، بـدأت محادثـات مع المجلـس المحلي والشـرطة 
بشـأن تطبيق أشد صرامة لتشـريع يناهض نشر الضوضاء في البيئة 
وقواعد خاصة بالالتزام بحدود السـرعة وقواعد غرامات على انتظار 

السيارات. ولا تزال يجري مناقشة زيادة تواجد الشرطة في المنطقة. 
وقال هشـام علـي رضا، صاحب شـركة مقـاولات سـعودية يعيش 
فـي المنطقـة، إنه «منزعج ومحرج» من سـلوك الشـباب في سـياراتهم 

السريعة. 
وقـال علي رضا لصحيفة «ديلـي تليغراف» «نرغب فـي توقف هذا. 
المشـكلة هـي أنهـم يأتون مـن مجتمعـات مغلقـة للغاية لا يسـمح فيها 
بالاختلاط بين الجنسين، لذا عندما يحضرون للندن في الصيف فإنهم 

يتصرفون بطريقة ماجنة، إنه نوع من طقوس المغازلة». 
وتجـري الحملة أيضـا محادثات مع ممثلي العائلـة المالكة القطرية، 
المالـك الجديد لمحلات «هـارودز»، المحـلات الفاخرة القريبـة من المكان 

الذي يجذب عددا كبيرا من العملاء من الشرق الأوسط. 
وتقـول مورغـان «كانـوا متعاونين جـدا... هارودز يرغبـون في أن 
يكونوا جيرانا طيبين، لكنهم ليست لديهم السلطة لفرض قواعد خارج 

بابهم الأمامي». 

أردني أراد تأديب 
ولديه فقتل أحدهما 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: أدت محاولـة 
أب أردني لتأديب ابنيـه ومعاقبتهما إلى 
وفـاة أحدهمـا وإصابـة الآخـر بجـروح 

متوسطة.
ونقلـت وسـائل إعـلام أردنيـة امس 
الاثنين عن مصـدر أمني قوله ان الحادثة 
وقعـت الأحد فـي بلدة ياجـوز بمحافظة 

الزرقاء (شرق عمان).
الغاضـب  الأب  أن  المصـدر  وأضـاف 
انهال على ولديـه ضربا بعصاه الغليظة 
تارة، وبيديه وقدميـه تارة أخرى، عقب 
شـكوى أحـد الجيـران مـن قيـام ابنيـه 

بسرقة محفظة نقود.
وأشـار المصـدر إلـى أن تسـديد الأب 
الغاضب ضربة مباشـرة الـى رأس ابنه 
(13 عامـا) أدت إلى حدوث نزيف دماغي 
حاد، وما لبث أن فارقَ الحياة، بينما نقل 
الابن الثانـي (10 أعوام) إلى مستشـفى 
صحيـة  بحالـة  وهـو  فيصـل  الأميـر 

متوسطة. 
وقرر المدعـي العام توقيـف الأب على 

ذمة التحقيق.

وشم ثالث..
لعجوز تجاوزت المئة 

■ سـبرينغ هيـل ـ يو بـي أي: رفضت 
امـرأة أمريكيـة تجاوزت المائـة من العمر 
ووضعـت  الشـباب،  روح  عـن  التخلـي 
وشـماً ثالثاً على جسدها المرهق وهي في 

عمر الـ101. 
ونقلـت صحيفـة «سـان بيترسـبرغ» 
فـي فلوريدا عـن ميمي روسـينثال قولها 
إنها وضعت الوشم على ذراعها اليسرى 
،مشـيرة الى أنها في المرة المقبلة قد تضع 

وشماً جديداً على مؤخرتها.
وقد وضعت روسـينثال الوشم الأول 
وهـو عبـارة عـن فراشـة حـين كانت في 
الـ99 من العمر، ووضعت الوشـم الثاني 
وهـو عبارة عن زهرة صغيرة حين بلغت 
سـن المائـة. واختـارت فـي عمر الــ101 

وشم زهرة دوار الشمس.
وقالـت ميشـال غالـو كوهـلاس التي 
وضعت الأوشـام لروسينثال إن بشرتها 
رسـم  واسـتغرق  جـداً  ضعيفـة  كانـت 
الأوشـام وقتا أطـول من المتوقـع ولكنها 

أحبت النتائج.

وزير الخارجية الألماني 
السابق يتبرع لزوجته 

بإحدى كليتيه 
■ برلين ـ د ب أ:  أعلن وزير الخارجية 
الألماني السـابق فرانك  فالتر شـتاينماير 
الاثنـين عزمه الانقطاع «بضعة أسـابيع» 
عـن العمـل السياسـي، حيـث سـيتبرع 

لزوجته المريضة بإحدى كليتيه. 
وقال شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا 
في الحكومة السابقة من 2005 حتى 2009 
والذي يشغل حاليا منصب رئيس الكتلة 
البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
المعارض، إن زوجته تعاني منذ أسـابيع 

من حالة متقدمة من مرض في الكلية. 
رئيـس  نائـب  أن  شـتاينماير  وذكـر 
الكتلة البرلمانية للحزب، يواخيم بوس، 
سـيخلفه خـلال فتـرة انقطاعه، مشـيرا 
إلى أنه اتفق علـى ذلك مع رئيس الحزب 

زيجمار غابريل. 
المخضـرم  الألمانـى  السياسـي  وكان 
فرانـس مونتيفيرينج نائب المستشـارة 
انجيـلا ميـركل فـي الحكومـة السـابقة 
قـد تـرك منصبه الرسـمي لفتـرة لرعاية 

زوجته المريضة بالسرطان قبل وفاتها. 

انهيار أرضي
واختفاء سبعة أشخاص

■ هانوي ـ د ب ا:  فقد سبعة أشخاص 
إثـر وقوع انهيار أرضي أدى لدفن المزارع 
الخاصـة بهم على جانبي التل في شـمال 

فيتنام الاثنين. 
وقـال فو تين دوك نائـي مدير مقاطعة 
مـو شـانغ شـاي فـي إقليـم ين بـاي إن 
الانهيار الأرضي وقع دون مقدمات وسط 

طقس مشمس الأحد. 
وكان الضحايـا ومـن بينهـم صبيـان 
يقومـون  عامـا  و15   7 أعمارهمـا  تبلـغ 
بحصـد الـذرة فـي المـزارع علـى جانبي 

التل. 
وقال «لونغ توان آن» المسؤول بإدارة 
السـيطرة على العواصـف والفيضانات 
فـي ين بـاي «لا أعتقد أنـه كان من الممكن 
أن ينجـوا ..كيف يمكـن أن ينجوا بعدما 
سقطت عليهم كمية كبيرة من الأتربة؟». 

ألقت بأطفالها الثلاثة
في بئر ثم.. رمت نفسها 

أم  رمـت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
باكسـتانية بأطفالهـا الثلاثة فـي بئر ثم 
ألقـت بنفسـها لتلقـي حتفهـا فـي شـرق 

الهند.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «برس ترسـت» 
الهنديـة عن مسـؤول في الشـرطة قوله 
ان الأم كالاواتـي ديفـي (28 عامـاً) ألقت 
بأولادها الثلاثة كاجال (7 أعوام) وبايال 
(6 أعـوام) وامار (عامين) فـي بئر بقرية 
لالماتيا في ولاية جهارخاند بشرق البلاد 
، بعدهـا انتحـرت المرأة لاحقـة بأطفالها 
الثلاثـة بعدما ألقت بنفسـها وراءهم في 

البئر.
يكـن  لـم  الوالـد  أن  المسـؤول  وذكـر 
وأن  الحادثـة،  وقـوع  أثنـاء  موجـوداً 
السـبب الـذي يكمـن وراءهـا قـد يكون 

شجاراً عائلياً.

جوليا روبرتس.. في المركز الثالث

اححووواااللل االللننناااسس

ـ رويتـرز: تصــــــدر فيلـم المغامـرات  ■ لـوس انجليـس 
«المرتزقـة» ايـرادات السـينما في أمريكا الشـمالية للاســــبوع 
الثانـي علـى التـــوالي إذ حقق 16.5 مليـون دولار في ثــــلاثة 
ايـام ليصـل اجمالي الايـرادات منذ بدء عرضه إلـى 64.9 مليون 

دولار.
وتراجع من المركز الثاني إلى الثالث فيلم «اكل وصلاة وحب» 

إذ حقـق 12 مليون دولار في ثلاثة ايـام ليصل اجمالي الايرادات 
منذ بدء عرضه إلى 47.1 مليون دولار.

ويتنـاول الفيلم قصة امـرأة تبحث عن ذاتهـا من خلال جولة 
حول العالم بعد ان تحصل على الطلاق.

والفيلـم مـن اخـراج ريـان ميرفي وبطولـة جوليـا روبرتس 
وبيلي كرودب وفيولا ديفيز.

يطالب بتبرئة ساحته: 
شرطي فلبيني سابق يحتجز 

حافلة بها 17 رهينة 
■  مانيـلا ـ رويتـرز: يحتجـز رجل شـرطة سـابق عزل مـن الخدمة 
ويحمل سـلاحا آليا 17 شـخصا من بينهم سـياح من هونغ كونغ رهائن 
فـي حافلة بوسـط مانيلا الاثنـين ويطالب بتبرئة سـاحته واعادته الى 

الخدمة.
وتحـدث المسـلح الـذي عرفتـه الشـرطة باسـم رولاندو منـدوزا في 
رسـالة مكتوبة بخط اليد بحروف كبيرة علـى الباب الزجاجي للحافلة 
السياحية عن حدث كبير سيقع الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت 

المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) لكن المهلة مرت دون ان يحدث شيء.
وسـمع صحافيـون رجـل الشـرطة الكبيـر غريغوريو منـدوزا وهو 
يتحدث عبر الهاتف المحمول مع شقيقه الذي احتجز رهائن معظمهم من 

الأجانب ويطلب من أخيه أن يمدد المهلة 30 دقيقة أخرى.
وكان متحدث باسـم الشـرطة الفلبينية قد صرح بـأن عملية الافراج 
عن الرهائن تحرز تقدما بالافراج عن ثماني رهائن مع توقع الافراج عن 

باقي الرهائن في وقت لاحق.

انتحار جماعي لتسعة حيتان طيارة 
■ولينغتون ـ د ب أ:  أفاد أحد مسـؤولي حماية البيئة الاثنين بأنه تم 
بنجاح إعادة تسـعة حيتـان طيارة إلى المياه بعدمـا جنحت في انتحار 

جماعي على أحد الشواطئ شمال نيوزيلندا . 
وعثر على مجموعة من 58 حوتا يزن كل منها طنا يوم الجمعة الماضي 

على شاطئ كاريكاري على الجزيرة الشمالية، ومنهم 15 فقط أحياء. 
ونفق حوتان مطلع الأسبوع وأعيد 13 آخرون الأحد إلى المياه، ولكن 
أربعة منهـم جنحوا مجددا ونفقوا. وقالت المتحدثة باسـم إدارة حماية 

البيئة سيوز كامبل إنه مع ذلك فإن التسعة الباقين في البحر . 
وأضافـت الاثنـين إنـه «لحسـن الحـظ، لم نـر الحيتـان اليـوم   ومن 
الطبيعـي أن عـدم ورود أنبـاء جديـدة يعنـي أن الأمور على مـا يرام .. 
إننا سـعداء حقا لتمكننا من إنقاذ تسعة حيتان بعد استجابة هائلة من 

المجتمع». 
وأوضحـت كامبـل أنه سـيجري تطهيـر المكان مـن الحيتـان النافقة 

ودفنها. 
وقام أحد الشيوخ الماوريين من قبيلة نجاتي كاهو الساحلية باختيار 

موقع لدفن الحيتان وجرت مباركة الأرض. 
وقالـت كامبل إن نحـو 70 متطوعا من الادارة المحليـة لحماية البيئة 
والسـكان وقبيلـة نجاتـي كاهـو، عرضـوا المسـاعدة في دفـن الحيتان 

النافقة. 
وأضافـت أن إدارة حماية البيئة سـتراجع إجراءاتهـا لمحاولة إيجاد 

سبيل لمنع مزيد من حالات انتحار الحيتان. 

أقلع عن التدخين
 تتحسن قدرتك الجنسية 

■ هونـغ كونغ ـ د ب أ: أظهرت دراسـة أجرتها جامعة هونغ كونغ أن 
الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن من القدرات الجنسية الضعيفة. 

وكشـفت الدراسـة عن أن 53.8 في المئة من المدخنين الذين يخضعون 
للعلاج من الضعف الجنسـي قالوا إن مشـكلاتهم الصحية تحسـنت في 

غضون ستة أشهر بعد إقلاعهم عن عادات التدخين. 
وفـي المقابـل، ثمـة 28.1 في المئة فقط مـن الرجال الذيـن عولجوا من 
ضعـف الانتصـاب يواصلون التدخـين، مما يعني أن المقلعـين يتمتعون 

بفرصة أكبر بنسبة 91.5 في المئة في التمتع بحياة جنسية أفضل. 
وقالـت الأسـتاذة الجامعية صوفيا تشـان، التي سـاعدت في إجراء 
الدراسة، إن ضعف الانتصاب «سائد للغاية» في الصين وآسيا، مضيفة 
أنه ينبغي توسـيع نطاق البرامج التي تسـاعد المدخنين على الإقلاع عن 

هذه العادة في أنحاء المنطقة. 
وقال زميلها الأستاذ الجامعي لام تاي هينغ: «يجب أن يكون المدخنون 
علـى دراية بالآثار العكسـية لتدخينهم، وعليهم الإقـلاع (عن التدخين) 
في الحال للحيلولة دون الإصابة بضعف الانتصاب والأمراض الأخرى 

الناجمة عن التدخين». 
وأضـاف: «فـي الواقع، يمكـن أن يتوقع المدخنون الذيـن يعانون من 

ضعف الانتصاب بعض الفوائد السريعة بعد الإقلاع عن التدخين». 
شـارك في الدراسـة التـي أجرتهـا كلية الصحـة العامـة والتمريض 
بالجامعـة على مـدار ثلاثة أعـوام، ما يربـو على 700 رجـل يعانون من 

ضعف الانتصاب، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما. 


